
الجمعي قاسمي

 تونس - دعـــا عبدالهادي حويج وزير 
الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة 
الليبية المؤقتة برئاســـة عبدالله الثني، 
الدولي  المجتمـــع  إلى ضـــرورة تحـــرك 
لوقـــف دعـــم تركيـــا وقطر للميليشـــيات 
المســـلحة وتنظيمات الإسلام السياسي 
في العاصمة طرابلـــس ومصراتة وبقية 

المدن الليبية.
وقـــال حويـــج الـــذي يـــرأس حركـــة 
المستقبل الليبية، في حديث مع ”العرب“ 
فـــي أعقاب زيارته لفرنســـا، إن المطلوب 
الآن من المجتمـــع الدولي، هو رفع حظر 
السلاح عن الجيش الوطني الليبي الذي 

يحارب الإرهاب نيابة عن العالم.
وطالـــب مجلس الأمن بالتحرك لوقف 
الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه قطر 
و تركيا للمتشددين الذين يسيطرون على 

طرابلس.
وأكد حويج، الذي تولى خلال شـــهر 
فبرايـــر الماضـــي حقيبـــة الخارجية في 
حكومـــة عبدالله الثني، أن تركيا تســـير 
رحلات جوية مباشرة إلى مدينة مصراتة 
لنقـــل مقاتليـــن مـــن جبهة النصـــرة في 

سوريا.
وكشـــفت تقارير ليبية وعربية خلال 
الأيـــام القليلـــة الماضية، أن الســـلطات 
التركيـــة كثفـــت مـــن عمليـــات تجميـــع 
العناصـــر الإرهابية الفارة مـــن المعارك 
في ســـوريا، وخاصة منها أفـــراد تنظيم 
”جبهـــة النصـــرة“، حيـــث شـــرعت فـــي 
نقلهـــا جوا إلـــى الأراضـــي الليبية لدعم 
في  المنتشـــرة  المســـلحة  الميليشـــيات 

العاصمة طرابلس.
ووصـــل الأمر إلـــى حد تمكيـــن تلك 
الميليشـــيات مـــن طائـــرات قتالية دون 
طيار، حيث أكد اللواء أحمد المســـماري، 
الناطق الرســـمي باســـم الجيش الليبي، 
أن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق 
برئاسة فايز السراج، ”استخدمت مؤخرا 

طائرات دون طيار تركية الصنع“.
وأشـــار خـــلال مؤتمـــر صحافي إلى 
وجود ”خـــط جوي وبحـــري مفتوح بين 
تركيـــا ومصراتة لنقل العتاد العســـكري 

والإرهابيين إلى ليبيا“.
وترافقت هـــذه التأكيدات، مع توجيه 
الرئيـــس التركي، رجب طيـــب أردوغان، 
انتقادات علنية لقيادة القوات المســـلحة 
الليبية، في ســـابقة تعكـــس تدخلا تركيا 
في الشـــأن الليبـــي، حيث قال إنـــه ”يتّم 
التغاضي عما وصفه بجنون قاتل مأجور 
من أجل آبار النفـــط في ليبيا“، وذلك في 
إشـــارة إلى قائد الجيش الليبي، المشير 

خليفة حفتر.

ويؤكـــد مثـــل هـــذا الوصـــف حالـــة 
التـــي باتت تحيـــط بأردوغان،  الارتباك 
الإخواني  المشروع  بميليشـــيات  وكذلك 
فـــي ليبيـــا التـــي أكـــد المســـماري أن 
بعضها بدأ يتلاشـــى بعد مقتـــل قادتها 
ذخائرها،  وضـــرب  مواقعهـــا،  وتدميـــر 
واضحا  حتى بـــدا ”الشـــعور بالهزيمة“ 
لدى الكثير من تشكيلات تلك الميليشيات 

المسلحة.
ولـــم يتـــردد عبدالهـــادي حويج في 
حديثه لـ“العرب“، في التأكيد أن حكومة 
الســـراج تدعم الميليشـــيات المســـلحة 
غير الشـــرعية، قائلا ”لدينا من الوثائق 
والأدلة مـــا يعزز ذلك، ومـــا يثبت إنفاق 
الســـراج لمئـــات الآلاف من الـــدولارات 
لطياريـــن وفنييـــن أجانب جـــاوزت 800 
ألـــف دولار، ناهيك عن الدعم العســـكري 
الذي تتلقـــاه من تركيا وقطـــر وإيطاليا 
لضرب المدنيين العزل بالسلاح الجوي، 
بالإضافة إلى استمرار عمليات اختطاف 

مسؤولين ومواطنين“.

وشـــدد على أن ذلك ”يعـــد أكبر دليل 
على عـــدم اســـتقلالية قرارات الســـراج 
ومعاونيـــه“، وذلـــك علـــى عكـــس حملة 
الليبيـــة  العربيـــة  المســـلحة  القـــوات 
التـــي أطلقتها ضد الإرهـــاب، والكتائب 
المســـلحة غيـــر الشـــرعية التـــي تقض 
مضجع وســـكينة المدنيين في العاصمة 
طرابلس، بعد تحرير الشـــرق والجنوب 

الليبي.
ولفـــت إلـــى أن تلـــك الحملـــة جاءت 
”بالاســـتناد على قـــرار المؤتمر الوطني 
العـــام رقـــم 27 للعام 2013 بشـــأن إخلاء 
مدينة طرابلس من الميليشيات المسلحة، 
وقرار مجلس النواب، المعترف به دوليا، 
رقـــم 7 لســـنة 2014 الذي يؤكـــد حل كافة 
التشـــكيلات غير النظامية، واســـتجابة 
لنـــداء أهالينا في المنطقـــة الغربية في 
ظل عجز حكومة السراج عن توفير الأمن 

والاستقرار“.
وختـــم حويج حديثـــه بالتأكيد على 
أن ”معركـــة الجيش الليبي لن تتوقف إلا 
باســـتعادة طرابلس حفاظا على اللحمة 
وغربها،  وجنوبهـــا  بشـــرقها  الوطنيـــة 
وإقامة دولة ليبية وطنية مســـتقلة، تملك 
قرارها بيدها، وليس إقامة دولة عسكرية 

كما يروج لذلك السراج وداعموه“.

 طهران - تســــعى إيران للنأي بنفسها 
عن اســــتهداف أربع ســــفن قبالة ســــاحل 
الإمارات، مراهنــــة في ذلك على الغموض 
الذي يحــــف بالهجــــوم والوســــائل التي 

استخدمت فيه.
لكــــن خبــــراء ومحللين يعتقــــدون أن 
استراتيجية النأي بالنفس والتملص من 
المسؤولية لن تمنع من أن تظل إيران هي 
المتهــــم الأبرز كونها خلقت مناخا ملائما 
لتنفيذ هجمــــات انتقامية عبر تصريحات 
لمســــؤولين على أعلى مســــتوى يهددون 
باســــتهداف الملاحــــة وناقــــلات النفــــط، 
إشــــارات  وإرســــال  للقوة،  واســــتعراض 
تهديد لا لبس فيها بتهديد الأمن الإقليمي.
ويأتي هذا في الوقت الذي تراهن فيه 
إيــــران على تحريك أدواتهــــا في المنطقة 
لتنفيــــذ عمليــــات انتقاميــــة تســــاعد في 
تخفيف العــــبء عليها، وتدفــــع الولايات 
المتحدة إلــــى العدول عن توجيه ضربات 
قوية ضــــد أهداف إيرانية كــــرد فعل على 

استهداف حركة الملاحة.
وفي أول ردود الفعل على اســــتهداف 
السفن، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية 
الحــــادث بأنه ”مقلق ومؤســــف“ وطالبت 

بتحقيق لكشف ملابساته.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة عبــــاس موســــوي فــــي بيــــان 
نشــــر على موقع الــــوزارة بالإنكليزية إن 
”الأحداث في بحر عُمان مقلقة ومؤســــفة“ 
ودعا إلــــى إجراء تحقيق فــــي الهجمات، 
وطالــــب دول المنطقــــة ”بتوخــــي الحذر 
من مؤامــــرات عناصــــر أجنبيــــة لزعزعة 

الاستقرار“.

واتهم نائب بارز في البرلمان الإيراني 
”مخربين من دولة ثالثة“ قد يكونون وراء 
الهجــــوم، وذلك بعدمــــا قــــال إن الحادث 
يظهر مدى هشاشة الأمن في دول الخليج.

وجــــاءت تصريحات وزيــــر الخارجية 
البريطانــــي جيريمي هانــــت عكس التيار 
تمامــــا، إذ ســــعى إلــــى تبرئة إيــــران من 
التصعيد وإلقاء المســــؤولية على ”خطأ 

غير مقصود“ في الهجوم.
وأكد هانت، الذي بات أقرب إلى محام 
لإيران ”نحــــن قلقون من خطر نزاع يندلع 
عن طريــــق الخطــــأ بســــبب تصعيد غير 

مقصود من قبل كلا الطرفين“.
وتحاول إيران خلط الأوراق وتوسيع 
دائــــرة المتهمين المفترضين عبر الإيحاء 
بأن الجهة المنفذة قد تكون جهة خارجية 
”متآمــــرة“، أو دوائر متشــــددة مثل داعش 
أو القاعــــدة، فــــي وقت تقــــول المعطيات 
الأوليــــة إن الهجوم من تنفيــــذ جهة ذات 
خبرات عاليــــة، وإنه يتماهى مع الخطاب 
الإيراني الذي يلوح بالانتقام واستهداف 
حركة النفط. إذ لا يمكن تخيل أن تستطيع 
قــــوة غيــــر مدربــــة تدريبا عاليــــا  إحداث 
أضــــرار في أربع ســــفن تجاريــــة من دون 
رصدها إلا إذا كانت قوة محترفة ومدربة.
مســــتوى  ترفــــع  أن  إيــــران  وتريــــد 
الخليــــج،  فــــي  والتهديــــدات  المخــــاوف 
ولكنها تســــعى للتملص من أي مسؤولية 
عبــــر التصريحات والدعــــوات إلى إجراء 

تحقيــــق، وهــــو ما يعنــــي منطقيــــا خلق 
وضــــع يصب في صالحهــــا ويضغط على 
إدارة ترامب للتراجع عن توجيه ضربات 
لأهــــداف إيرانية لأن ذلك من شــــأنه خلق 
وضــــع أمني معقــــد يعــــرض الملاحة في 

المنطقة إلى الخطر.
اســــتراتيجية  أن  خبــــراء  ويعتقــــد 
التصعيــــد التي تعتمدها إيران تقوم على 
اســــتبعاد فرضية المواجهة، واعتبار أن 
الضغــــوط الأميركية تهدف إلــــى تحقيق 
نتائج سياســــية، ولذلك يرفع المسؤولون 
الإيرانيون سقف تهديداتهم، وقد يأذنون 
بعمليات محدودة لإرباك خطط واشنطن.

ولا تراهن إيران على مواجهة عسكرية 
مباشــــرة إذ تعتبر ذلك خطــــوة انتحارية، 
فقــــد تعطــــي الضــــوء الأخضــــر للحرس 
الثوري وقوات العمليات الخاصة التابعة 
له للقيام بعمليات محددة مثل اســــتهداف 

مرور السفن قبالة ساحل الإمارات.
كما أن خططها منــــذ ثورة 1979 تقوم 
علــــى توظيف وكلائها في المنطقة لتنفيذ 
عمليــــات انتقاميــــة مثلمــــا حصــــل ضد 
القــــوات الأميركية في لبنــــان العام 1983. 
والآن الوضــــع بــــات مغايــــرا تمامــــا بعد 
أن توســــع نفــــوذ أذرع إيران في الشــــرق 
الأوســــط، وبات سلاح حزب الله اللبناني 

أكبر من إمكانيات الجيش اللبناني. 
كما توســــعت أنشــــطة الميليشــــيات 
الحليفــــة لإيــــران فــــي العراق وســــوريا 

واليمــــن، وباتــــت تمتلك قــــدرات متطورة 
بمــــا في ذلك القوات التي تم تدريبها على 
يــــد حزب اللــــه وهي ميليشــــيات مختلفة 
لبنانية وعراقية ويمنية، وصارت القوات 
البدائيــــة نســــبيا في اليمــــن اليوم تطلق 

طائرات مسيرة.
ولعــــب حزب اللــــه، بالدرجــــة الأولى، 
وحركــــة حماس والجهاد الفلســــطينيتان 
على شــــن حروب ومعارك بالوكالة لفائدة 
إيران مــــع إســــرائيل لإظهار مــــدى نفوذ 
طهران وتحســــين شــــروط تفاوضها في 

ملفات مختلفة بينها موضوع النووي.
ويمكن أن تســــتمر طهران في أسلوب 
مشاغلة الولايات المتحدة عبر تهديد أمن 
إســــرائيل من خلال زيادة الدعم لفصائل 
فلسطينية محددة، وخاصة حركة الجهاد 
الإســــلامي التي تدين بالولاء لها، والتي 
يمكنهــــا أن تطلــــق مجموعــــة صواريــــخ 
لاستثارة إسرائيل ودفعها إلى ردة الفعل 
مثل اجتياح القطاع، وهو وضع لا يسمح 

لواشنطن بفتح جبهة أخرى مع إيران.
وكشــــفت تســــريبات عــــن أن الجنرال 
الإيرانــــي وقائــــد فيلــــق القــــدس، اللواء 
قاســــم ســــليماني، قد عقد نهاية الأسبوع 
الماضي، اجتماعا مطولا مع الأمين العام 
لحركــــة الجهاد زيــــاد النخالة، وهو ما قد 
يكــــون أفضى إلــــى اتخاذ قرار بتســــليم 
حركــــة الجهاد صواريخ جديــــدة بانتظار 

افتعال مواجهة مع إسرائيل.
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استراتيجية التخويف والتملص 

في آن لن تنقذ إيران

جدل برلماني وشعبي على مسلسل يعرض {العمق الآسن} للمجتمع العراقي
منتجو مسلسل الفندق: التستر على مشاكل المجتمع قد يكون سببا في تفشيها

 بغــداد - أثار مسلســــل درامي تعرضه 
شاشــــة قناة الشــــرقية، جدلا واســــعا في 
العــــراق، وانقســــاما في أوســــاط النخب، 
اســــتدعى تدخل مجلس النواب، وهيئات 

عليا معنية بمراقبة المحتوى الإعلامي.
وتخللت مسلسل ”الفندق“، الذي تدور 
أحداثه في فندق ببغداد، مشــــاهد وصفت 
بالجريئــــة، بالنظــــر للمســــتوى المحافظ 
الــــذي يهيمن علــــى الأعمــــال التلفزيونية 

العراقية.
وظهرت فــــي ”الفنــــدق“، الــــذي كتبه 
حامــــد المالكــــي وأخرجــــه الفنان حســــن 
حســــني، ولعب أدوار البطولة فيه حشــــد 
من نجــــوم الشاشــــة العراقيــــة، يتقدمهم 
محمود أبوالعباس وعزيز خيون وســــناء 

عبدالرحمن وعزيز كريــــم وإيناس طالب، 
مشــــاهد لفتيات يرقصن في مــــلاه ليلية، 
وصحافييــــن  أعمــــال  لرجــــال  وأخــــرى 
ومتسولين يحتســــون الخمر، فيما كانت 
الــــذروة في مشــــهد تظهر فيــــه فتاة وهي 

تقوم بالتدليك لرجل نصف عار.
فــــي  المسلســــل  أحــــداث  وتركــــزت 
”الفنــــدق“، الــــذي تتخــــذ منــــه عصابــــات 
لتجــــارة المخــــدرات والتســــول والدعارة 
وكرا لها والتســــتر عليها مــــن قبل رجال 
الشــــرطة، ما تســــبب في حــــدوث أكثر من 

جريمة قتل على صلة به.
الاجتماعي  التواصل  وسائل  وضجت 
بجدل واسع، إذ انقسم المدونون فريقين، 
يعتقد الأول أن العمل يســــتهدف إشــــاعة 

الســــلبية عن المجتمع العراقي من خلال 
التركيــــز علــــى عالــــم الجريمــــة والدعارة 
وتجارة المخدرات، ”ما يوحي للمشــــاهد 
بأن البلاد تســــبح في بحر من الحشيشــــة 
والنســــاء العاريات“، على حد وصف أحد 
المدونين، ما تسبب في هجوم جارف على 
العمــــل ومؤلفــــه وأبطاله، ولم تســــلم منه 
القنــــاة التي تعرضه، فيمــــا يذهب الفريق 
الآخر إلــــى أن العمل يســــلط الضوء على 
الجوانب الســــلبية، بهدف إبرازها لإيجاد 

معالجات لها.
ووجدت لجنــــة الثقافة البرلمانية، في 
هذا الجدل ما يستدعي تدخلها، لتعلن في 
بيان وقعه عدد من أعضائها، أن ”البرامج 
التــــي تعــــرض علــــى القنــــوات الفضائية 

مخالفة للذوق العام والقيم والأعراف التي 
يتصــــف بها المجتمع العراقــــي“، مطالبة 
بـ”إيقافهــــا“، لأنها تنافي ”حرمة الشــــهر 

الفضيل شهر رمضان المبارك“.
ولــــم يتأخــــر تعليــــق هيئــــة الإعــــلام 
والاتصــــالات التــــي قالــــت إنهــــا تراقــــب 
محتوى بعــــض المواد المتلفــــزة، مهددة 

باتخاذ إجراءات ضد بعض منها.
وهــــددت الهيئة بـ“اتخــــاذ الإجراءات 
القانونية في حال عدم تصحيح الموقف“، 
فيما تلقى المتابعون هذا الموقف على أنه 

مقدمة لمنع مسلسل ”الفندق“.
واعتبر مختصــــون في قطاع الفن، أن 
تدخل السلطات الرسمية في سجال يعنى 

بعمل فني أمر غير مقبول.

وقــــال ناصر طــــه، وهو سيناريســــت 
عراقــــي وإعلامــــي، اتخــــذ موقفــــا نقديا 
حادا ضد مسلســــل الفندق، ”أنا ضد منع 
أي عمــــل تلفزيونــــي درامــــي عراقي مهما 
اختلفنا عليه“، مؤكدا، ”لا يجوز بأي حال 
من الأحوال الســــماح لســــلطات أو جهات 
رسمية، بالتدخل في الأعمال الفنية“. وزاد 
أن ”كل هــــذه الجهات، فــــي تصوري، غير 

مؤهلة لتقييم أي عمل درامي“.
وقالت قناة الشرقية إنها ”تراقب ردود 
الفعــــل التي تــــدون في وســــائل التواصل 
حــــول برامجها التي تعرض  الاجتماعي“ 

حاليا في رمضان.
فــــي  القنــــاة أن ”العامليــــن  وأكــــدت 
مسلســــل الفندق يأخــــذون بنظر الاعتبار 

هذا الهدف النبيل الذي يسعى المسلسل 
لكشــــفه أمام الرأي العام“. لكنها ترى أن 
”التســــتر على مشــــاكل المجتمع قد يكون 

سببا في تفشيها“.
ولم يغــــب مؤلــــف مسلســــل الفندق، 
حامــــد المالكي، عــــن الجدل الــــذي أحاط 
بعــــرض العمل، وخاض ســــجالات طويلة 

خلال الأيام الماضية.
اللــــواط  ”يكثــــر  المالكــــي،  ويقــــول 
والسُحاق وزنى المحارم في المجتمعات 
المنغلقــــة، التــــي تعــــزل بجــــدار العفّــــة 
الوهمي، الذكور عن الإناث“، مشــــيرا إلى 
أنه لو فتحت ملفــــات ”زنى المحارم فقط، 
وكشــــفت للرأي العام لشاب الشعر وذهل 

القلب“.
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  الخرطوم – برز في الساعات الأخيرة 
اختـــراق مهـــم في الأزمـــة االســـودانية 
بتوصل قادة الحراك الشـــعبي والمجلس 
العسكري إلى اتفاق بشأن هياكل السلطة 

الانتقالية.
وكان المجلـــس العســـكري وممثلون 
عن قوى ”الحرية والتغيير“ قد استأنفوا 
الاثنيـــن مناقشـــاتهم الحاســـمة بشـــأن 
الســـلطة الانتقالية بعد أيام من الجمود، 
بســـبب انقســـام في المواقف حول نسب 
مشـــاركة العســـكريين والمدنييـــن فـــي 

المجلس السيادي.
المجلـــس  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
العســـكري شمس الدين كباشي في ختام 
المحادثات إنـــه تم التوصـــل إلى اتفاق 

بشأن هيكلية سلطة انتقالية مدنية.
وأضـــاف أن المباحثـــات جـــرت في 
أجـــواء إيجابيـــة، حيث ناقـــش الطرفان 
الحكـــم  مســـتويات  موضـــوع  أيضـــا، 
ومؤسســـات الفتـــرة الانتقالية، مشـــيرا 
إلى أن التفاوض حول نســـب التمثيل في 
المجلس الســـيادي والمجلس التشريعي 

سيتم الثلاثاء.
وتزامـــن الإعلان مع توجيـــه النيابة 
العامة السودانية رسميا اتهاما للرئيس 
المعزول عمر البشير وآخرين بالاشتراك 
والتحريـــض علـــى قتـــل المتظاهريـــن، 
الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يعـــزز آمال 
المتظاهريـــن فـــي أن البـــلاد تســـير في 
الاتجاه الصحيح، خاصة وأنه تســـربت 
فـــي الفترة الأخيرة شـــكوك حـــول مدى 
جدية المجلس العســـكري في القطع مع 
الماضي ومحاســـبة رمـــوز النظام وعلى 

رأسهم البشير.
وتســـتمر حشـــود المتظاهريـــن في 
الاعتصـــام خـــارج مقـــر القيـــادة العامة 
للجيش وســـط الخرطوم، إلى حين تلبية 
مطالبهم بشأن نقل السلطة إلى المدنيين، 
والتأكد من عدم عودة المنظومة القديمة.

وقبيل انطـــلاق الاجتماع الذي جرى 
بين المجلس العســـكري وقـــوى التغيير 
والحرية، أغلق العشرات من المتظاهرين 
شـــارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على 
التوالي، وفق شـــهود عيان وكذلك طريقا 
مؤديـــا إلى حـــي بحـــري الشـــمالي في 
العاصمة. وأُشـــعلت الإطارات في أنحاء 
الشوارع بينما انتشـــر الجنود وعناصر 

من ”قوة الدعم السريع“.
ويختلف قادة الجيش مع المتظاهرين 
على تشـــكيلة هيئة الحكم التي ســـتحل 
محل المجلس العســـكري. واقترح القادة 
العســـكريون بأن يقود العسكر المجلس 
بينمـــا يطالب قادة الحركـــة الاحتجاجية 

بأن يشكّل المدنيون غالبية أعضائه.
وأواخر الشهر الماضي، سلّم تحالف 
الحريـــة والتغييـــر، القادة العســـكريين 
مقترحاته بشأن حكومة انتقالية يقودها 
المدنيون. لكن المجلس العسكري أكّد أن 
لديه ”تحفظات عديدة“ بشأن المقترحات.

انفراجة بين المجلس 

العسكري وقادة 

الحراك في السودان

القصير منطقة عسكرية لحزب الله 

ممنوع على أبنائها طرق أبوابها
دمشق تخير النازحين بين البقاء في لبنان أو العودة إلى غير ديارهم

  دمشــق - تشــــكل العودة إلى القصير 
حلمــــا بعيد المنــــال بالنســــبة للآلاف من 
ســــكانها النازحين في لبنان، بعد أن حول 
حزب الله والنظام الســــوري مدينتهم إلى 

منطقة عسكرية مغلقة.
وعلــــى خــــلاف باقــــي النازحيــــن من 
مناطــــق ســــورية أخرى حيــــث تمكن عدد 
مهم منهم من العودة إلى ديارهم بتنسيق 
بين الســــلطات الســــورية واللبنانية على 
مدار الســــنتين الماضيتيــــن، فإن نحو 50 
ألفا من ســــكان القصير يجدون أنفســــهم 
فــــي موقــــف صعب فــــلا هم قــــادرون على 
الاســــتمرار في العيش في لبنــــان بالنظر 
للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي 
يواجهونها، ولا باستطاعتهم طرق أبواب 

مدينهم.
وتقع القصير في ريف حمص الغربي، 
اللبنانيــــة،  للحــــدود  ملاصقــــة  بمنطقــــة 
وتُعتبر امتدادا للبقاع اللبناني، الخاضع 
لســــيطرة حزب الله، وقد ســــيطرت عليها 
فصائــــل المعارضة الســــورية فــــي العام 
2012، قبــــل أن تتمكن القــــوات الحكومية 
بدعــــم كبير من حزب الله من اســــتعادتها 

في العام 2013.
وتســــبب القتال فــــي تهـجير ســــكان 
المدينة، ثم تحويلها إلى ثكـنة عســــكـرية 
لعناصــــر حــــزب اللــــه، الذيــــن يصفــــون 
المعركة التــــي دارت هناك بـ“أم المعارك“ 

باعتبارهم من قادوها.
وقــــام حــــزب الله فــــي نوفمبــــر 2016 
باســــتعراض عســــكري ضخم شاركت فيه 
ناقلات جنــــد مدرعة أميركية من طراز ”أم 
�113 ما شــــكل مفاجئة مدويــــة حول كيف 

وصلت هذه المدرعات إلى الحزب.

وأراد الحــــزب من خلال اســــتعراض 
القوة إيصال جملة من الرسائل من بينها 
أنه الممسك بزمام كامل الحدود اللبنانية 
الســــورية، وأنه لن يتوانى عن الدفاع عن 

المواقع التي باتت تحت نفوذه.
وتفيد تقديرات بأن عدد المهجّرين من 
القصير تجاوز الخمسين ألفا، ورغم عودة 

عدد قليل مــــن النازحين فــــي الداخل إلى 
المدينــــة، فإن أغلبهم ما زالــــوا ممنوعين 

من العودة.
ويتركــــز لاجئــــو القصيــــر فــــي لبنان 
بمنطقتي عرســــال والبقاع، وهم يؤيدون 
عــــودة اللاجئين الســــوريين طواعية إلى 
بلدهم، لكن تحت رعاية وضمانات دولية.

الســــوريون بشكل  ويواجه اللاجئون 
عــــام أوضاعا صعبة للغايــــة في مخيمات 
لمســــؤولين  لبنــــان، وســــط تصريحــــات 
لبنانيين يدعون إلــــى عودتهم إلى بلدهم، 

الذي يشهد حربا منذ عام 2011.
وتتزايــــد ضغــــوط بيــــروت لتســــريع 
عملية إعادة اللاجئين، لكن تستمرّ كل من 
الولايــــات المتحدة الأميركيــــة والمجتمع 
المدني في محاولة الحدّ من ذلك الاتجاه؛ 
عبر التشديد على أنّ سوريا ليست جاهزة 

لتسهيل تلك العودة واسعة النطاق.
وتردد قوى سياسية لبنانية يتصدرها 
التيار الوطني الحر أن بلدهم يســــتضيف 
نحو مليون و500 ألف لاجئ سوري، وأنهم 
يمثلــــون عبئا علــــى الاقتصــــاد اللبناني، 
الذي يواجه صعوبات عديدة. بينما تقول 
الأمم المتحدة إنه يوجــــد في لبنان قرابة 
مليون لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية 

اللاجئين التابعة لها.
وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
فــــي ينايــــر 2018، أن حجم خســــائر لبنان 
بســــبب تدفــــق اللاجئين الســــوريين إليه 
بلغ 9 مليارات و776 مليون دولار، وشــــدد 
على ضرورة عودتهم إلى سوريا، رغم عدم 

انتهاء الأزمة.
ويــــرى متابعــــون أن الضغــــوط التي 
تمارســــها بعض القوى اللبنانية لا ترتبط 
فقط بدوافع اقتصادية بل بأسباب طائفية 
حيــــث أن معظم النازحين من المســــلمين 
الســــنة، وهنــــاك تخوف مســــيحي خاصة 
من أن يــــؤدي بقاؤهم في لبنان إلى تغيير 
الطبيعة الديموغرافية فــــي هذا البلد، ما 

يشكل تهديدا وجوديا.
وأعرب رئيس بلدية عرســــال شــــرقي 
لبنان، باســــل الحجيري، عــــن تخوفه من 
إجراءات حكومية يتوقعها تجاه مخيمات 
اللاجئيــــن، فــــي محاولــــة للضغــــط على 
اللاجئ الســــوري لإعادته إلى بلده؛ خوفا 

من فرض توطينه في لبنان.
وقال الحجيري ”لا مشــــكلة أمنية مع 
مخيمــــات النازحيــــن في الوقــــت الحالي، 

ولم تعد تشــــكل خطرا على لبنــــان، ولكن 
مــــن جهة الخدمــــات هناك نقــــص كبير“. 
وأضاف أن ”خوف بعــــض اللبنانيين من 
التوطين ليس في محله؛ فالنازح السوري 
يريد العودة إلى بلده، لكنه محكوم بالبقاء 
في لبنان حتى يستتب الأمن بشكل تام في 

سوريا“.
ويعتبــــر الكثيــــرون أن تعامل البعض 
مع مشــــكلة النازحين لا يخلــــو أيضا من 
سياســــة الكيل بمكيالين، ذلــــك أنه وفيما 
يمارس الضغط على الســــلطة السياسية 
في لبنان والمجتمع الدولي للمساعدة في 
حل المعضلة إلا أنهما لا يقرّان بأن النظام 
الســــوري والحليــــف حزب اللــــه يضعان 
شــــروطا تعجيزية على النازحين وخاصة 

على سكان القصير.
وانتقــــد سياســــيون لبنانيون وبينهم 
رئيس حزب القوات ســــمير جعجع مرارا 

تعاطي رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســــيل الذي يتولى حقيبة الخارجية مع 
هذا الملف، حيث يعمد باسيل إلى تحميل 
شــــق من اللبنانييــــن والمجتمــــع الدولي 
مسؤولية اســــتمرار الأزمة غاضا الطرف 
علــــى دور النظام الســــوري وحــــزب الله، 

وضرب جعجع مثال القصير.
ويقول أحد النازحين من القصير علي 
عامر (37 عاما)، إنه لا يفكر في العودة إلى 
مدينته، فهي، علــــى حد قوله، تحولت إلى 
منطقة عسكرية من جانب النظام السوري.

مــــن جهته يقــــول نازح آخــــر من ريف 
المدينة أحمد سمير حمزة، أنه لم يعد أي 
لاجئ إلى بلــــدة القصير، ومن يعود يُخير 
بأن يعــــود إلى أي منطقة ســــوى القصير 

وريفها.
وفــــرض النظــــام الســــوري شــــروطا 
تعجيزية على سكان القصير، الراغبين في 

العودة إليها. فبعد الدخول إلى المدينة، لا 
يســــمح لهم بأن يقيموا في منازل مدمـرة 
أو منازل لا يملكــــون إثباتا بملكيتها، ولا 
يســــمح لهم أيضــــا بإدخال مــــواد البناء، 

لترميم المنازل المهدمة.
وأصدر النظام السوري قانون رقم 10، 
تنــــص مادته 2/6 علــــى أن ”تدعو الوحدة 
الإداريــــة خلال شــــهر من صدور مرســــوم 
(مخصصة  التنظيميــــة  المنطقة  إحــــداث 
لإعــــادة الإعمــــار)، المالكيــــن وأصحــــاب 
الحقوق العينية بإعلان ينشــــر في وسائل 
إعــــلام محلية، للتصريــــح بحقوقهم، وفي 
حال عدم التصريــــح خلال المدة المصرح 

بها، ستصبح أملاكهم ملكا للدولة“.
ويســــلب ذلك القانــــون المثير للجدل 
أمــــلاك الكثيريــــن من اللاجئيــــن، وهو ما 
يزيد مــــن صعوبة عودتهم مــــن لبنان إلى 

مدينتهم.

احتلال يشرعنه الأسد

يجد نازحو مدينة القصير الســــــورية أنفســــــهم فــــــي موقف صعب؛ فلا هم 
قادرون على الاستمرار في العيش بلبنان في ظل ما يواجهونه من ضغوط 
ــــــة واجتماعية وحتى أمنية، ولا باســــــتطاعتهم العودة إلى مدينتهم  اقتصادي

التي حولها حزب الله إلى منطقة عسكرية خاصة به.

  بيــروت – تســــود حالة مــــن التوتر في 
أنحاء عدة من لبنان على خلفية مناقشــــة 
مجلــــس الــــوزراء الموازنة العامة لســــنة 
تتضمــــن  أن  مــــن  يخشــــى  والتــــي   2019
والمتقاعدين  الموظفين  لرواتب  تخفيضا 
العســــكريين الذيــــن بدوا الأعلــــى صوتا 
معتبريــــن أن أي خطوة في هــــذا الاتجاه 

بمثابة ”إعلان حرب“ عليهم.
وتجد حكومة ســــعد الحريري نفسها 
فــــي وضــــع صعــــب ذلــــك أنهــــا مضطرة 
لاتخــــاذ إجراءات تقشــــفية فــــي ظل عجز 
بلــــغ مســــتويات غيــــر مســــبوقة وارتفاع 

قياسي في معدل المديونية، وضغوط من 
المانحين الدولييــــن يطالبون بإصلاحات 
”قاســــية“ مدرجة ضمن مقررات ”سيدر“، 
بيد أن هذه الإجــــراءات تلاقي اعتراضات 

واسعة، وسط مخاوف من هبة شعبية.
وتقــــول دوائر سياســــية إن مــــا يزيد 
الوضع تأزيما هو الانقسامات في صفوف 
القــــوى السياســــية المشــــكلة للحكومــــة، 
واعتماد البعض منهم خطابا شــــعبويا لا 
يعكــــس ما يدور في الكواليس في محاولة 
للنأي بأنفسهم عن تحمل المسؤولية أمام 

الرأي العام المحلي.

وبلغ البعض حــــد محاولة تصوير ما 
يجري مــــن بحث في تخفيــــض رواتب أو 
زيادات فــــي الضريبة على أنهــــا محاولة 
لاســــتهداف قطاعات ومؤسســــات بعينها 
كالمؤسســــة العســــكرية، وهــــي لعبة جد 
خطيرة بحسب تلك الدوائر، تهدد بتعميق 

الشرخ بين المؤسسات والبلد ككل.
المتقاعــــدون  العســــكريون  ويصــــف 
المادة 57 من الموازنة المتعلقة بالمؤسسة 
الأمنية والتي تنص على عدم جواز الجمع 
بين الراتب التقاعدي وأي شكل من أشكال 
التعويضات أو المخصصات أو الرواتب 

الأخرى، بمادة الكيدية السياسية حيث أن 
المستهدف منها الأول رئيس الجمهورية 
العماد ميشــــال عون، وستنســــحب لاحقا 

على باقي الضباط والرتباء.
الاثنين  متقاعدون  عســــكريون  وطوق 
مداخــــل البنــــك المركزي في بيــــروت في 

تصعيد للحراك الذين بدأوه قبل فترة.
وقــــال مســــؤول فــــي البنــــك المركزي 
اللبنانــــي لوكالة رويتــــرز إن البنك يعمل 
بصــــورة طبيعية برغــــم الاحتجاج خارج 
مقره في بيروت. ويسد المحتجون شارع 
الحمــــرا، وهــــو الطريق الرئيســــي خارج 
البنك، مما يتسبب في أزمة مرور في وقت 
الذروة بأحد أكثر شوارع بيروت ازدحاما.
وفــــي ضوء معانــــاة لبنان مــــن تدني 
النمــــو الاقتصــــادي لســــنوات، يُنظر إلى 
إصلاحــــات تعطلت طويلا باعتبارها أكثر 
إلحاحا مــــن أي وقت مضى لوضع ماليته 
على مســــار مســــتدام. ولبنان مثقل بأحد 
أكبر أعباء الديــــون العامة في العالم عند 

حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي.
وقــــال رئيس الوزراء ســــعد الحريري 
الأســــبوع الماضــــي إن لبنــــان بعيــــد عن 
الإفلاس لكن عــــدم التصديق على ميزانية 
”واقعيــــة“ لخفض العجز العام ســــيكون 
بمنزلة ”عملية انتحارية“ بحق الاقتصاد.
الإضرابــــات  الحريــــري  وينتقــــد 
والاحتجاجات ضد مشــــروع الميزانية، إذ 
قــــال الأســــبوع الماضي إنهــــا مبنية على 

شائعات غير منطقية عن محتواها.
تصعيــــد  لاحتــــواء  خطــــوة  وفــــي 
وجــــه  علــــى  العســــكريين  المتقاعديــــن 
الخصــــوص عــــدل مجلــــس الــــوزراء في 
اجتماع اســــتمر حتــــى فجــــر الاثنين من 

بعــــض البنــــود حيــــث تــــم التراجــــع عن 
تخفيض رواتــــب هؤلاء فــــي مقابل إقرار 
3 بالمئــــة ضريبــــة علــــى الدخــــل، ولكــــن 
هــــذه الخطــــوة لم تلــــق قبــــولا واعتبرها 

المتقاعدون محاولة التفافية جديدة.
وبــــدأ المحتجون التجمع منذ مســــاء 
الأحد خارج مصرف لبنان المركزي خلال 

عقد مجلس الوزراء لاجتماعه المطول.
وقال ســــامح رماح أحد العســــكريين 
والذي يشارك في الاحتجاج ”سيستمر هذا 
الاعتصام إلى حين حذف البنود المتعلقة 
بالعســــكريين الواردة في الموازنة“. وقام 
عسكريون متقاعدون باحتجاجات مماثلة 
الاثنيــــن خــــارج مكاتــــب إقليميــــة للبنك 
المركــــزي فــــي مدينتي طرابلــــس وصور. 
والعســــكريون المتقاعدون كانوا من بين 
أكثــــر المعترضيــــن علنا علــــى مقترحات 

مسودة الميزانية، وأغلقوا طرقا بإطارات 
محترقة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، أضرب موظفو 
البنك المركــــزي احتجاجا على أي خفض 
في أجورهم، مما دفع البورصة إلى تعليق 
التــــداول ليومين. وقام عاملون في هيئات 
أخرى تابعــــة للدولة بإضرابــــات. وقالت 
الحكومة الجمعة إنها اتفقت على تقليص 
حوافز مخصصــــة للجنود الذين يخدمون 
على خط المواجهة لكن كان يحصل عليها 

عدد كبير من الجنود الناحية العملية.
وتمثل فاتورة أجور القطاع العام أكبر 

إنفاق للحكومة تليها خدمة الدين.

أجواء مشحونة بين السياسيين والعسكريين في لبنان

مستحقاتنا خط أحمر

نتوقع إجراءات 

حكومية تستهدف 
مخيمات اللاجئين

باسل الحجيري

  بيــروت – أعلــــن وزيــــر الخارجيــــة 
اللبنانــــي جبــــران باســــيل، الاثنين، أنه 
وجــــه كتابا إلــــى القضــــاء لملاحقة أي 
موظف في وزارته ورفــــع الحصانة عنه 
على خلفية تســــريب محاضر اجتماعات 
مــــع مســــؤولين أميركييــــن فــــي أبريل 

الماضي.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي ”منذ 
اســــتلامي الوزارة عام 2014 اكتشفت أن 
هناك تســــريبات تحــــدث وأصبح هناك 
تشــــكيك بكل الســــلك الدبلوماســــي بعد 

التسريبات وصولا إلى تخوينه“.
تــــم  الماضيــــة،  الأســــابيع  وخــــلال 
تســــريب محضــــر اجتماع جمــــع نائب 
رئيس الحكومة غسان حاصباني (قوات 

لبنانية) ووزير الاقتصاد منصور بطيش 
(محســــوب على الرئيس ميشــــال عون) 
بنائب وزير الخزانة الأميركي مارشــــال 
بيلنغسليا في واشــــنطن، واستمرّ نشر 
تفاصيل ما دار باللقاء على مدى يومين 
في جريدة الأخبار (مقربة من حزب الله). 
وعقب أيام، تم تسريب برقية دبلوماسية 
تــــروي تفاصيل لقاء وفــــد نيابي لبناني 
مع مســــاعد وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
لشؤون الشــــرق الأدنى بالوكالة، دايفيد 
ســــاترفيلد، أواخــــر شــــهر أبريــــل فــــي 

واشنطن.
المســــرّبة عن عدم  البرقيــــة  وتنص 
اســــتعداد واشنطن لرســــم حدود بحرية 
جديــــدة بين لبنــــان وإســــرائيل بدلا من 

الخــــط الــــذي رســــمه الموفــــد الأميركي 
فريديريــــك هوف عــــام 2012، غيــــر أنها 
تسمح لكلا الطرفين بتكليف طرف ثالث 

برسم الحدود.
وقــــال باســــيل إنه ”وجــــه كتابا إلى 
القضاء وســــمح بملاحقة أي موظف في 
الــــوزارة ورفع الحصانــــة عن الموظفين 
بــــدءا من مديــــر مكتبه ومدير الشــــؤون 
السياســــية“. وأضــــاف ”كل مــــا أتمناه 
هو ألا يكــــون أحد أعضاء الســــلك وراء 

التسريب، وهمنا معرفة الحقيقة“. 
ويقول سياسيون إن عملية التسريب 
كانت ممنهجة، وأن الأصابع تحوم حول 
مقربيــــن من حزب اللــــه، معتبرين أن ما 

حصل من شأنه أن يضر بصورة لبنان.

باسيل يطلب ملاحقة المتورطين

في تسريب اجتماعات واشنطن
بيروت تبدأ مغامرة
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  بغداد - جدّدت الميليشـــيات الشيعية 
المشـــكّلة للحشـــد الشـــعبي فـــي العراق 
تأكيد عدم نيّتها الانســـحاب من المناطق 
الســـنية التي كانت قد شاركت في معارك 
اســـتعادتها من تنظيم داعش، متشـــبّثة 
بلعـــب دور أمنـــي فـــي تلـــك المناطق في 
مرحلـــة مـــا بعـــد التنظيم، رغـــم مطالبة 
ســـكّانها برحيـــل الميليشـــيات وتســـليم 
الملـــف الأمني للقوات النظامية من جيش 

وشرطة اتحادية ومحلّية.
وقـــال علي الحســـيني، القيـــادي في 
الحشد إنّ ”كل من يطالب بإخراج الحشد 
الشعبي من المناطق المحررة، سواء كانوا 

من العشائر أو من السياسيين، هم مجرد 
مدفوعين بأجندات سياسية خارجية“.

وكان الحســـيني يردّ بذلك على بيان 
أصدرته عشـــائر عربية إثـــر اجتماع لها 
عقدتـــه في أربيـــل مركز إقليم كردســـتان 
العـــراق وطالبـــت فيـــه قـــوات الحشـــد 
بالرحيـــل عـــن مناطقهـــا، محـــذّرة مـــن 
التبعـــات الخطـــرة التي ســـتترتّب على 
صـــراع يمكن للميليشـــيات أن تفجّره مع 

القوات الأميركية.
الشيعية  الميليشـــيات  حضور  ويثير 
في المناطق الســـنية بالعراق حساســـية 
لـــدى الأهالي نظـــرا للطبيعـــة الطائفية 

لتلك الميليشـــيات، ونظرا أيضا لما تثيره 
من مخـــاوف لديهم بفعل تعدّياتها عليهم 

وعلى ممتلكاتهم.
وكثيرا مـــا يُنظر إلـــى ذلك الحضور 
باعتباره عامل اســـتدامة للتوتّر وتأخير 
تطبيـــع الأوضـــاع في المناطـــق العراقية 
التي شـــهدت حربا ضروســـا ضدّ تنظيم 
داعش خلّفت فيها دمارا كبيرا واضطرّت 
الملايين من ســـكانها إلى النـــزوح عنها، 
ومـــازال الكثيـــر مـــن هـــؤلاء النازحـــين 
يرفضـــون العودة إلى مناطقهم لأســـباب 
اقتصادية وأمنية يتعلّق بعضها بحضور 

الميليشيات فيها.
وتتجـــاوز أهـــداف بقاء الميليشـــيات 
الشـــيعية في المناطق الســـنية العراقية 
حسابات قادة تلك الميليشيات ومصالحهم 
إلى حســـابات إقليمية، إذ كثيرا ما ينظر 
إلى أغلب الميليشـــيات المشـــكّلة للحشـــد 
باعتبارهـــا قوّة احتـــلال إيرانية لمناطق 
بشمال وغرب العراق لم يكن بوسع إيران 
الوصول إليها في السابق، بينما أتاحت 
الحـــرب على داعـــش لطهران الســـيطرة 
واســـتخدامها في حرب  عليها بالوكالة، 
النفوذ التي تخوضها بشـــكل رئيسي مع 

الولايات المتحدة.
ومـــع تصاعـــد التوتّـــر بـــين إيـــران 
وواشـــنطن بفعل تشـــديد إدارة الرئيس 
لعقوباتهـــا  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
علـــى إيـــران، بـــات العراقيون يخشـــون 
اســـتخدام أراضي بلدهم لاسيما مناطق 
غرب وشـــمال العراق منصّة لاســـتهداف 
المصالـــح والقوات الأميركيـــة الأمر الذي 
ســـيجعل سكان تلك المناطق يدفعون ثمن 

صراع مدمّر جديد.
واعتبـــر الحســـيني أنّ الهـــدف مـــن 
دعوات إخراج الحشد من المناطق السنيّة 
هو ”مغازلـــة القوات الأميركية المتواجدة 
في تلـــك المناطق“. كما اتّهم الداعين لذلك 
بأنّ ”لديهم مشـــروعا سياســـيا يسعون 
إلـــى تنفيذه وفـــق أجنـــدات وتوجيهات 
خارجية“. ويلوّح قادة الحشـــد الشـــعبي 
في وجه ســـكّان المناطق السنيّة بالفضل 

في اســـتعادتها من تنظيم داعش الذي لم 
يكن ممكنا حسب رأيهم من دون مشاركة 
الحشـــد فـــي الحـــرب وأيضـــا مـــن دون 

مساعدة إيران.

وتســـاءل الحســـيني ”من حـــرّر هذه 
المناطـــق مـــن تنظيـــم داعـــش الإرهابي، 
حتى يطالبوا الآن بإخراج الحشـــد.. فهل 
القـــوات الأميركيـــة هي مـــن حرّرتهم؟“. 
وكانـــت زعامـــات عشـــائرية عراقيـــة قد 

طالبت إثر اجتماعها في أربيل بانسحاب 
فصائل الحشـــد الشـــعبي من معسكراته 
داخـــل المدن والقرى. وقالـــت في بيان إنّ 
مناطقها لم تســـتقر أمنيـــا منذ عام 2003 
حتـــى الآن، وأنّها تتخوف مـــن تداعيات 
حرب قد تفرض بســـبب تهديدات الحشد 

الشعبي للمصالح الأميركية.
وجرى الأســـبوع الماضي الحديث عن 
ســـحب قوات تابعة للحشـــد مـــن منطقة 
بغرب الموصل مركز محافظة نينوى، لكن 
ســـرعان ما تبينّ أنّ الأمر لا يتعدّى كونه 
عملية إعادة انتشار، بحسب قيادة الحشد 
نفسه، حيث قال نائب قائد العمليات رائد 
الكـــروي في بيان إنه ”بنـــاء على الاتفاق 
المســـبق مع قيادة العمليات العســـكرية 
المشـــتركة وقيادة عمليات نينوى للجيش 
تم التنســـيق بشـــأن وضع خطة جديدة 
لانتشـــار القطعات الأمنية المتواجدة في 
محافظة نينوى، وتقسيم قاطع العمليات 

على الأجهـــزة الأمنية الأخرى والحشـــد 
الشـــعبي“، مؤكّـــدا مواصلـــة ”قطعـــات 
الحشـــد الشـــعبي تواجدها في ســـنجار 
وتلعفر والحضـــر، بالإضافة إلى مناطق 
ســـهل نينوى“، ونافيا ”ما تناقلته بعض 
وســـائل الإعلام عـــن انســـحاب قطعات 
الحشـــد الشـــعبي من مناطـــق محافظة 

نينوى“.
الشـــيعية  الميليشـــيات  إلى  ويُنظـــر 
فـــي العـــراق علـــى أنّها أدوات مناســـبة 
للاســـتخدام من قبل إيران ضدّ الولايات 
المتّحدة في حال ازدادت علاقات الطرفين 
توتّرا ووصلت إلى حدّ الصدام العسكري.

ونُقـــل عـــن عبـــاس الزاملـــي عضو 
ائتلاف الفتح الممثّل السياسي لميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي بقيـــادة هـــادي زعيم 
ميليشـــيا بـــدر قولـــه ”لـــن نتخلـــى عن 
إيـــران في حال تعرضهـــا لضربة من قبل 

الولايات المتحدة“.

الميليشيات الشيعية تتشبث بالبقاء في المناطق السنية العراقية

مخاوف من تحميل سكان 

مناطق عراقية تبعات 

صراع مدمر جديد تفجره 

الميليشيات ضد الولايات 

المتحدة لحساب إيران

بصمات إيرانية على استهداف سفن قبالة الإمارات
إدانات واسعة للعملية التخريبية ومطالبات للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء أمن منطقة الخليج

  أبوظبي - عكس سيل المواقف وردود 
الأفعال علـــى عملية اســـتهداف عدد من 
الســـفن بعمليـــة تخريبيـــة داخـــل المياه 
الاقتصاديـــة لدولة الإمارات، استشـــعار 
الدول والمنظمـــات التي صدرت عنها تلك 
المواقف لمدى خطـــورة الحادثة على أمن 
منطقة تكتسي أهمية بالغة للعالم بأسره 
نظـــرا لكـــمّ المصالح الإقليميـــة والدولية 
التـــي تجتمع فيها، لاســـيما فـــي مجال 
الطاقـــة بما تصـــدّره يوميا مـــن كميات 

كبيرة من النفط نحو الأسواق العالمية.
التـــي  الخســـائر  محدوديـــة  ورغـــم 
خلّفتها العمليـــة واقتصرت على تلفيات 
فـــي أربع ســـفن، فقد نُظر إليهـــا من قبل 
غالبيـــة المحلّلين السياســـيين باعتبارها 
رسالة من إيران للولايات المتحدة وللدول 
الحليفة لها والمنخرطة معها في الضغط 
اقتصاديا وسياســـيا على طهران، وذلك 
بالاســـتناد إلى أنّ الطـــرف الإيراني هو 
المســـتفيد منطقيا من تنفيذ تلك العملية، 
التهديـــدات  إلـــى  أيضـــا  وبالاســـتناد 
الإيرانية الصريحة والواضحة بالتعرّض 
للملاحة الدولية في حال مُنعت إيران من 

تصدير نفطها.

كما توجّهت الرسالة، وبشكل خاص، 
إلى المملكة العربية الســـعودية، العملاق 
العالمي في إنتـــاج وتصدير النفط، وذلك 
عبر اســـتهداف اثنتين من ناقلاتها كانت 
إحداهما بصدد التوجّه نحو ميناء رأس 
تنورة لتحميل شـــحنة من النفط موجّهة 
إلـــى زبائن شـــركة أرامكو فـــي الولايات 
المتحدة، بحســـب بيان صـــدر الإثنين عن 

خالد الفالح وزير النفط السعودي.
أمّـــا الســـفينتان الأخريـــان اللتـــان 
شملهما الاستهداف فتتبع إحداهما دولة 

الإمارات، والثانية تتبع النرويج، بحسب 
ما أوردته الإثنين وسائل إعلام خليجية.

وقال دبلوماســـي خليجي ســـابق إنّ 
العملية تحمل البصمات الإيرانية، مذكّرا 
بأنّ لإيران ســـوابق في التعرّض للملاحة 
البحرية بهذه الطريقة سواء خلال الحرب 
ضـــدّ العراق في ثمانينات القرن الماضي، 
أو حديثـــا قبالـــة الســـواحل اليمنية عن 
طريق وكلائها الحوثيـــين الذين زوّدتهم 
بتقنيـــات ووســـائل اســـتهداف الســـفن 
ودرّبتهم على اســـتخدامها، ومن ضمنها 
الصغيرة  والـــزوارق  البحريـــة  الألغـــام 

المفخّخة.
ووصف الدبلوماسي ذاتُه ذو الخبرة 
الســـابقة بالعمـــل فـــي إيـــران تخريـــب 
البواخـــر ”بأنّـــه لعب خطير علـــى حافّة 
الهاوية إذا ثبتت نســـبة المســـؤولية عنه 
لإيـــران، وســـتكون لـــه تداعيـــات كبيرة 
وعواقب وخيمة علـــى النظام الإيراني“، 
معتبـــرا ”أنّ لإيـــران من الدوافـــع القوية 
ما يكفـــي لإقدامها على مثـــل ذلك العمل 
الطائـــش وأهمّها الضغـــوط الاقتصادية 
الشديدة المســـلّطة عليها وحالة الاحتقان 
التي يشهدها الداخل الإيراني جرّاء سوء 

الأحوال الاجتماعية“.
والتعاون  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنت 
الدولـــي الإماراتية، الأحـــد، تعرّض أربع 
ســـفن شـــحن تجاريـــة مدنيـــة مـــن عدة 
جنســـيات لعمليات تخريبية بالقرب من 
المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الســـاحل 
الشـــرقي بالقرب من إمارة الفجيرة ومن 
الميـــاه الإقليمية وفي الميـــاه الاقتصادية 

لدولة الإمارات.
واعتبر الحادث ســـابقة في الإمارات 
المعروفة باســـتقرارها الفريد نظرا لمتانة 
ونظرا  ورســـوخها،  الدولـــة  مؤسّســـات 
أيضـــا لنجـــاح نموذجهـــا القائـــم على 
التوسّـــط والاعتدال ما أقفـــل الباب أمام 
نوازع التشـــدّد ومنع الإرهـــاب المتربّص 
بالمنطقة من التسرّب إليها وإيجاد موطئ 
قدم لـــه فيها. وجاء اســـتهداف الســـفن 
بالتزامن مع حملة تهديد ووعيد شـــنّتها 

إيران بعد اشـــتداد الضغـــوط الأميركية 
عليهـــا وبعـــد تصنيف حرســـها الثوري 
تنظيما إرهابيا. وســـبق للحرس الثوري 
الإيرانـــي أنّ هدّد بإغـــلاق مضيق هرمز 
ردّا على مســـاعي الولايـــات المتحدة لمنع 

تسويق النفط الإيراني.
وعبّرت السعودية في بيان لخارجيتها 
عـــن تضامنها مـــع دولة الإمـــارات، كما 
اعتبر وزير النفط السعودي خالد الفالح 
أنّ للمجتمع الدولي مســـؤولية مشـــتركة 
في ”الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية 
وأمن الناقـــلات النفطية تحســـبا للآثار 
التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة 

ذلك على الاقتصاد العالمي“.
ويمـــرّ عبر مضيق هرمـــز الذي تهدّد 
إيـــران بغلقـــه حوالـــي خُمـــس الكميـــة 

المســـتهلكة من النفط يوميا فـــي العالم، 
والمقدّرة بحوالي مئة مليون برميل.

واســـتنكر مجلس التعاون الخليجي 
العمليـــات التخريبية ضد ســـفن تجارية 
قرب المياه الإماراتيـــة. وقال الأمين العام 
للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان إنّ 
”مثل هذه الممارســـات غير المســـؤولة من 
شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع 
في المنطقـــة وتعرّض مصالح شـــعوبها 

لخطر جسيم“.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي 
التـــي تتّخـــذ مـــن مدينـــة جـــدّة بغـــرب 
الســـعودية مقرّا لها العمليـــة. واعتبرت 
الأمانـــة العامة للمنظمة في بيان ”أن هذا 
العمل التخريبي يهدد أمن وسلامة حركة 
الملاحة البحرية الدولية“، داعية المجتمع 

الدولي إلـــى تحمّل مســـؤولياته لضمان 
حركة الملاحة البحرية وسلامتها وضمان 

استقرار أمن المنطقة.
ورأى مشـــعل السلمي رئيس البرلمان 
العربي، أن اســـتهداف الســـفن التجارية 
يعد عملا إرهابيـــا وتهديدا خطرا للأمن 
والســـلم الدوليـــين. ودعا الســـلمي، في 
بيـــان صحافي أصدره الاثنـــين، المجتمع 
الدولي إلـــى التحرك الفوري والحاســـم 
لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، 

ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي.
وقال في البيان ذاته إنّ ”هذا الهجوم 
الإرهابـــي الغـــادر باســـتهداف الســـفن 
التجاريـــة واســـتهداف طواقمهـــا، يمثل 
خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، 
التـــي تنـــص علـــى حرية حركـــة الملاحة 

فـــي الممـــرات المائية الدوليـــة، فضلا عن 
تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة 

الدولية“.
ومن جانبهـــا أدانت الكويت بشـــدّة 
عملية الاســـتهداف، ونقلت وكالة الأنباء 
مســـؤول  عن مصدر  الكويتيـــة ”كونـــا“ 
بالخارجية قوله إن ”هذا العمل الإجرامي 
يعـــد انتهاكا صارخـــا للقانـــون الدولي 
ويمثل تصعيـــدا للتوتر في المنطقة يهدد 
ســـلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة 
العالميـــة، الأمر الذي يتحتـــم معه تحرك 
ســـريع مـــن المجتمع الدولـــي لوضع حد 
لمثل هذه الأعمال“. كمـــا أكّد المصدر ذاته 
وقوف الكويـــت إلى جانب دولة الإمارات 
و”تأييدهـــا التـــام في كل مـــا تتخذه من 

إجراءات لضمان أمنها واستقرارها“.

لعب إيراني خطير على حافة الهاوية

عملية البحث عن المســــــتفيد الأوّل من اســــــتهداف ســــــفن بالقرب من المياه 
ــــــى أنّ إيران هي صاحبة المصلحة في  ــــــة الإماراتية تقود منطقيا إل الإقليمي
ــــــق حالة من التوتّر لمشــــــاغلة خصومها المنخرطين في أكبر عملية ضغط  خل
اقتصادي وسياســــــي عليها بقيادة الولايات المتحدة، وأيضا لتحويل أنظار 
ــــــدل تركيزه على  مجتمعهــــــا المحتقن بفعل ســــــوء أوضاعه، نحو الخارج، ب

قضاياه الداخلية.

يجب التحسب للأثار 

التي ستترتب على 

أسواق الطاقة العالمية

خالد الفالح

جئنا لنبقى

الجمـــارك  ضبطـــت   - هلســنكي   
الفنلندية، الإثنين، أجهزة كانت متّجهة 
إلـــى العـــراق، ويمكـــن اســـتعمالها في 
تصنيع أســـلحة نووية، الأمر الذي أثار 
أسئلة وشكوكا حول الدافع وراء توريد 
تلك الأجهزة للعراق، ووجهتها النهائية 

وما إذا كانت ستسلّم لطرف ثان.
وكان العـــراق قد تخلّى عن برنامجه 
النووي بعد أن خضع لضغوط شـــديدة 
وعمليـــات تفتيش دقيقة من تســـعينات 
القـــرن الماضي حتى الغزو الأميركي له 
وإســـقاط نظامه الحاكم بقيادة الرئيس 

الأسبق صدام حسين سنة 2003.
وتوجد في العراق عـــدّة قوى نافذة 
ذات علاقات وثيقـــة بإيران التي لا تزال 
تحتفظ بطموحات نووية، ما يثير الريبة 
بشـــأن إمكانية قيام طرف عراقي بشراء 
المعدّات من فنلندا لحساب إيران بهدف 

الالتفاف على الرقابة الدولية المفروضة 
على برنامجها النووي.

وحســـب بيان صادر مـــن الجمارك 
الفنلنديـــة، فإنّهـــا ســـتفتح تحقيقا مع 
بســـبب  للأجهـــزة  المرســـلة  الشـــركة 
إجراءاتها المخالفة لقوانين البلاد، دون 
الكشـــف عن اسم تلك الشـــركة، والجهة 
التي  المضبوطة  للأجهزة  المســـتوردة 
اســـتعمالها لأغراض عســـكرية  يمكـــن 

ومدنية، بحسب البيان ذاته. 
فـــي  المفتشـــين  كبيـــر  وأوضـــح 
الجمـــارك الفنلنديـــة ســـاري كنابي أنّ 
الأجهزة المضبوطة تستخدم لإجراء ما 

يُعرف بـ”تحليل مطياف الكتلة“.
ولفت كنابي إلى أنّ الشركة المرسلة 
للمعـــدات هـــي شـــركة محلية وليســـت 
عالميـــة، مبينـــا أنـــه إلـــى الآن لـــم يتمّ 
التوصّل إلى الغرض الذي ستســـتخدم 

فيه هذه المعدات بالعـــراق. ولا تفرض 
القوانيـــن الفنلنديـــة الحصـــول علـــى 
إذن رســـمي لاســـتيراد تلـــك المعـــدّات 
مـــن الولايـــات المتحـــدة، أمـــا في حال 
علـــى  فينبغـــي  للعـــراق  تصديرهـــا 
الشـــركة المصدرة أخذ موافقة الجهات 
الرســـمية الفنلندية أو موافقة الولايات 

المتحدة.
وفي حال ثبـــت أن الوجهة النهائية 
للأجهـــزة المضبوطة مـــن قبل الجمارك 
الفنلندية هـــي إيران، فإنّ ذلك ســـيمثّل 
منعطفـــا جديدا في الصراع الدائر حول 
ومدعاة  الإيرانـــي  النـــووي  البرنامـــج 

للمزيد من الشكوك في سلميته.
كمـــا أن الأمر ســـيكون مدعـــاة إلى 
مســـاءلة بغداد بشأن الســـماح بدخول 
معدّات محظورة إلى إيران عبر الأراضي 

العراقية.

رة للعراق
ّ

غموض حول الوجهة النهائية لأجهزة نووية مصد



 تونــس - عمّقت زيــــارة رئيس حكومة 
”الوفــــاق“ فايــــز الســــراج إلى بروكســــل 
هزائمه الدبلوماســــية المتتالية، إذ عجز 
عن إقناع الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف 
أكثر حدة ضد قائد الجيش المشير خليفة 
حفتــــر، وهو مــــا يطرح تســــاؤلات ما إذا 
كانــــت تلك الهزائم ســــتجبر ميليشــــيات 
طرابلــــس ومــــن خلفهــــا تيــــار الإســــلام 
اســــتئناف  لخيار  للرضــــوخ  السياســــي 

المفاوضات.
وبدأت هزائم الســــراج الدبلوماســــية 
تظهــــر منذ أن فشــــل فــــي انتــــزاع إدانة 
دوليــــة ضــــد العمليــــة العســــكرية التــــي 
أطلقها الجيــــش الليبي لتحرير طرابلس، 
واتضحــــت أكثر بعــــد أن اعترف الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب بــــدور حفتر 
في محاربــــة الإرهــــاب وتأميــــن الحقول 

والموانئ النفطية.

وحاول الســــراج تدارك تلــــك الهزائم 
بجولــــة إلــــى عدد مــــن الــــدول الأوروبية 
الأســــبوع الماضي، لكنه وجــــد خطابا لا 
يســــتجيب لتطلعاته وهو نفس الخطاب 

الذي تبنّاه الاتحاد الأوروبي.
ودعت الممثلة العليا للأمن والسياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغيريني الاثنين عقب لقائها بالســــراج، 
جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال 
العســــكرية ”فــــورا“، دون الإشــــارة إلــــى 
شروط الميليشيات المتمثلة في انسحاب 
الجيش مــــن مواقعه التي ســــيطر عليها 
جنوب طرابلس، ما يشــــير إلى خســــارة 

حكومة ”الوفاق“ لدعم بروكسل.
وقالــــت موغيرينــــي، فــــي تصريحات 
نقلتها بعثة الاتحــــاد الأوروبي في ليبيا، 
إن ”الاتحــــاد الأوروبــــي يتوقع من جميع 
الأطراف واللاعبين الإقليميين أن يوقفوا 
الأعمال العسكرية على الفور، وأن يعيدوا 

بــــدء الحوار السياســــي، لصالــــح جميع 
الليبيين“.

وبدوره دعا الأمين العام لحلف شمال 
الأطلســــي (الناتــــو) ينــــس ســــتولتنبرغ 
عقب لقــــاء جمعه بالمبعــــوث الأممي إلى 
ليبيا غســــان ســــلامة، جميع الأطراف في 
ليبيا، إلى وقف الاقتتال والعودة للحوار 

السياسي لحل الأزمة القائمة في البلاد.
ويوصــــف موقــــف حكومــــة الوفــــاق 
بالضعيف بســــبب عجز ميليشــــياته عن 
طرد الجيش من مواقعــــه رغم مرور أكثر 

من شهر على بدء المعركة.
ويجد الســــراج نفســــه اليوم في عزلة 
بعدما تم تحجيــــم دوره والتيار الموالي 
من قبــــل تيار الإســــلام السياســــي الذي 
تمثله شــــخصيات مــــن مدينــــة مصراتة 
كوزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي بات 
يلقب بالحاكــــم الفعلي لطرابلس منذ بدء 
المعارك. ويضغط هؤلاء لعدم الاستجابة 

لدعوات وقف إطلاق النار.
في أكثر  وأعربــــت حكومة ”الوفــــاق“ 
من مناســــبة عــــن رفضها لوقــــف الاقتتال 
والرجــــوع إلــــى طاولة المفاوضــــات قبل 
عــــودة الجيــــش إلــــى مواقعــــه، مطالبــــة 
المنطقة الشــــرقية بتقديم شخصية أخرى 
للتفــــاوض معها، فــــي محاولــــة لتصوير 
الصــــراع على أنه صراع جهــــوي وقبلي، 
متناسية أن الجيش وقائده يحظيان بدعم 
عدة مــــدن وقبائل فــــي المنطقــــة الغربية 

ومناطق في العاصمة.
ولا يريد الإسلاميون من خلال رفضهم 
وقــــف إطلاق النــــار، منــــح الجيش فرصة 
للتفاوض من موقع قوة، ذلك أنهم يدركون 
أن وقــــف القتال ســــيضع الجيش في قلب 

طرابلس بشكل سلمي.
ويقــــول مراقبون للشــــأن السياســــي 
الليبي إن تمسّك حكومة ”الوفاق“ بالحرب 
سيكون خيارا انتحاريا، وربما يؤدي إلى 
سحب شرعيتها أو إفراغها من مضمونها 
الدولي. ويرى هؤلاء أن الخيار الأمثل لها 
هــــو أن تبدأ في بلورة موقف لوقف إطلاق 
النار وتقديم شــــروط يمكــــن قبولها بعيدا 
عن شــــرط عودة الجيش إلى الرجمة الذي 

يصفونه بـ“غير الواقعي“.

واضطــــر حفتر فــــي 4 أبريل الماضي 
لشنّ عملية عسكرية لتحرير طرابلس من 
الميليشــــيات، بعد أن انقلب الإسلاميون 
علــــى اتفــــاق أبوظبــــي الذي ينــــص على 
دخول الجيش ســــلميا إلى العاصمة. لكن 
السراج اتهم حفتر بالانقلاب على الاتفاق 

في الأيام الأولى للمعركة.
عضــــو  المجبــــري  فتحــــي  وكشــــف 
المجلس الرئاســــي الليبي حقيقة مخالفة 
بنــــود اتفــــاق أبوظبــــي الذي جــــرى بين 

المشير خليفة حفتر وفايز السراج.
وأكــــد المجبــــري إن عمليــــة الجيش 
الليبي فــــي طرابلس لا تعد إخلالا باتفاق 
أبوظبــــي، وأن فايز الســــراج هو من أخلّ 

بالتزامات أبوظبي.
وأضــــاف أن الســــراج لــــم يذهب إلى 
اللقــــاء الــــذي كان مرتقبــــا فــــي جنيــــف 
لاستكمال هذه الاتفاقات، وأن نتيجة عدم 
التزامه بعهوده أكثر من مرة، لم يكن أمام 

الجيش ســــوى الدخــــول للعاصمة بهذه 
الطريقة.

وأوضــــح المجبــــري فــــي تصريحات 
أول  أن  الروســــية  ”ســــبوتنيك“  لوكالــــة 
الالتزامات في اتفاق أبوظبي كانت تتعلق 
بدخــــول الجيــــش إلــــى العاصمة بشــــكل 
ســــلمي، وإنهاء فوضى السلاح، وتوحيد 
المؤسسة العســــكرية والأمنية، والاتفاق 
على حكومة وحدة وطنيــــة تمهّد وتجهّز 
الســــاحة لانتخابــــات تُجرى خــــلال عام، 
وكان من المفترض أن يذهب السراج إلى 
جنيف للتوقيع على الاتفاق مع المشــــير 

خليفة حفتر.
وتابع ”بعد عودة السراج من أبوظبي 
زار تركيا وقطر، وبعدهــــا لم يذهب للقاء 
جنيــــف الذي قرر خــــلال اجتماع أبوظبي 
علــــى  والتوقيــــع  الاتفــــاق  لاســــتكمال 
بروتوكولات الاتفاق، وهو ما دفع الجيش 

إلى إطلاق المعركة“.

وكان آمر مجموعــــة عمليات المنطقة 
الحاســــي  اللــــواء عبدالســــلام  الغربيــــة 
أكد بــــدوره في تصريحــــات صحافية أن 
”الجيش كان يســــعى إلى دخول العاصمة 
سلميّا تنفيذا لتوافقات سابقة مع رئيس 
المجلس الرئاسي، وذلك لضمان التوصل 
إلى المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات 
والشــــرطة،  حرة ونزيهة يؤمنها الجيش 
لكنّ السراج تراجع عن تعهداته وتحصّن 

بالميليشيات“.
ويطالــــب الجيش منذ أكثر من ســــنة 
بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء 
انتخابــــات رئاســــية وتشــــريعية وهو ما 
يرفضه الإســــلاميون، بذريعة عدم إصدار 

الدستور.
تمســــكه  الجيــــش  إعــــلان  ورغــــم 
بالقتــــال أيضــــا، إلا أن تصريحات بعض 
المسؤولين الداعمين له تشير إلى بوادر 

قبوله بوقف إطلاق النار.

وعبّر غســــان ســــلامة، عن قناعته بأن 
بعضا من الواقعية التي لم تكن موجودة 
من قبل قد عادت لتظهر اليوم في التعامل 

مع التطورات في ليبيا.
يدلــــي  الأممــــي  الدبلوماســــي  وكان 
بتصريحات صحافية علــــى هامش لقائه 
مــــع وزراء خارجيــــة الــــدول الأعضاء في 

الاتحاد المجتمعين في بروكسل.
واعتبر ســــلامة أن الوهــــم الذي كان 
قائما قبل 5 أســــابيع ســــاعة بدء الهجوم 
علــــى العاصمــــة طرابلــــس قــــد زال الآن، 

“هناك مأزق عسكري“، حسب كلامه.
وأوضــــح أن الوقت قد حــــان للعودة 
وفصــــل  السياســــيين  والحــــل  للحــــوار 
القوات، مؤكدا بأن لا حل عســــكريا للأزمة 

الليبية مهما طال الزمن.
وأعــــاد التأكيد على ضــــرورة العودة 
للأمم المتحدة لإحياء الحوار السياســــي 

بين الأطراف الليبية.
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فشــــــل رئيس حكومة ”الوفاق“ فايز السراج في الحصول على تأييد أوروبي 
يدعم موقف ميليشــــــيات طرابلس التي ترفض وقــــــف إطلاق النار قبل عودة 
الجيش إلى مواقعه في الشــــــرق، يثير تســــــاؤلات بشــــــأن الخيارات المتبقية 
أمامهــــــا وإمكانية خضوعها للضغوط الدولية واســــــتئناف المفاوضات بعيدا 

عن شروطها غير الواقعية.

هل تكسر هزائم السراج الدبلوماسية تعنّت ميليشيات طرابلس
الناتو والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى ضرورة وقف إطلاق النار وسط تجاهل لشروط الإسلاميين

 تونــس – تفاقم الانتخابــــات الجزئية 
التي اضطــــرت الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابات بتونس إلى إجرائها في عدد 
من البلديات بعد حل مجالســــها المحلية، 
الضغوط على الهيئة التي تستعد لإجراء 
الانتخابات الرئاســــية والتشــــريعية بعد 

نحو خمسة أشهر.
وأعلن الثلاثاء 12 عضوا اســــتقالتهم 
مــــن المجلس المحلي بتيبار الذي يعد 18 
عضوا وذلك على خلفية عدم تفعيل سحب 
الثقة من رئيســــة المجلــــس منذ 5 فبراير 
الماضي وفق ما ورد في نص المراســــلة 

التي وجههــــا المســــتقيلون  إلى محافظ 
باجة. ومن المتوقع أن يعلن المحافظ عن 

حل المجلس خلال الأيام المقبلة.
أعضــــاء  أغلبيــــة  اســــتقالة  وترفــــع 
المجلــــس المحلي تيبار عــــدد المجالس 
المنحلــــة إلــــى أربعــــة وهــــي: المجلــــس 
المحلي بــــاردو التابــــع لمحافظة تونس 
والمجلــــس المحلي العيــــون من محافظة 
ســــوق  المحلــــي  والمجلــــس  القصريــــن 

الجديد من محافظة سيدي بوزيد.
وأمــــام هــــذه الحالة فإنه علــــى هيئة 
الانتخابــــات، بعــــد إعلامهــــا مــــن طــــرف 

المحافظين، تحديد رزنامة من أجل إجراء 
انتخابات جزئيــــة للمجالس المنحلة في 
أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إعلامها 
وتنظيــــم الانتخابــــات الجزئية في أجل لا 

يتجاوز 3 أشهر.
واعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــــات محمــــد  المنصــــري أن هذه 
المحلية  للمجالس  الجزئيــــة  الانتخابات 
ســــترهق عمل الهيئة، خاصة وأن أمامها 
كبــــرى  أخــــرى  انتخابيــــة  اســــتحقاقات 
جانــــب  إلــــى  والرئاســــية)  (التشــــريعية 
المجلس الأعلــــى للقضاء، معربا عن أمله 

في أن لا يــــزداد عدد المجالــــس المنحلة 
حتى لا يتشتت عمل الهيئة ومجهوداتها.

وتعمق هذه الأزمة من فرضية تأجيل 
التي  والرئاسية  التشــــريعية  الانتخابات 

عادت للتداول خلال الأيام الماضية.
ورغـــم تشـــديد الهيئـــة مـــرارا علـــى 
جاهزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها 
المحدد في أكتوبر المقبل وأنها تعمل على 
احترام المواعيد الدستورية إلا أن فرضية 
التأجيـــل تظـــل قائمة فـــي حالـــة امتناع 
الرئيس الباجي قائد السبســـي عن دعوة 

الناخبين قبل 3 أشهر من يوم الاقتراع.
وطالــــب القيــــادي فــــي حركــــة نــــداء 
التونســــي  المعهــــد  ومديــــر  تونــــس 
للدّراســــات الاســــتراتيجية ناجــــي جلول 
الأربعاء الماضي بضــــرورة تأجيل موعد 
الانتخابات حتى تتمكن مختلف الأحزاب 

من ترميم نفسها.
وأضاف جلول في تصريحات إعلامية 
محلية أنه يجب تشــــكيل حكومة كفاءات 
وطنية تتمكن من إرســــاء المنــــاخ القادر 
على تأمين الاســــتحقاق الانتخابي القادم 
والمــــرور بالبــــلاد من الأزمة السياســــية 

والاقتصادية التي تعيشها.
التونســــي  المعهــــد  مديــــر  واعتبــــر 
للدراســــات الاســــتراتيجية أنّه في صورة 
فشــــل تونــــس فــــي الانتخابــــات القادمة 
ستكون لذلك تأثيرات سلبية لا حدود لها 

على المستوى الوطني والإقليمي.
وتشير نتائج ســــبر الأراء إلى تراجع 
اهتمام التونســــيين بالشــــأن السياســــي 
متوقعة عزوفا محتملا عن المشــــاركة في 
الانتخابات، وهو ما يرجعه مراقبون إلى 
فشــــل الحكومات المتعاقبة منذ إســــقاط 
نظام الرئيس الســــابق زيــــن العابدين بن 

علي في تحقيق أهداف ”الثورة“.

 الرباط – ألمح رئيس الحكومة المغربية 
ســــعدالدين العثماني إلــــى إمكانية إجراء 

تعديل على فريقه الحكومي.
وقال في تصريحــــات الأحد ”لا يوجد 
شــــيء على الطاولة الآن لكن لا مشــــكل في 
أن يكــــون هناك تعديل حكومــــي، قد نلجأ 

إلى ذلك“.
ومــــن المتوقع أن يســــتهدف التعديل 
الحكومي عــــددا من الــــوزارات من بينها 
وزيرهــــا  يمــــر  التــــي  الداخليــــة  وزارة 
عبدالوافــــي لفتيــــت بوضــــع صحي دقيق 
عقب إجرائه عمليــــة جراحية على القلب. 
وأوضــــح العثماني أن الحكومة تنتظر أن 

يتماثل لفتيت للشفاء.
وتوقــــع عدد مــــن المراقبيــــن اقتراب 
إجــــراء التعديل الحكومــــي لكن أصحاب 
القــــرار يريــــدون إنضــــاج القــــرار وفــــق 
المرحلة التي تمــــر بها البلاد والتحديات 
الداخلية والخارجيــــة المرتبطة بالملفات 
الاجتماعية والاقتصاديــــة والتنموية إلى 
جانب قضية الصحراء، وهو ما يستوجب 
الحسم في مســــتوى التغييرات المرتقبة 

وما إذا كانت ستكون واسعة أم جزئية.
ونفــــى ســــعدالدين العثماني أن تكون 
هناك جيوب معارضة لمشروعه السياسي 
من داخل التحالف الحكومي الذي يقوده، 
لافتــــا إلى أنــــه مــــن الطبيعــــي أن تعرف 
حكومته بعض المواقف والآراء المختلفة 

من قبل أحزاب حليفة.
وقلــــل العثماني مــــن أهمية الخلافات 
داخــــل التحالف الحكومي قائــــلا ”العمل 
الحكومي منســــجم ويســــير بشكل مقبول 

وجيــــد، ميثاق الأغلبية تــــم التوقيع عليه 
من أجل تدبيــــر الاختلافات التي تقع بين 

مكوناتها السياسية“.
وظهــــرت في الفتــــرة الأخيــــرة بوادر 
خلافات داخل أحزاب التحالف الحكومي، 
حيــــث تنتقد بعــــض الأطــــراف أداء حزب 
حــــزب  بينهــــا  ومــــن  والبنــــاء  العدالــــة 
التجمــــع الوطني للأحرار وحــــزب التقدم 

والاشتراكية.
ولا يخفى توتر العلاقة بين سعدالدين 
التقــــدم  حــــزب  عــــام  وأميــــن  العثمانــــي 
والاشــــتراكية نبيل بنعبدالله، الذي شعر 
بنوع مــــن الإحباط بعد إعفائه من منصبه 
ترجمــــه بانتقاداتــــه المتكــــررة للحكومة 
وعمل التحالف الحكومي الذي يعد حزبه 

طرفا فيه.
بإمكانية  مؤخــــرا  بنعبداللــــه  وهــــدد 
انسحاب حزبه من الحكومة وهو التهديد 
الــــذي تعامل معــــه ســــعدالدين العثماني 
بكثير مــــن اللامبالاة حيث قــــال ”من أراد 

الذهاب إلى حال سبيله فالله الموفق“.
واعتبــــر رشــــيد لــــزرق الباحــــث في 
القانون الدستوري، أن الأغلبية الحكومية 
لا تعمل إلا على إعادة إرســــاء ما قامت به 
الحكومة السابقة وسياساتها الفاشلة في 

كافة الميادين.
وانتقــــد لــــزرق عجــــز الحكومــــة عن 
الاضطلاع بدور اجتماعي وبلورة سياسة 
اجتماعية ملموســــة، محذرا من ”استمرار 
ســــيؤجج  الــــذي  السياســــي  الترقيــــع 
التحركات الاجتماعية ويوسع من رقعتها 
يوما بعد يوم إذا لم تقدم الحكومة الحلول 
البديلة“. لكن رئيــــس الحكومة  ينظر إلى 
التظاهرات بشــــكل مختلف حيث اعتبر أن 
الاحتجاجــــات دليل على وجود هامش من 

حرية التعبير في البلاد.

العثماني يلمّح إلى تعديل 
حكومي مرتقب بالمغرب

حل المجالس المحلية يفاقم الضغوط
 على هيئة الانتخابات التونسية

تشتيت جهود الهيئة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

قفزة انتحارية

البعض من الواقعية 
التي لم تكن موجودة 

عادت لتظهر الآن

غسان سلامة



 واشنطن – استقبل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الاثنين في البيت الأبيض 
رئيـــس الوزراء المجـــري فكتور أوربان 
احد المعجبين بـــه النادرين في أوروبا، 
خلال زيارة له تثيـــر انتقادات حادة في 
واشـــنطن حيث يتهـــم الزعيـــم القومي 
المحافـــظ بتقويـــض الديمقراطيـــة في 

بلده.
ويتبنـــى أوربـــان وترامـــب موقفـــا 
متشددا من الهجرة، وفي بعض الأوقات 
يقومان بإهانة المهاجرين بينما يتبنيان 
فكرة القومية التي يقول المنتقدون أنها 
تصل إلى إرهاب الأجانب، كما يهاجمان 
جـــورج ســـورس اليهـــودي الأميركـــي 
الليبرالـــي والمجري الأصـــل الذي يدير 

جمعيات خيرية.
وأمّـــن هـــذا اللقـــاء على انفـــراد مع 
الرئيس الأميركي منبر لأوربان المعروف 
بمواقفـــه المشـــككة في جـــدوى الوحدة 
الأوروبية قبل أســـبوعين مـــن انتخابات 
أوروبية يتوقع أن يحقق فيها المعســـكر 

السيادي والشعبوي اختراقا.
وجـــاء الإعـــلان عن هـــذه الزيارة في 
اليـــوم الذي ألغـــى فيه وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو فـــي اللحظة 
الأخيرة زيارة إلى برلين للقاء المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
ورأى المراقبون في تزامن الإعلانين 
رمزا لتطور العلاقات بين جانبي الأطلسي 
منذ انتخاب الملياردير الجمهوري الذي 
يفضل الرجال الأقوياء وحتى المستبدين 
الغربيـــة  الديمقراطيـــات  قـــادة  علـــى 
المتحالفـــة تقليديا مع واشـــنطن. وكان 
رئيس الوزراء المجري وصف ترامب في 
الحركات  سبتمبر الماضي بأنه ”أيقونة“ 
الســـيادية علـــى أثـــر خطـــاب الرئيـــس 
أمام  ”للعالميـــة“  المناهـــض  الأميركـــي 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وســـمح 

هذا التقارب العقائدي بتحسن العلاقات 
بعدما واجه أوربان انتقادات متكررة من 
قبل الإدارة السابقة برئاسة الديمقراطي 
باراك أوباما للمســـاس بحرية الصحافة 
والعدالة والمجتمع المدني، فيما ارتفعت 
أصوات عديدة في واشـــنطن لإدانة زيارة 

رئيس الحكومة المجري.

ورأى روب بيرشينســـكي من منظمة 
”هيومن رايتس فيرســـت“ وهال براندس 
مـــن جامعة جون هوبكينز أن ”لا مكان له 

في المكتب البيضاوي“.
وأضافـــا في مقـــال نشـــرته صحيفة 
”لـــن  اســـتقباله  أن  بوســـت  واشـــنطن 
ينظـــر إليه علـــى أنه تكريـــم لقيادي فكك 
ديمقراطيـــة بنجـــاح، بل ســـيؤكد أيضا 
استراتيجية تشـــكل تهديدا مطلقا للأمن 

على جانبي الأطلسي“.
وأبرز الأســـباب هو التقارب المتزايد 
بيـــن المجـــر العضـــو في حلف شـــمال 

الأطلسي، وروسيا.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو حذر بودابســـت مـــن علاقاتها 
مع موســـكو، خـــلال زيارة قـــام بها إلى 

العاصمة المجرية في فبراير.
ووصـــل الأمـــر بعـــدد مـــن النـــواب 
الديمقراطييـــن إلـــى الدعوة، في رســـالة 
موجهـــة إلى الرئيس ترامب، إلى التخلي 
عن اســـتقبال فكتور أوربان حتى ”يعيد 
بلاده إلى طريـــق الديمقراطية والحقوق 

الإنسانية“.

الشـــرطة  أعلنـــت   – كوالالمبــور   
الماليزية الاثنين توقيف أربعة أشخاص 
يعتقـــد أنهم على ارتبـــاط بتنظيم الدولة 
الإســـلامية كانـــت بحوزتهـــم متفجرات 
وخططـــوا لمهاجمة أماكن عبـــادة لغير 
المســـلمين، فيما أعلنت السلطات الشهر 
الماضي ترحيل ستة مصريين وتونسي 
الإخـــوان  بجماعـــة  بصلتهـــم  يُشـــتبه 
المسلمين التي تستعد واشنطن لإدراجها 

ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
ماليـــزي  وهـــم:  بهـــم،  والمشـــتبه 
قائـــد المجموعة، وشـــخصان مـــن أقلية 
وإندونيســـي،  البورميـــة  الروهينغـــا 
اعتقلوا في عمليات دهم جرت الأســـبوع 
الماضي فـــي محيط كوالالمبـــور وإقليم 

ترغكانو.
عبدالحميـــد  الماليزيـــة  ووصفهـــم 
بـــدور بأنهـــم ”خلية مـــن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية“. وقال إنهم كانوا يخططون 
”لاغتيـــال شـــخصيات عالية المســـتوى 
هندوســـية  عبـــادة  أماكـــن  ومهاجمـــة 

ومسيحية وبوذية في ماليزيا.
ولـــم يقـــدم أي تفاصيل بشـــأن هوية 
وصـــادرت  المســـتهدفة.  الشـــخصيات 
الشـــرطة كذلـــك ســـت عبـــوات ناســـفة 
ومسدســـا و15 رصاصة، بحسب ما أفاد 

به قائد الشرطة.
وذكرت الشرطة أن الهجمات التي تم 
التخطيط لها كانت للرد على مقتل عنصر 
إطفاء مســـلم خلال أعمال شغب في معبد 

هندي خارج كوالالمبور العام الماضي.
وكثيرا ما تعلن الســـلطات الماليزية 
عـــن تنفيـــذ عمليـــات اعتقال علـــى صلة 

بتنظيـــم الدولة الإســـلامية، لكن نادرا ما 
تعثر الشرطة على متفجرات أو أسلحة.

وتشـــير الســـلطات إلى أن العشرات 
من المتطرفيـــن الماليزيين انضموا إلى 
صفوف المقاتلين المتطرفين في سوريا 

والعراق.
والشـــهر الماضـــي، أعلنـــت ماليزيا 
ترحيل ســـتة مصريين وتونســـي يُشتبه 
المســـلمين،  الإخوان  بجماعة  بصلتهـــم 
احتجاجـــات قامـــت بهـــا  بالرغـــم مـــن 
جماعـــات حقوقية أعلنت عـــن مخاوفها 
من تعرض أعضاء هذه الجماعة للتعذيب 

والاضطهاد.
وقـــال المفتش العام للشـــرطة محمد 
فـــوزي هـــارون في بيـــان لـــه إن من بين 
أشـــخاص اعترفوا  المشتبه بهم خمسة 
بأنهـــم أعضـــاء فـــي جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين المحظورة في مصر، مضيفا 
أن التونســـي وأحد المصريين المبعدين 
هما من أعضاء جماعة أنصار الشـــريعة 
التونســـية التي أدرجتها الأمم المتحدة 

كجماعة إرهابية.
وكان هـــذان الشـــخصان وهمـــا في 
العشـــرينات مـــن العمـــر قـــد اعتقلا من 
قبـــل لمحاولتهمـــا دخول البلاد بشـــكل 
غيـــر قانوني فـــي 2016، وقالت الشـــرطة 
إنهما اســـتخدما جوازي ســـفر مزورين 
لدخول ماليزيا بنية الســـفر إلى بلد ثالث 
وشـــن هجوم هناك. واعترف المصريون 
الخمســـة الآخـــرون بأنهـــم أعضـــاء في 
جماعـــة الإخـــوان ويواجهـــون اتهامات 
بإيواء ونقل وتشغيل الشخصين الآخرين 

المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة.

 إســطنبول - بـــدأت أحزاب المعارضة 
التركيـــة الصغيرة، والتـــي حصلت على 
عشـــرات الآلاف مـــن أصـــوات الناخبين 
فـــي إســـطنبول، بتنفيذ وعودهـــا بدعم 
أكرم إمام أوغلو فـــي الانتخابات المزمع 
إجراؤها فـــي يونيو القادم، وذلك بعد أن 
بدأ مرشـــحو هذه الأحزاب بالانســـحاب 
الانتخابية  قواعدهم  وتوجيـــه  لصالحه، 
لإعطاء أصواتهم لـــه، فيما رفضت هيئة 
المعارضة  طلـــب  التركيـــة  الانتخابـــات 

بإعادة الانتخابات في عموم البلاد.
وحصل مرشـــح المعارضة الرئيسي 
لمنصب عمدة إســـطنبول على دعم حزب 
يســـاري صغير آخـــر الأحد، فـــي خطوة 
مـــن شـــأنها أن تمنحه عـــددا صغيرا من 
ســـتكون  لكنهـــا  الإضافيـــة،  الأصـــوات 

حاسمة في جولة الإعادة.
وقال معمر إيدن مرشح حزب اليسار 
الديمقراطي فـــي تغريدة على تويتر ”لقد 
انســـحبت مـــن الترشـــح لرئاســـة بلدية 
إسطنبول عن حزب اليسار الديمقراطي“، 
فيمـــا تتجـــه عدة أحـــزاب صغيـــرة إلى 
دعـــم الرجـــل اعتراضا على قـــرار إعادة 

التصويت.
وجمع إيدن، الذي وصف قرار اللجنة 
بأنه غير قانوني، أكثر من 30 ألف صوت 
فـــي التصويـــت الأصلي يـــوم 31 مارس 
الماضـــي، فيما فاز إمـــام أوغلو بهامش 
13 ألـــف صـــوت فقط من بيـــن 10 ملايين 

شخص لهم حق التصويت.
وجـــاء الإعـــلان بعـــد أيام فقـــط من 
انســـحاب الشـــيوعيين الذيـــن حصدوا 
10500 صـــوت من الســـباق لدعم مرشـــح 

حزب الشعب الجمهوري.

وكان حزب الســــعادة الإسلامي الذي 
حصل مرشــــحه نجــــدت جوكجنــــار على 
أكثــــر من 100 ألف صوت، قد عقد اجتماعا 
طارئا، بعد إعلان قرار إعادة الانتخابات.

مســــتعد  ”أنــــا  جوكجنــــار  وقــــال 
للانسحاب لصالح إمام أوغلو، وسأنتظر 

قرار حزبي“.
وكان الانتصــــار المفاجــــئ لأكرم إمام 
أوغلو، مرشــــح حزب الشــــعب الجمهوري 
أكبــــر أحزاب المعارضة، فــــي الانتخابات 
التي جــــرت في مارس، المرة الأولى خلال 
25 عاما التي يخســــر فيها حــــزب العدالة 
والتنمية بزعامــــة الرئيس طيب أردوغان 
أو أســــلافه الإســــلاميون الســــيطرة على 

إسطنبول.
وأُعلن إمام أوغلو فائزا برئاسة بلدية 
إسطنبول في أبريل الماضي بتفوقه على 
رئيــــس الوزراء الســــابق ومرشــــح حزب 
العدالــــة والتنميــــة بــــن علــــي يلدريم بعد 
أســــابيع من المشاحنات بشــــأن النتيجة 

وعقب إجراء إعادة فرز جزئية.
وفريقــــه  التركــــي  الرئيــــس  وانفــــرد 
الحكومــــي، إضافــــة إلــــى حليفــــه دولــــت 
بهجلــــي، بتأييــــد قــــرار اللجنــــة العليــــا 
للانتخابــــات بإعادة الانتخابات في مدينة 
إسطنبول، فيما أجمعت القوى السياسية 
والحزبيــــة فــــي تركيا على انتقــــاد القرار 

ورفضه.
نقلتها  للصحافيين  تصريحــــات  وفي 
وكالة الأناضول ووســــائل إعــــلام تركية، 
أعلــــن محــــرم أركاك نائب رئيس الشــــعب 
الجمهــــوري أكبر أحــــزاب المعارضة، أن 
حزبه تقــــدم بطلب إلى اللجنــــة المذكورة 
لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول 

المحليــــة، فضلا عــــن إلغــــاء الانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانيــــة التــــي جــــرت في 
24 يونيــــو الماضي، بدعوى أنها شــــهدت 

مخالفة كاملة.
وأشــــار إلى إلغاء اللجنة لوثيقة فوز 
مرشــــح حزبه أكــــرم إمام أوغلو برئاســــة 
بلدية إســــطنبول الكبــــرى بدعوى وجود 
رؤســــاء وأعضــــاء صناديــــق اقتــــراع من 
غير موظفــــي القطاع العــــام دون التحقق 
من كيفية تأثير ذلك على ســــلامة العملية 

الانتخابية. 

اعتمــــاد  جــــرى  أنــــه  أركاك  وبيّــــن 
التعديلات علــــى القانون رقم 298 بشــــأن 
”الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات 
بناء على طلب الحزب الحاكم،  الناخبين“ 

ودخل حيّز التنفيذ في مارس 2018.
عقــــب  شــــهدت  تركيــــا  أن  وأوضــــح 
التعديــــلات المذكورة انتخابات رئاســــية 
الماضــــي  يونيــــو   24 فــــي  وبرلمانيــــة 
وانتخابات محلية في 31 مارس الماضي.

وأضاف ”تم إجراء عملتي الانتخابات 
(24 يونيو و31 مارس) بالاستناد على نفس 

القانون ونفس التعميمات والإجراءات“.
وتابع ”إن كنتم تقولون: توجد شبهات 
في انتخابات 31 مــــارس، فإن الانتخابات 
الرئاســــية (24 يونيــــو) أيضــــا تعتريهــــا 
شبهات، لأن عشرات الآلاف من الأشخاص 
الذين ليسوا موظفين عموميين في عموم 
تركيا، تولوا مهام فــــي صناديق الاقتراع 

يوم 24 يونيو الماضي“.
وأعلــــن نائب رئيس الحــــزب الصالح، 
حســــن ســــيمان، إن حزبه تقدم بطلب إلى 
اللجنــــة، لإلغــــاء الانتخابــــات البلدية في 
إســــطنبول للأسباب ذاتها  جميع أقضية 

أيضا.
بحشــــد  التركية  المعارضــــة  وبــــدأت 
قواها من أجل مواجهة تنافســــية حاسمة 
مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لغرض 
الفوز بمدينة إســــطنبول بعد أن تم إبطال 
نتائــــج الانتخابــــات فيها بنــــاء على طلب 
حــــزب العدالــــة والتنمية. وبــــدا من خلال 

سلسلة من التصريحات، أن حزب الشعب 
الجمهوري المعارض يعــــد العدة لإلحاق 

الهزيمة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال حــــزب المعارضة الرئيســــي في 
تركيــــا إن مرشــــحه في انتخابــــات رئيس 
بلدية إسطنبول ســــينافس على المنصب 
ويفــــوز به مرة أخرى بعــــد أن أمرت لجنة 
الانتخابات بإعادة الانتخابات في المدينة 
في قرار أثار قلق المســــتثمرين وأدى إلى 

انتقاد أوروبي.
وضغط الرئيــــس رجب طيب أردوغان 
بقــــوة لإعادة الانتخابات بعد أن فقد حزبه 
الحاكم، العدالة والتنمية، الســــيطرة على 
أكبر مدن تركيا ورحب بقرار اللجنة العليا 
للانتخابات، لكنّ زعيما معارضا شبه ذلك 
بأنــــه ”انقلاب مدني“، فيمــــا حثّت ألمانيا 
والولايــــات المتحــــدة أنقرة علــــى احترام 

الديمقراطية.
وأشــــارت عدة أحــــزاب تركية صغيرة 
معارضــــة إلــــى أنها قــــد تدعم أكــــرم إمام 
أوغلو مرشــــح حزب الشــــعب الجمهوري 
لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في إعادة 
الانتخابات، مسلطة الضوء على المخاطر 
أردوغــــان وحزبه نتيجة  يواجههــــا  التي 

إعادة الانتخابات.
واتهــــم كمــــال كليجــــدار زعيــــم حزب 
الشعب اللجنة العليا للانتخابات بخيانة 
ثقــــة الناخبين والرضــــوخ لضغوط حزب 

العدالة والتنمية.
وقــــال لنــــواب الحــــزب فــــي البرلمان 
التركي ”ما دمتم ترغبون بشــــدة في إعادة 
الانتخابات، فافعلوا ذلــــك كيفما تريدون. 

سنخرج منتصرين كل مرة“.
وقالت ميرال أكشــــينار زعيمة الحزب 
الصالــــح الــــذي شــــكل تحالفا مــــع حزب 
الشــــعب الجمهــــوري العلمانــــي من أجل 
انتخابــــات مارس الماضي إن القرار الذي 
أصدرتــــه لجنــــة الانتخابــــات العليا أعاد 
البــــلاد إلى حقبــــة الانقلابات العســــكرية 

التركية.
وأضافت أن ”قرار لجنــــة الانتخابات 
بمثابة انقلاب مدني يفوق أيام الانقلابات 

العسكرية“.
واتّســــعت رقعة منتقدي إبطال نتيجة 
الانتخابــــات لتشــــمل عــــددا مــــن الحلفاء 

السابقين لأردوغان.
وكتــــب رئيس الوزراء الســــابق أحمد 
داود أوغلو ”الخســــارة الكبرى للحركات 
السياســــية ليســــت خســــارة انتخابــــات 
فحسب بل خسارة تفوَق الأخلاق وضمير 

المجتمع“.
وســــاهم هذا القرار فــــي هبوط الليرة 
إلى أدنى مســــتوى لها منــــذ الخامس من 
أكتوبــــر عندما خرجت من أزمة العملة في 
العام الماضي والتي شهدت فقدان العملة 

لـ30 بالمئة من قيمتها.
ومع تشــــكك مســــتثمرين فــــي التزام 
تركيــــا بســــيادة القانــــون والإصلاحــــات 
الاقتصاديــــة خلال فتــــرة ركود، شــــهدت 
السندات والأسهم أيضا موجة بيع كبيرة.
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دونالد ترامب أيقونة 
الحركات السيادية حول 

العالم

فكتور أوربان

مواقف ترامب جرعة دعم 
لأوربان المتشكك في أوروبا

ماليزيا تحبط هجوما إرهابيا 
وتصادر متفجرات 

يمثل إعلان الأحزاب التركية الصغيرة عن الانسحاب من انتخابات إسطنبول 
جرعة دعم إضافية لمرشــــــح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، الذي 
يســــــتعد لتثبيت هزيمة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب 
أردوغــــــان، بعد أن اتســــــعت رقعة منتقدي إعادة الانتخابات لتشــــــمل حلفاء 

الرئيس التركي وشقا من أنصاره.

حاضنة شعبية

يقظة مستمرة

الأحزاب الصغيرة تحتشد خلف إمام أوغلو 
لتثبيت هزيمة أردوغان في إسطنبول

رفض طلب المعارضة بإعادة الانتخابات في عموم تركيا 

قرار لجنة الانتخابات 
أعاد البلاد إلى حقبة 

الانقلابات العسكرية

ميرال أكشينار

انسحبت من الترشح 
لرئاسة بلدية 

إسطنبول

معمر إيدن

لجنة الانتخابات رضخت 
لضغوط حزب العدالة 

والتنمية

كمال كليجدار



 الجزائــر – تعيــــش الجزائــــر ما يشــــبه 
حالة الانسداد في الأفق السياسي، بسبب 
تمســــك الســــلطات بتنظيــــم الانتخابــــات 
الرئاســــية فــــي 4 يوليو، ورفــــض الحراك 
الشــــعبي والمعارضــــة أي اقتــــراع تحــــت 
إشــــراف رمــــوز نظــــام الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
هــــذا الجــــدل المســــتمر منــــذ تنحــــي 
بوتفليقة عن الســــلطة، ألقــــى بظلاله على 
المســــتقبل السياســــي للبــــلاد الــــذي ظل 
فــــي الوقت الحالي رهــــين تعنّت كل طرف 
بموقفــــه، فبينما يرى بعض المطلعين على 
ســــير الأحداث فــــي الجزائــــر أن المخارج 
موجودة وأن كلمة جيش ســــتكون فاصلة 
وحاســــمة، يعتبر البعــــض الآخر أن عقبة 
الانتخابات الرئاســــية ســــتزيد في تعقيد 

الوضع والسير بالبلاد في نفق مجهول.
وتفاقم جدل انتخابات الرئاسة، بعدما 
جــــدد رئيس الدولة المؤقــــت عبدالقادر بن 
صالح الأســــبوع الماضي الدعوة للفاعلين 
السياسيين في البلاد إلى حوار، للتوافق 
حــــول الشــــروط الكفيلــــة بضمــــان نزاهة 

الانتخابات الرئاسية.
فــــي  العســــكرية  المؤسســــة  وألحــــت 
مناســــبات متتاليــــة علــــى الإســــراع فــــي 
الخروج مــــن الأزمة عبر انتخــــاب رئيس 
شــــرعي يتولــــى تحقيــــق كافــــة ”المطالب 

المشروعة للشعب الجزائري“.
وفي المقابل، يرفض الشــــارع وأحزاب 
المعارضة الذهــــاب إلى هــــذه الانتخابات 
بإشــــراف رمــــوز نظــــام بوتفليقــــة عليها 
وغيــــاب ”آليات ضمان نزاهتها“، مطالبين 

بفترة انتقالية تقودها شخصيات توافقية 
قبل انتخاب الرئيس المقبل.

ويتخــــوف الحــــراك الشــــعبي من أن 
يكــــون إجــــراء الانتخابات الرئاســــية في 
الموعد المذكور خدعة جديدة، وورقة أخيرة 
وهامــــة للقيــــام بتزويق النظام الســــابق 
وإعــــادة تأهيلــــه لحكــــم البلاد بأســــماء 

وأشكال جديدة.

تقدم الإجراءات

اســــتدعى الرئيس الجزائــــري المؤقت 
عبدالقــــادر بن صالح فــــي 9 أبريل الهيئة 
الناخبة تحسبا للرئاســــيات المقبلة، وفقا 
للإجراءات المنصوص عليها في دســــتور 

البلاد.
وأنهــــت معظم بلديــــات الوطن عملية 
الانتخابية،  للقوائم  الاستثنائية  المراجعة 
بينمــــا قاطعت حوالــــي 40 بلدية من أصل 
1541 العمليــــة، مؤكــــدة انخراطهــــا فــــي 

الحراك الشعبي.
الأربعــــاء  الداخليــــة  وزارة  وأعلنــــت 
عن اســــتلام 68 طلبا لراغبين في الترشح 
التوقيعات  اكتتاب  استمارات  للرئاسيات 
الفرديــــة، قبيل انتهاء المهلة الدســــتورية، 
للمجلــــس  الترشــــح  ملفــــات  لإيــــداع 
الدستوري، والمقررة في 20 مايو الجاري.

علــــي  المتقاعــــد  اللــــواء  وباســــتثناء 
غديري، ورئيس حــــزب التحالف الوطني 
الجمهوري بلقاســــم ساحلي، ترفض بقية 

الأسماء المشاركة في هذه الاستحقاقات.
وبحسب ما نقله التلفزيون الجزائري 
الرســــمي، اســــتقبل، الخميس، بن صالح 
رئيس الوزراء نورالدين بدوي، أين شــــدد 
على ”توفير ظروف إنجاح الاســــتحقاقات 

المصيرية“.
فــــي ظــــل تمســــك مؤسســــات الدولة 
بالمســــار الدســــتوري للانتخابات المقررة 
في الرابع مــــن يوليو المقبل، تصر الطبقة 
السياســــية المعارضــــة وجزء واســــع من 
الحــــراك الشــــعبي على تجاهــــل دعوة بن 
صالح للحوار وإجراء هذه الاستحقاقات.

ويتشبث المحتجون بمواصلة التظاهر 
في الشــــارع كل جمعة، تعبيرا عن رفضهم 
لتنظيــــم هــــذه الانتخابــــات في ظــــل بقاء 
بــــن صالح وبــــدوي في الســــلطة. ويعتبر 
المتظاهــــرون أن الرجلين مــــن بقايا نظام 
بوتفليقة ولا ”ثقة فيهما لتنظيم انتخابات 

نزيهة وديمقراطية“.

وعبرت قوى معارضة، منضوية تحت 
مســــمى ”تحالف قــــوى التغييــــر من أجل 
نصرة خيار الشعب“، عن ”رفضها المطلق 
للحــــوار مع بــــن صالح وبــــدوي، باعتبار 

أنهما يفتقدان الشرعية الشعبية“.
ومن بين الوجــــوه المطروحة بقوة من 
قبل الشــــارع الجزائري المحتج للمشاركة 
فــــي قيــــادة المرحلــــة الانتقاليــــة، رئيــــس 
الحكومة السابق أحمد بن بيتور الذي أكّد 
علــــى وجوب ذهاب الجزائــــر نحو مرحلة 
انتقاليــــة يتم فيها تركيــــز حكومة توافق 
وطنــــي تقتصــــر مهامها السياســــية على 
تســــيير المرحلة وتصريــــف الأعمال، قصد 
تحقيــــق تغيير سياســــي يراعــــي مطالب 

الشارع الجزائري.
وفــــي الســــياق نفســــه، يقــــول المحلل 
والناشــــط السياسي محمد أرزقي فرّاد إن 
الانســــداد الحاصل مرده ”تعنت المؤسسة 
تنظيــــم  علــــى  التــــي تصــــر  العســــكرية، 
الانتخابات طبقا للمادة 102 من الدستور، 

التي تكرس بقاء هذا النظام“.
ويشــــير فرّاد إلى أن ”الجزائر تعيش 
ثــــورة، ومنطق الثــــورة يقتضــــي مرحلة 
انتقاليــــة، تنهي بقايا النظــــام في الحكم 
وتضــــع لجنة مســــتقلة لتنظيــــم ومراقبة 
الانتخابــــات“، معتبــــرا أن الذهــــاب إلــــى 
انتخابات بالآليات الحالية هو ”انتحار“.

ويؤكد فرّاد أن مبادرات عديدة طرحت 

”بمــــا فيها حــــل في إطــــار دســــتوري، من 
خلال تعيين شــــخصية توافقية على رأس 
المجلس الدســــتوري، تعــــوض بن صالح، 
الذي يقدم اســــتقالته من رئاســــة الدولة“. 
ويضيف ”للأســــف المؤسســــة العســــكرية 

متمسكة بمسار الدستوري الحالي“.

مواصلة الحراك 

يرى النائب الأســــبق عن حزب ”جبهة 
(يســــاري) أن ”الحل  القوى الاشــــتراكية“ 
يكمــــن فــــي مواصلــــة الحــــراك الشــــعبي 
الســــلمي، حتى يقتنع الجيــــش بضرورة 
تغييــــر رئيس الدولــــة ورئيس الــــوزراء، 
ووضع آليات كفيلة بنزاهة الانتخابات“. 

وترفض المؤسســــة العسكرية الذهاب 
نحــــو مرحلــــة انتقالية خارج ”الشــــرعية 
الدســــتورية“، وترى فيهــــا مغامرة تفتح 

”باب الفوضى والخراب“، على البلاد.
وهــــذا الرفض الأخيــــر اقتنصته وفق 
العديــــد من المراقبين مؤسســــة الرئاســــة 
المؤقتة ورئاســــة الوزراء، للتشبث بإجراء 

الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر.
وتســــتند الرئاســــة ورئاســــة الوزراء 
المؤسســــة  إلــــى دعم  مواقفهــــا  لشــــرعنة 
العســــكرية، التــــي أكدت على لســــان قائد 
أركانهــــا الجنرال أحمد قايــــد صالح على 
ضرورة الذهــــاب إلى الموعــــد الانتخابي، 

المطروحة  والاهتمامات  الملفــــات  وترحيل 
للرئيس الشرعي القادم ليعالجها.

ووجهــــت افتتاحية عدد شــــهر مايو، 
من مجلة ”الجيش“، لســــان حال المؤسسة 
العســــكرية، انتقادات لاذعة لدعاة المرحلة 
الانتقاليــــة. واتهمــــت أطرافــــا داخلية لم 
تســــمها ”بالضغط علــــى الجيش من أجل 
الذهاب إلى مرحلة انتقالية على مقاسها، 
لتمرير أجنــــدات عرابيهــــم، الذين يكنون 

الحقد والضغينة للجزائر وشعبها“.
وفــــي هذا الصــــدد، يقول الســــيناتور 
عن حزب جبهة التحرير الوطني (يترأسه 
بوتفليقة)، عبدالوهاب بن زعيم، إنه لا يرى 

في الجدل حول الرئاسيات ”انسدادا“.
ويوضــــح بــــن زعيــــم أن ”مؤسســــات 
الجمهورية الحالية تعمل بالدستور الذي 
جــــاء بــــبن صالح رئيســــا للدولــــة لمدة 90 
يوما“، مضيفا ”نحن في مســــار انتخابي 
دســــتوري، والحــــوار والتشــــاور اللــــذان 
دعينا إليهما يخصان كيفية تشكيل هيئة 

مستقلة تضمن نزاهة الانتخابات“.
وبشــــأن عدم ترشــــح أســــماء معروفة 
للاستحقاقات القادمة، يلفت بن زعيم إلى 
أن ”هناك 68 راغبا في الترشــــح، والشارع 
يطالــــب بوجوه جديــــدة“، وقال إنه لا يثق 

في الوجوه المألوفة.
شــــخصيات  إعــــلان  عــــدم  وأمــــام 
سياســــية من الوزن الثقيل مشاركتها في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة، يظل احتمال 
التأجيل التقني واردا. إذ من الصعب على 
الراغبين في الترشح، ومعظمهم أشخاص 
غيــــر معروفين، جمع العــــدد القانوني من 

التوقيعات (60 ألف استمارة موقعة).
ويرى الخبير في القانون الدســــتوري 
خالــــد شــــبلي، أنه ”مــــن المنطقــــي تأجيل 
الانتخابات في حالة عدم وجود مرشحين 

يستوفون الشروط القانونية“.
ويقــــول شــــبلي إن ”هذه الحالــــة إذا 
وســــتحتاج  جديــــدة،  ســــتكون  حدثــــت 
إلــــى فتوى دســــتورية“. ويرجــــع مقاطعة 
بإمكانها  التي  السياســــية  الشــــخصيات 
تكوين ملف ســــليم للترشــــح، إلى رفضها 
لــــبن صالح وبدوي، وتخوفهــــا من تأجيل 
مفاجئ كما حدد فــــي الانتخابات الأخيرة 

التي ألغاها الرئيس المستقيل.
ويعتبر المتحدث أن الانســــداد ومهما 
بلغ لا يشــــكل خطرا، ”فمع بلوغ مســــتوى 
معين مــــن النضــــج السياســــي وتصاعد 
التوافــــق، يمكــــن انتقــــاء خليفــــة لرئيس 
الدولة في إطار الدســــتور، وســــيحكم لمدة 

90 يوما أخرى“.
واللاّفت في كل خطابات الجيش التي 
تحدثــــت عــــن ”انتخابات في أقــــرب وقت 
ممكــــن“، أنها لم تــــأت على ذكــــر موعد 4 
يوليو المقبل، فــــي تلميح إلى عدم الالتزام 
بهذا التاريخ الذي دعا إليه رئيس الدولة.

 الخرطوم – تم إسقاط نظام عمر حسن 
البشير في الســــودان، لكن اتفاقات كثيرة 
أبرمهــــا النظام مازالت جاريــــة إلى اليوم 
رغم إمســــاك المجلس العســــكري بمقاليد 
الحكــــم وأهمها تلك التي تتعلق بمســــألة 
الهجــــرة وتحديدا ”عملية الخرطوم“ التي 
أطلقهــــا الاتحــــاد الأوروبي مع الســــودان 

وجيرانه من الدول الأفريقية.
ويعيش السودان حاليا مرحلة تغيير 
قويــــة، بعــــد الإطاحة بالبشــــير منذ مطلع 
أبريــــل الماضــــي، وتولــــى مقاليــــد البلاد 

مجلس عسكري.
ويعتبــــر الســــودان من الــــدول المهمة 
علــــى طريق عبــــور مســــار الهجــــرة غير 
الشــــرعية نحو أوروبا، وهذا دفع الاتحاد 
الأوروبي لعقد اتفاق ”غير مريح“ للتعاون 
مع الخرطوم للحــــد من تدفق الهجرة غير 

الشرعية.
ويقــــف البلد الآن في مفتــــرق الطرق: 
فهــــل يصبــــح حليفــــا مســــتقرا للاتحــــاد 
الأوروبي أم يتحول إلى بلد المنشأ التالي 
لأزمــــة لاجئــــين جديدة فــــي المنطقة؟ يجب 
الأخذ في الحسبان أن السودان يأوي 1.1 
مليون لاجئ، وكان دوما نقطة إستراتيجية 
بالنسبة للهجرة، نظرا لموقعه المتميز بين 
العالــــم العربي وبقيــــة دول أفريقيا. وكان 
الســــودان ينظر إليه ويتعامل مع ســــكانه 
كما لو كانوا ”منبوذين“ بســــبب البشــــير 
الملاحق دوليا اســــتنادا على أمر قضائي 
مــــن المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الإنســــانية خلال أزمة 

دارفــــور، كما أدرجــــت الولايــــات المتحدة 
الســــودان ضمن قائمتها بالــــدول الراعية 

للإرهاب.
قبل عشر سنوات، كانت أوروبا وجهة 
علي أحمد جمال جهاد، عندما تســــلل من 
إثيوبيا إلى السودان بصورة غير شرعية، 
كان يسعى للسفر إلى أوروبا، إلا أن مافيا 
تجارة البشر اســــتولوا على ماله وتركوه 
ورحلوا. يحكي الشــــاب ذو الـــــ36 ربيعا، 
مؤكدا أنه رغم من كل شــــيء لم يتخل عن 

حلمه بعد.

وعلــــى حــــد قولــــه، الآن أصبــــح مــــن 
المســــتحيل الوصول إلى ليبيا، ومنها إلى 
أوروبــــا، ”بســــبب أنجيلا ميــــركل“، حيث 
تعتبر ألمانيــــا وجهة اللاجئــــين المفضلة، 
ولكن الكثيرين لقوا حتفهم في المتوســــط، 
مما دفع بميركل للتدخل. ويتابع ”هذا أدى 

لتوقف الهجرة من السودان“.
وبالفعــــل فــــي 2014، أطلــــق الاتحــــاد 
الأوروبــــي بالتعاون مــــع دول أفريقية ما 
يعــــرف بـ“عملية الخرطــــوم“، وكان هدف 
الســــودان وجيرانه الأفارقة،  التعاون مع 

فــــي المقــــام الأول، محاربة مافيــــا الاتجار 
بالبشــــر وحماية المهاجريــــن. ودرت هذه 
الخطــــوة علــــى الســــودان الملايــــين مــــن 
اليوروهــــات، ومــــع ذلــــك أكد مصــــدر من 
الاتحاد الأوروبي أنه ”لم يكن مقصودا من 
الأمــــر تقديم دعم اقتصــــادي للحكومة في 
السودان، بل تم توجيه المال لمنظمات غير 
حكوميــــة ووكالات دعم من أجل التنمية“، 
على الأقل كان هذا مــــن الناحية النظرية. 
فهل عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقا هشا مع 

السودان؟

بالنســــبة للبشــــير، وافقــــت هوى في 
نفســــه حاجــــة أوروبــــا للتصــــدي لتدفق 
الهجرة. فالســــودان يعاني منذ ســــنوات 
مــــن أزمــــة اقتصاديــــة، ومفــــروض عليه 
عزلــــة، جعلته لا يســــتطيع الحصول على 
أي تمويــــل خارجي مــــن المجتمع الدولي، 
وكانت مــــن تبعات هذه الأزمــــة على وجه 

التحديد، الإطاحة بنظام البشير نفسه.
ورأت الخرطــــوم فــــي ضغــــط الاتحاد 
الأوروبي من أجل التصدي للهجرة فرصة 
لكســــب قدر من المصداقية علــــى الصعيد 

الدولي، مهما كان الثمن.
في هذا الســــياق كتبت آنيت ويبر من 
المؤسســــة الألمانية للعلوم والسياســــة أن 
حكومة السودان افترضت، وكانت محقة، 
أن أوروبــــا لديهــــا اهتمام كبيــــر بأن يظل 

اللاجئون في مناطقهم الأصلية.
ولهذا لجأت الخرطوم لإرســــال قوات 
الدعــــم الســــريع (RSF) المخيفة لحراســــة 
الحــــدود الشــــمالية مــــع ليبيــــا، وتوقيف 
المهاجرين. وتعتبر عناصر الجنجويد هي 
نواة قوات الدعم السريع، وهي ميليشيات 
تعاملــــت بوحشــــية مع الســــكان في أزمة 
دارفــــور. وكان قائدها محمد حمدان داقلو 
الشــــهير بـ(حميتي) يحــــب التفاخر بأنه 
يتصرف بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي. 
وفــــي تصريحات لقنــــاة الجزيرة في وقت 
ســــابق قــــال ”الاتحــــاد الأوروبي يخســــر 
الملايــــين في صراعــــه مع الهجــــرة، ولهذا 
يتعين عليه أن يدعمنا“. وتقول كلوتيلدي 
وارين من مركز أبحاث كلنجندايل بهولندا 

”تواجه قــــوات الدعــــم الســــريع اتهامات 
بإســــاءة معاملة المهاجرين واســــتغلالهم 
بشــــكل ممنهــــج، والارتزاق مــــن الاتجار 
بالبشــــر“. وتضيف ”مقابل المال، تســــاعد 
عناصــــر الدعــــم الســــريع المهاجرين على 
الوصــــول إلى حــــدود ليبيــــا، أو يقومون 

عمليا ببيعهم على الحدود الليبية“.

ولا توجد مؤشرات على قيام المجلس 
العســــكري بحل ميليشــــيات قوات الدعم 
الرجل  الســــريع، حيث أصبح ”حميتــــي“ 

الثاني في المجلس العسكري الانتقالي.
ويشــــكك خبراء في ردع تيار الهجرة. 
وتقول وارين ”كلما أغلق طريق، فتح آخر. 

كل ما هنالك أن الطرق يتم استبدالها“.
وتقول نوريكو يوشــــيدا مديرة مكتب 
المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع 
”إجــــراءات  بالســــودان  المتحــــدة  لــــلأمم 
الأشــــخاص العازمين  الحكومة لن توقف 
على الرحيل، ســــيحاولون مــــرة تلو المرة. 
وفي النهاية ينتهــــي بهم الحال للتعرض 

لمواقف أكثر خطورة“.
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الحراك يرفض المبررات الدستورية

الصراع على السلطة عقبة أمام طي صفحة الماضي في الجزائر

عملية الخرطوم الأوروبية إتفاق هش لا يردع الهجرة غير الشرعية

قطار انتخابات الرئاسة يسير في نفق مظلم
لم تتمكن الجزائر عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
من طيّ صفحة الماضي والمرور إلى مرحلة جديدة تكون فيها الكلمة الفصل 
للإرادة الشعبية، فالمؤسســــــة العسكرية تتمسّك بوجوب إجراء الانتخابات 
ــــــل، فيما يرفض الحراك الشــــــعبي  ــــــوم 4 يوليو المقب الرئاســــــية المقــــــررة لي
ــــــة، لا يؤمنها رموز النظام  والمعارضة هذا التمشــــــي مطالبين بفترة انتقالي
الســــــابق، ليصبح جدل الانتخابات الرئاســــــية بمثابة المحرّك الرئيسي لكل 
تطورات الساحة السياسية الجزائرية في الفترة الراهنة، بعد أن تحول إلى 

حلبة صراع حقيقية بين الأطراف المتنافسة على السلطة.

السودان يقف في مفترق 

الطرق، إما أن يصبح حليفا 

مستقرا للاتحاد الأوروبي 

وإما أن يتحول إلى بلد 

المنشأ لأزمة لاجئين

استبدال طرق الهجرة.. هذا كل ما في الأمر

تأجيل الانتخابات هو 

الحل في حالة عدم 

استيفاء الشروط

خالد شبلي

الانسداد الحاصل مرده 

{تعنت المؤسسة 

العسكرية}

محمد أرزقي فراد

لا أرى في الجدل الدائر 

حول الرئاسيات المقبلة 

انسدادا

عبدالوهاب بن زعيم



  إســطنبول - تشــــهد تركيا واحدة من 
أكثــــر مراحلها التاريخيــــة حرجا، في ظل 
حالة من التوتر الداخلي وتدهور العلاقات 
الخارجيــــة وفشــــل الرهانــــات الإقليمية. 
ويبــــدو أن الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان يستشــــعر هذا الخطــــر، خاصة 
بعد قراره إعادة أجــــواء انتخابات بلدية 
إســــطنبول، ومــــا ترتّب عنه مــــن تصعيد 
ضــــدّه، ويتجلــــى ذلــــك من خــــلال العودة 
إلــــى حديث المؤامرات مــــن جهة الخطاب 
الموجّــــه إلى الداخــــل وتلطيف اللهجة من 
جهــــة الخطاب الموجه إلــــى الخارج. وبدا 
واضحا من ردود فعل الأتراك أن المواجهة 
غيّرت من معطياتها وصار الإعلام التركي 
يشتكي ويتّهم السعودية بأنها تقود حملة 
على تركيا، وفي نفس الوقت يدعوها إلى 

ضرورة تجاوز هذه المرحلة.
يتجسّــــد هــــذا الخطاب المــــزدوج في 
أحــــدث أمثلــــة فــــي تحليل نشــــرته وكالة 
أنباء الأناضول التركية الرســــمية. يزعم 
الســــعودي يشــــنّ  التحليــــل أنّ الإعــــلام 
”حملــــة ضــــدّ تركيا هــــذه الأيــــام لا مثيل 
لها حتى في الإعــــلام الغربي“، داعيا، في 
نفس الوقت، إلــــى فتح صفحة جديدة في 
تاريخ العلاقات التركية الســــعودية، على 
الرغــــم من أنّ تقرير الأناضول احتوى في 
ذات الوقت مغالطــــات كبرى تجاه المملكة 

وهجوما على سياستها.
وأرادت الوكالة، التي تأتمر بتعليمات 
من حزب العدالة والتنمية الحاكم، توجيه 
رســــالة للإعــــلام الســــعودي، مفادها كما 
ذكرت، أنّ ”تركيا ليســــت عدوا لكم“. لكن، 
زعمت في المقابل، أنّ الأخبار والتحليلات 
المنشورة في وسائل الإعلام التركية حول 
الســــعودية وقيادتها إنمــــا ”يغلب عليها 
الانتقــــاد البنّــــاء“، ولا يتجــــاوز عددهــــا 

أصابع اليد الواحدة.
وكاتــــب التحليــــل هو خليــــل جليك، 
وهو من بين الأســــماء التي ظهرت بشكل 
واضح خــــلال الحملة الإعلاميــــة التركية 
التي شــــنّتها تركيا ضد السعودية، خلال 
أزمــــة مقتل الصحافي جمال خاشــــقجي. 
يكــــرر جليك في هــــذا التحليل ما ســــبق 
وقالــــه عن ”حملة ســــعودية منظمة للنيل 
مــــن تركيا وتاريخها“. وســــبق أن قال في 
أحد تحليلاته إن ”تســــريع وسائل الإعلام 
الســــعودية من وتيــــرة معاداتهــــا لتركيا 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة، بــــات معلوما لدى 
الكثيريــــن“، وأن الأمــــر بلغ حــــدّ وصفها 
الإمبراطوريــــة العثمانيــــة بـ“دولة داعش 

الأولى“.
ويربــــط جليــــك غالبــــا بين مــــا يقوله 
عنه إنه حملة تســــتهدف تركيا، ومواقف 
الأخيــــرة ”من الإخــــوان المســــلمين وقطر 
وقضية مقتل خاشقجي“، وهو ما يعكس 
اعترافــــا واضحا بأن تدخــــلات تركيا في 
قضايــــا المنطقــــة، هي الســــبب المباشــــر 
للحملة المضادة، وهو ما يعني أن وسائل 

الإعلام المحســــوبة على السعودية تتحرك 
لمواجهة أجندة أردوغــــان وخططه لإرباك 
وضع دول المنطقة، من خلال دعم جماعات 
الإســــلام السياسي وجعلها منصة لضرب 

استقرار تلك الدول.
الإقليميــــة  المتغيّــــرات  ســــياق  وفــــي 
والدولية، والتوجهات الأميركية لتصنيف 
جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية 
أجنبيــــة، والحرب علــــى الإرهــــاب، يبدو 
الموقف الســــعودي أكثر قوة وأقوى حجة 
وإقناعــــا، الأمر الذي يعكس حالة التذبذب 
في الخطاب التركي، فتارة يصعّد ثم فجأة 

يهدئ ويتذكر أهمية العلاقات الثنائية.

نظرية المؤامرة

يتبنّى جليــــك نظرية المؤامرة وخطاب 
المظلوميــــة، حيــــث يربط بــــين الموقف من 
تركيا ومقاطعة الرياض وأبوظبي والمنامة 
والقاهرة للدوحة، مشــــيرا فــــي حديث لم 
يعــــد يجد من يقتنع بــــه في الداخل أو في 
الخارج إلى أن الأخبار المعادية لتركيا في 
الإعلام الســــعودي، اكتســــبت زخما أكبر 
عقب أزمــــة مقاطعة قطــــر، وقضية جمال 

خاشقجي.
لكنه، يعــــود ويذكر بضــــرورة تجاوز 
أنقــــرة والرياض هــــذه المرحلة بشــــكل لا 
يضــــرّ بعلاقــــات البلدين. ثــــم يصعّد مرة 
أخــــرى، وذلــــك مــــن من خــــلال قولــــه إنه 
بإمكان الإعلام الســــعودي، الحديث أيضا 
التي يســــتعد الرئيس  عن ”صفقة القرن“ 
الأميركي دونالد ترامب لإعلان تفاصيلها 
بعــــد شــــهر رمضــــان، أو تنــــاول القضية 
الفلسطينية، أو إهداء واشنطن مرتفعات 
الجولان التي هي في الأصل ســــورية، إلى 
إســــرائيل، أو الحديــــث عن كيفيــــة إنهاء 
الحــــرب اليمنيــــة، أو بذل الجهــــود حول 
كيفية إيجاد حل للأزمــــة مع قطر، وإنهاء 
نــــزاع الإخوة في بلــــدان الخليج العربي، 
وهي قضايا لم يغفلها الإعلام السعودي 
وتتصدر اهتمامات القيادة السعودية، إلا 

أن التوجهات التي يتم معالجة بها 
تناســــب  لا  المواضيع  هذه 
السياســــة التركيــــة، لذلك 
هي مســــقطة فــــي الإعلام 
التركــــي ولا يأخذ إلا بما 

يناسبه.
الأناضول  وأشــــارت 
إلــــى أنّه، وكما أنّ هناك 
القضايــــا التي  بعــــض 
مصالــــح  بــــين  تجمــــع 
تركيا والســــعودية، مثل 
مواجهة النفوذ الإيراني 

فــــي ســــوريا ولبنــــان 
والعراق واليمن، ورحيل 

الأســــد  بشــــار  نظام 
هناك  فإن  ســــوريا،  في 

بعض الممارســــات 

الســــعودية التــــي أزعجت أنقــــرة إلى حد 
كبير. وأبرز تلك القضايا دعم الســــعودية 
لإعادة إعمار المناطــــق المحررة من تنظيم 
داعش شــــمالي ســــوريا، والتي يســــيطر 

عليها الأكراد، الذين تحاربهم تركيا.
ولا يبدو خطاب الســــفارة التركية في 
الرياض أفضل حالا مــــن تحليل أنجليك، 
حيث بدأت السفارة بيانها بالهجوم زاعمة 
أن هناك حملة تستهدف السياحة التركية. 
وقالت إنه ”شــــوهد خلال الأيــــام الأخيرة 
في وســــائل الإعلام ومنصّــــات التواصل 
الاجتماعــــي وغيرهــــا، تــــداول أخبار غير 
صحيحــــة، ومزيفة عن اختطــــاف وفقدان 
مواطنــــي دول الخليــــج، وعلــــى رأســــهم 
الســــعودية، وتعرضهم للاعتداء  مواطنو 
فــــي تركيا، وســــرقة جــــوازات ســــفرهم، 
والترويج لفكــــرة أن تركيا أصبحت دولة 
غير آمنة للســــياح“، ثم هدأت السفارة من 
لهجتها مشــــيرة إلى أنها ”جاهزة لتقديم 
كامل المســــاعدة والدعــــم لأي طلب يرد من 
الإخوة الســــعوديين، عن تعــــرض أحدهم 
أو أحــــد أفــــراد عائلاتهــــم أو أقاربهم لأي 

ممارسة من هذا النوع“. 
ويعكس خطاب الســــفارة بين سطوره 
إلى أي مدى أثر تراجع السياح السعوديين 
والخليجيين عموما في الاقتصاد التركي، 
وهــــو تراجــــع ســــجل أعلــــى مســــتوياته 

منــــذ أكثــــر من ســــنتين، ولا علاقــــة للأمر 
بما نقلته الســــفارة عن مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.

متغيرات دولية

يظهر تحليــــل الأناضول أن الأتراك لم 
يكونوا يتوقعون أن يكون تأثير المتغيّرات 
الإقليميــــة والدولية الراهنــــة بهذه القوة 
عليهــــم. وينعكس ذلك مــــن خلال الحديث 
عن أنّ التطورات الإقليمية والدولية، تؤثر 
بشــــكل مباشــــر على تركيا والســــعودية، 
وتجبرهمــــا على التعــــاون والتحرك معا، 
وبالتالــــي يمكــــن القول بضــــرورة تطوير 
العلاقات بينهمــــا والعمل معا على إيجاد 
حلول للأزمات الإقليمية والعالمية، بشــــكل 

يرسّخ مكانة البلدين.
وأضــــاف جليــــك بلهجة أكثــــر هدوء 
مقارنــــة ببداية التحليــــل أنّ هناك العديد 
والدوليــــة التي  الإقليميــــة  القضايــــا  من 
تحتّم على البلدين التعاون والتحرك معا، 
أبرزها التطــــورات الأخيرة فــــي الجزائر 
وليبيا والسودان، والعقوبات على إيران، 
والقضية الفلســــطينية، لاسيما أن تاريخ 
العلاقات الثنائية يمتد إلى ما يقارب 100 
عــــام. وقالت الأناضول إنّــــه، ورغم جميع 
الخلافــــات، وبعض السياســــات المتباينة 
بــــين تركيا والســــعودية، إلا أنها لم تصل 
مرحلــــة القطيعــــة التامة. ولــــم تكن أنقرة 
تنوي يوما تصعيــــد التوتر والخلاف مع 

الرياض.
وفــــي الختــــام وجّهــــت أنقرة رســــالة 
ضمنيــــة إلى الرياض لفتح صفحة جديدة 
فــــي تاريخ العلاقــــات بين البلديــــن، ”كما 
تؤكد أنقرة دوما اســــتعدادها للوســــاطة 
بــــين الأشــــقاء الخليجيــــين لإنهــــاء أزمة 
قطــــر“. وخلصت الوكالــــة التركية إلى أنّ 
تعــــاون أنقــــرة والرياض فــــي العديد من 
القضايا التي تهــــم المنطقة، أمر حتمي لا 
بدّ منه، فيما تتمحور سياســــات الأطراف 
القادمة من خارج المنطقة، حول مصالحها 
دون مراعــــاة اســــتقرار ورفــــاه المنطقــــة 
وســــكانها. وفي ظلّ الصراع الذي تشهده 
والســــعودية،  لتركيــــا  يمكــــن  المنطقــــة، 
تعاونهما  ترســــيخ  للأناضــــول،  وفقــــا 
فــــي المجالات السياســــية والعســــكرية 
والاقتصاديـــة والتجارية والاجتماعية، 
وهــــي خطوة يســــعى نظــــام أردوغان 
المأزوم إلى أن يحتمي بها. وهنا 
لا يستبعد خبراء أن نسمع 
مجددا في الإعلام التركي 
الحديــــث عــــن الهلال 
الرئيس  لكن  السنّي، 
أن  يعلــــم  التركــــي 
لم  الجديدة  السعودية 
تعــــد تعنيها مثل هذه 
وتعلّمت،  الخطابات، 
بفضــــل الابتــــزاز 
قضية  في  التركي 
كيف  خاشــــقجي، 
تــــرد علــــى الحملات 
المضــــادة وتقنع دون 
شعبوية ومبالغات.

برام جانسن

 بــادوش (العــراق) - لا يـــزال تنظيم 
داعـــش يحتفظ بخلايـــا نائمة في أرجاء 
العراق، وبـــدأ يعود تدريجيا لأســـلوبه 
القـــديم فـــي شـــن هجمات خاطفـــة على 
طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها 

قبل عام 2014.
وبعـــد حوالـــي عامـــين مـــن إعـــلان 
الهزيمة عليهم في البلاد على يد الجيش 
العراقي وقوات التحالـــف الدولي، يثير 
مقاتلـــو الدولـــة الإســـلامية الخوف في 
أراضي ما يسمّى بالخلافة السابقة عبر 
شـــمال العـــراق حيث يخـــرج المقاتلون، 
الذيـــن يختبئون في الكهـــوف والجبال، 
ليـــلا لتنفيذ عمليـــات الخطـــف والقتل 
ونصـــب الكمائـــن على جانـــب الطريق، 
المحليـــين  الســـكان  ترويـــع  بهـــدف 

وابتزازهم.
يتظاهـــر عناصـــر التنظيـــم بأنهـــم 
قوات أمنيـــة عند اقتحام المنـــازل وقتل 
الناس ووراء هذه الاعتداءات والعمليات 
الوحشـــية رغبة فـــي الانتقـــام وتصفية 
الحســـابات مع عناصر الجيش العراقي 
وأجهـــزة الاســـتخبارات، التـــي تكثّـــف 
جهودهـــا للقضـــاء على التنظيم بشـــكل 
نهائـــي وملاحقـــة العناصـــر المشـــتبهة 

فيها.
عناد حســـين عبد واثنين من إخوته 
عبدالمحســـن ومحمد كانـــوا من مخبري 
للجيـــش العراقـــي فـــي بلـــدة بـــدوش 
الشـــمالية الذين لقـــوا حتفهـــم على يد 
تنظيم في عملية نفذت بمنتهى الوحشية 

وبطريقة تقشعر لها الأبدان.

وفي أمســـية باردة فـــي يناير، دخل 
رجلان منزلهما في البلدة خارج الموصل، 
وتروي خديجة أرملة حسين عبد تفاصيل 
تلك الليلة المريعة إلى وكالة أسوشـــيتيد 
برس. كان أحدهم يرتدي ملابس مدنية، 

والآخر يرتدي الزي العسكري. 
وقالـــوا إنهـــم ينتمـــون إلـــى الفرقة 
العشـــرين التابعـــة للجيـــش العراقـــي، 
والتي تســـيطر على قرية بادوش شمال 
العـــراق. لكنهـــم فـــي الواقـــع كانوا من 
مقاتلـــي داعش الذين نزلـــوا من الجبال 
المحيطـــة إلى بـــادوش متظاهرين بأنهم 
مـــن عناصـــر الجيش وفـــي الحقيقة هم 
مشـــحونون بفكـــرة واحـــدة الانتقام ولا 
شـــيء غير ذلك. كان التنظيم على علم أن 

عناد لديه صلات مع الجيش.
انتظرهـــم حوالـــي 13 مســـلحاً فـــي 
الخارج. ســـحب المقاتلـــون زوج خديجة 
وشقيقيه في الفناء وأطلقوا النار عليهم، 
وتركوهـــم في بركة مـــن الدمـــاء، عقابًا 

علـــى الإدلاء بمعلومـــات للجيـــش 
العراقي.

بألـــم  خديجـــة  تتابـــع 
ومـــرارة باديان عليها ”كيف 

يمكننـــا العيـــش بعد ما حـــدث؟ الأخوة 
الثلاثة هم العائلون الرئيسيون للعائلة.. 
لقد تركوا أطفالهم وماشيتهم وزوجاتهم 
وأبيهم المسن الذي لا يعرف ماذا سيفعل 

الآن“.
تعـــدّ عمليـــات التصفيـــة هـــذه جزء 
مـــن صـــراع طاحـــن يجـــري بـــين فلول 
الجماعة الإرهابية الذين يشـــنّون تمردا 
وقـــوات الأمـــن التـــي تحـــاول القضـــاء 
عليهـــم، من خلال الاعتمـــاد على عمليات 
الاســـتخبارات، وشـــنّ الغارات، والبحث 

عن خلايا نائمة بين المواطنين.
ووفقًا لمســـؤول مخابرات عراقي، ما 
زال بإمـــكان المقاتلـــين فرز مـــا بين 5000 
و7000 بـــين صفوفهـــم في العـــراق. وفي 
البلـــدات الواقعـــة حول الشـــمال، يطرق 
الجنود العراقيـــون الأبواب في منتصف 
الليل بحثًا عن المشـــتبه بهـــم، بناءً على 
معلومات استخباراتية تلقوها أو حركات 
مشـــبوهة يشـــعرون بهـــا، يبحثـــون في 

المنازل ويسحبون الناس لاستجوابهم.
وتعدّ بادوش وهي بلدة صغيرة تقع 
علـــى ضفاف نهر دجلـــة، واحدة من أكثر 
معاقل داعش، ويقدر مســـؤولو الأمن أن 
ثلثي ســـكانها كانوا في وقت ما أعضاء 

أو مؤيدين للتنظيم.
ويديـــر جـــزء مـــن الفرقة العشـــرين 
ومقرهـــا الدائم في منطقـــة بدوش كقوة 
لحفظ الســـلام، نقاط التفتيش وينفذون 
غـــارات لتحديـــد هويـــة مقاتلـــي داعش 
المتبقين واعتقالهـــم. وقد تحولت المدينة 
إلى ســـاحة لملاحقـــة بقايا داعـــش. وقد 
اعتقلت قوات الأمن العراقية الآلاف منهم 
منذ استعادة الموصل من التنظيم صيف 

.2017
ويؤكـــد الرائـــد خالد عبداللـــه بيدر 
الفرقـــة  فـــي  كتيبـــة  قائـــد  الجبـــوري، 
العشـــرين، متحدثـــا في قاعدتـــه خارج 
بـــادوش ”العمليات التـــي نعتمدها الآن 
تعتمد على المعلومات الاستخباراتية من 

خلال متابعة عائلات مقاتلي داعش“.
فـــي المقابـــل يـــرد داعـــش بعمليات 
بـــادوش  منطقـــة  وشـــهدت  انتقاميـــة. 
وحدها 20 هجومًا من مقاتلي داعش، من 
التفجيرات إلى عمليات القتل المستهدفة، 
منـــذ تحريرها مـــن التنظيم فـــي مارس 

2017، وفقًا لمجلس الأمن الكردي. 
واستشـــرت حالـــة من انعـــدام الثقة 
بين الســـكان علـــى اثر هـــذه المواجهات 
التنظيـــم  عناصـــر  بـــين  المتواصلـــة 
المشبوهين والجيش العراقي. وفي إحدى 
الغارات، قامت القـــوات بطرق باب رجل 
عاد إلـــى بادوش مؤخـــرا. كان قد فر من 
المدينـــة قبل ســـيطرة داعـــش في صيف 
عـــام 2014 ومكث في مدينة الســـليمانية 
الكرديـــة طوال فترة حكمهـــم. لكن والده 
وأحد أشـــقائه بقي وانضم إلـــى الدولة 

الإسلامية.
وعندما عاد الرجل، أبلغ أحد السكان 
المحليين الجيش على الفور. وفي الغارة، 
قـــام الجنـــود بتفتيش المنـــزل والتحقق 
من ســـجلات هاتفه بحثًا عن أي مكالمات 

مشـــبوهة للخـــارج. ســـألوه عن 
والده وأخيـــه، ورد عليهم قائلاً 
”أقســـم، لقـــد دمـــروا حياتي“. 
وعندمـــا سُـــئل عـــن داعـــش، 
قـــال ”لـــم أقابلهم أبـــداً وجهاً 
الجنود  أخـــذه  لوجه“.. 

وتم  لاستجوابه، 
سراحه  إطلاق 

لاحقًا.

وكالة أنباء الأناضول، التي 

تأتمر بتعليمات من حزب 

العدالة والتنمية الحاكم، توجه 

رسالة للإعلام السعودي، 

 «تركيا     
ّ
مفادها كما ذكرت، أن

ليست عدوا لكم»
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و م و ر ب ون و
شـــيء غير ذلك. كان التنظيم على علم أن

عناد لديه صلات مع الجيش.
3انتظرهـــم حوالـــي 13 مســـلحاً فـــي
الخارج. ســـحب المقاتلـــون زوج خديجة
الفناء وأطلقوا النار عليهم، وشقيقيه في
وتركوهـــم في بركة مـــن الدمـــاء، عقابًا

علـــى الإدلاء بمعلومـــات للجيـــش 
العراقي.

بألـــم  خديجـــة  تتابـــع 
ومـــرارة باديان عليها ”كيف 

ق و زل يش ب و لج م
من ســـجلات هاتفه بحثًا عن أي مكالمات
ق و ز ي ب و لج م

مشـــبوهة للخـــارج. ســـألوه عن 
والده وأخيـــه، ورد عليهم قائلاً
و رج بو

”أقســـم، لقـــد دمـــروا حياتي“.
وعندمـــا سُـــئل عـــن داعـــش،
”لـــم أقابلهم أبـــداً وجهاً ”قـــال
أخـــذه الجنود لوجه“.. 
وتم  لاستجوابه، 

سراحه  إطلاق
لاحقًا.
ق إ

داعش تهديد متواصل 

إعلام ينقل من زاوية واحدة 

بعد أكبر حملة تركية للإساءة للسعودية 

ي
ّ
أنقرة تتهم الإعلام السعودي بالتجن

داعش يصفي 

حساباته مع العراقيين

أنقرة توجه رسالة ضمنية إلى الرياض لفتح صفحة جديدة
ــــــي تمر بها  ــــــة التخبط والقلق الت يعكــــــس الخطــــــاب الإعلامــــــي التركي حال
أنقرة، التي اختارت سياســــــة الهروب إلى الأمــــــام للتغطية على إخفاقاتها؛ 
فهــــــي اليوم تتهم الإعلام الســــــعودي بالتجني عليها بعــــــد أكبر حملة تركية

 للإساءة للسعودية.

ء إنه كيفي ن ث الحدي أو يل،
 اليمنيــــة، أو بذل الجهــــود حول 
يجاد حل للأزمــــة مع قطر، وإنهاء 
لإخوة في بلــــدان الخليج العربي، 
ضايا لم يغفلها الإعلام السعودي 
ر اهتمامات القيادة السعودية، إلا 

جهات التي يتم معالجة بها 
تناســــب  لا  واضيع 
ــــة التركيــــة، لذلك 
ــقطة فــــي الإعلام 
ي ولا يأخذ إلا بما 

الأناضول  ــارت 
ه، وكما أنّ هناك 
القضايــــا التي 
مصالــــح  بــــين 
لســــعودية، مثل 
 النفوذ الإيراني 

ــوريا ولبنــــان 
 واليمن، ورحيل 
الأســــد شــــار 

هناك  فإن  وريا، 
لممارســــات

لحه مص حول ، المنطق رج خ من دم ق ا
ورفــــاه المنطقــــة دون مراعــــاة اســــتقرار
وســــكانها. وفي ظلّ الصراع الذي تشهده
والســــعودية، لتركيــــا  يمكــــن  المنطقــــة، 
تعاونهما ترســــيخ  للأناضــــول،  وفقــــا 
فــــي المجالات السياســــية والعســــكرية
والاجتماعية، والاقتصاديـــة والتجارية
وهــــي خطوة يســــعى نظــــام أردوغان
المأزوم إلى أن يحتمي بها. وهنا
لا يستبعد خبراء أن نسمع
مجددا في الإعلام التركي
الحديــــث عــــن الهلال
الرئيس لكن  السنّي، 
أن يعلــــم  التركــــي 
لم الجديدة  السعودية 
تعــــد تعنيها مثل هذه
وتعلّمت، الخطابات،
بفضــــل الابتــــزاز
قضية في  التركي 
كيف خاشــــقجي، 
الحملات تــــرد علــــى
المضــــادة وتقنع دون
شعبوية ومبالغات.

م و ي

صراع طاحن يجري بين 

فلول الجماعة الإرهابية 

ون تمردا وقوات 
ّ
الذين يشن

الأمن التي تحاول القضاء 

عليهم، من خلال الاعتماد 

على عمليات الاستخبارات، 

والبحث عن خلايا نائمة
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أظهرت عمليات التخريب في 
ميناء الفجيرة النموذج الذي 
يمكن أن تقوم به إيران للرد على 
العقوبات الأميركية التي تضيّق 

الخناق على الاقتصاد الإيراني. لم 
تعلن إيران مسؤوليتها عن العملية 

التي طالت أربع سفن تجارية في 
المرفأ، الذي يعتبر من أكبر المرافئ 

المعدة للتزود بالوقود في العالم. 
”برس تي.في“ كانت المحطة الأولى 
التي أعلنت عبر شاشتها الإيرانية 

الناطقة باللغة الإنكليزية عن انفجارات 
طالت سبع سفن وليس أربع كما جاء 
في بيان وزارة الخارجية الإماراتية، 
ورئيس لجنة الأمن القومي الإيراني 

كان أول المعلقين على العملية 
التخريبية، واستنتج من خلالها ”أن 

أمن الخليج هشّ“.
هذه العملية التي لم تكن أضرارها 

المادية كبيرة ولم تؤد إلى سقوط 
أي ضحايا، تشير إلى الأدوات التي 

ستعتمدها طهران في المواجهة التي 
لا تريدها مواجهة عسكرية مباشرة مع 

واشنطن، وبالتالي فهي ستعمد إلى 
القيام بأعمال عسكرية وأمنية تحول 

دون اتهامها مباشرة من قبل خصومها 
وأعدائها بالوقوف وراءها، فهي 

سياسة تهدف من خلالها إيران إلى 
رفع كلفة المواجهة معها، عبر إظهار 

أن الخليج العربي الذي تطل عليه 
وحتى مناطق نفوذها الإقليمي، هي 
مناطق غير آمنة لواشنطن وحلفها 

الإقليمي في المنطقة.
جاءت العملية بعد ساعات 

من ظهور قائد فيلق القدس قاسم 
سليماني في العراق، من خلال 

صورة جرى تناقلها عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، وهي 
الزيارة الأولى المعلنة بعد 
أكثر من شهرين على زيارة 

الرئيس حسن روحاني 
إلى العراق، وبعد أقل 

من أسبوع على الزيارة 
التحذيرية للعراق التي 
قام بها وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو 
إلى بغداد، والتي أكد 

خلالها للمسؤولين 
العراقيين استعداد 

واشنطن لدعم 
العراق، طالما 
لم يتورط في 

السماح لإيران بخرق 
الحصار، وباستخدام 
أراضيه والميليشيات 

العراقية المؤيدة لإيران 
من أجل توجيه رسائل 

أمنية وعسكرية ضد المصالح 
الأميركية في بلاد الرافدين، وترافقت 
الزيارة مع معلومات تم تداولها لدى 
أوساط عراقية في السلطة وتناقلتها 

بعض وسائل الإعلام، مفادها أن 
رسالة أميركية واضحة تلقتها السلطة 

العراقية لنقلها إلى إيران، تقول إن 
”أي اعتداء تقوم به جهات محسوبة 

على إيران ضد مصالح واشنطن 
سيكون الرد الأميركي في إيران 

مباشرة“. ولكن هذه الرسالة تلاها 
موقف منسوب للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ونقلته محطة ”سي.

أن.أن“ بأن واشنطن أودعت رقم هاتف 
البيت الأبيض لدى سويسرا وهي 
تنتظر اتصالا من الرئيس الإيراني 

حسن روحاني.
المواقف الإيرانية كما هو 

متوقع تلقفت هذه الرسالة لتزيد 
من استعراض القوة، عبر مواقف 

صدرت عن قيادات في الحرس الثوري 
ترفض الحوار، وروجت لهذه الرسالة 

الأميركية، كمؤشر على أن موقف إيران 
قوي، وهي التي يتقدم ترامب ليخطب 
ودها فيما هي تتمنع، ولو كانت راغبة 

في تتويج هذا الودّ بتفاهم يضمن 
لها المكاسب على الصعيد الإقليمي. 

وقامت إيران حسب ما ورد في تقارير 
أميركية إعلامية، بتزويد زوارق بحرية 
وفرقاطات إيرانية بصواريخ باليستية، 

مع دخول البوارج الأميركية الخليج 
العربي والبحر المتوسط، كل ذلك كان 

مترافقا مع مواقف أميركية معلنة تقول 
إنها لا تريد المواجهة العسكرية مع 

إيران، ومواقف إيرانية مقابلة تتفادى 
أي تهديد بالحرب ضد واشنطن، 
وتنفي وجود أية نية لدى طهران 

بإغلاق مضيق هرمز.
يعرف قادة إيران أنه لا يمكن 

الركون إلى تطمينات ترامب بشأن 
الحوار ورفضه للقتال، فالبوارج 

الأميركية والقواعد البرية المنتشرة 
كالفطر حول إيران من دول الخليج 

والعراق وأفغانستان وباكستان 
وأذربيجان وغيرها، تقول كلاما آخر 

لا يدفع طهران إلى الاطمئنان، كما 
أن الشروط الأميركية 

المطروحة على طهران 
لوقف الحصار، هي 
شروط استسلام في 

الحسابات الأيديولوجية 
التي تحكم السلطة في هذا 

البلد. وفي المقابل فإن 
النظام الإيراني وهو 
يراقب الاستعدادات 

الأميركية 
العسكرية، 

يجد نفسه 

مكشوفا 
بسبب 

ندرة الأصدقاء 
والحلفاء، بل 
يدرك أن روسيا 

والصين تتربصان في 
محاولة لنيل بعض 

المكاسب من واشنطن 
وهي المكاسب التي 

تلوّح بها واشنطن لهما، علما أنها مما 
تحوزه إيران على مستوى المنطقة، 
فسوريا هي هدية لروسيا مشروطة 

بإبعاد إيران، والصين مرشحة لتلعب 
دورا استثماريا على امتداد المنطقة 

مع تراجع الدور الإيراني.
القيادة الإيرانية التي لا تتقن إلا 
أسلوب المواجهة مع الدول العربية، 
والعاجزة عن تقديم مشاريع تتجاوز 

مشاريع الاقتتال وتقسيم المجتمعات 
المحيطة بها، لن تستطيع التفاعل مع 
التحديات التي تفرضها واشنطن على 

دورها الإقليمي واقتصادها الوطني إلا 
بالمزيد من محاولة التخفي والهروب 

من المواجهة، علما أن هامش المناورة 
يضيق فيما واشنطن تحيك عملية 
الحصار والعقوبات التجارية على 

إيران، بجعل كل الدول المحيطة بإيران 
وعلى المستوى الدولي معنية بهذه 

المواجهة أو بنتائجها ودائما العين 
على الكعكة الإيرانية.

وتراهن واشنطن في معركة 
تطويع إيران، على ما اعتمدته سابقا 

تجاه العراق وأفغانستان، فعندما 
خاضت واشنطن حربها ضد هذين 
البلدين، كانت وفرت إلى حدّ بعيد 
البيئة الحاضنة العربية والدولية 

لإسقاط نظام البعث في العراق ونظام 
طالبان في أفغانستان، ومهما قيل عن 

المواقف المؤيدة لإسقاط النظامين 
عامي 2002 و2003، فإن الثابت أن إيران 

اليوم في ظل السياسات التي نفذتها 
في محيطها ولاسيما على المستوى 

العربي، وصلت إلى أن أكثر من 80 في 
المئة من المواطنين العرب يحمّلون 

طهران مسؤولية أساسية تجاه ما 
طال الدول العربية في المشرق 

العربي واليمن والخليج، 
وهذا واقع لم يصل إليه لا 

النظام العراقي ولا الأفغاني، 
وهي نقطة ضعف إيران اليوم 

ونقطة قوة واشنطن.
حادثة الفجيرة تؤكد أن 

سياسة حافة الهاوية الإيرانية 
تستنفد أوراقها، ومهما بلغت 

المفاجآت الإيرانية مداها فهي باتت 
مكشوفة إلى حدّ بعيد، وخيارات 

التخريب سيف ذو حدين، خصوصا 
أن الدول التي يمكن لإيران أن تتحرك 
من خلالها بسهولة من خلال أذرعها، 

هي دول باتت عاجزة عن احتمال 
تبعات السياسة الإيرانية، إلا إذا كان 
الانتحار الإيراني هو الخيار المتاح، 
وهذا خيار كشفت الوقائع أنه ليس 

إلا وسيلة تهويل طالما نجحت إيران 
في استخدامه على الهامش في لبنان، 
حين كانت بمأمن من تداعياته بل في 
موقع المستثمر لكوارث الآخرين، هذا 

لم يعد متاحا اليوم طالما أن العالم 
سيغطي أيّ رد عسكري أميركي أو 

إسرائيلي في قلب طهران. ورغم كل ما 
يقال عن انسحاب الحوثيين من موانئ 

الحديدة، إلا أنه يكشف أن القيادة 
الإيرانية مستعدة لأن تقدم الهدايا 

لترامب في محاولة لاسترضائه وسط 
ضجيج الاستعراض الصوتي الإيراني 

على امتداد المنطقة العربية.

المناورة الإيرانية على حافة الهاوية

حادثة الفجيرة تؤكد أن 

سياسة حافة الهاوية الإيرانية 

تستنفد أوراقها، ومهما بلغت 

المفاجآت الإيرانية مداها فهي 

 بعيد، 
ّ

باتت مكشوفة إلى حد

وخيارات التخريب سيف ذو 

حدين
قد تدفع الولايات المتحدة 

وإيران بالموقف إلى نقطة 

اللاعودة في حال حدث أي 

تصعيد عسكري، إلا أن نشوب 

مواجهة مع أي من الأطراف 

سالفة الذكر سوف يدفع إلى 

ر الوضع الإيراني داخليا
ّ
تفج

يبقى احتواء إيران المعضلة 
الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة 

الأميركية، فقد أنتج فشل الدولة 
الوطنية القوية نظاماً ثيوقراطياً أُعتمد 
معه مبدأي العزل والمهادنة السياسية. 

إلا أن كليهما فشل في تحقيق أهداف 
الاحتواء المرجوة، لذلك أسرف الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما في 
مهادنة قُم من خلال طهران بإعطائها 
المزيد من الامتيازات السياسية في 

الشرق الأوسط ووسط آسيا وجنوبها. 
فكانت الولايات المتحدة الخاسر 

الأكبر نتيجة ذلك، ليس نتيجة التوسع 
الإيراني بل نتيجة الولوج الصيني 

الروسي لمناطق نفوذ تقليدية للولايات 
المتحدة من وراء الستار الإيراني في 

الشرقين الأدنى والأوسط.
تجد إيران نفسها الآن في مواجهة 

سياسة العصا والجزرة الأميركية 
ولأول مرة بشكل حقيقي، وليس أدل 
على ذلك من تصريح وزير الخارجية 

مايك بومبيو الثلاثاء الفائت من بغداد، 
حين قال ”نحن هنا لدعم استقلال 

العراق وسيادته الوطنية“ بعد إلغائه 
زيارة مجدولة إلى ألمانيا. حجم التحفز 

السياسي نتيجة قرب دخول تصفير 
صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ، 

تعد العصا الأغلظ في تاريخ العلاقات 
بين واشنطن وطهران، لذلك لم يكن 

بمستغرب أن تُقْدِم إيران على توظيف 
أهم أدواتها السياسية في المنطقة، 
والمتمثلة في أذرعها السياسية في 

الشرق الأوسط.
بدأ تسلسل الأحداث منذ أكثر من 
أسبوع، بعد أن كشف موقع أكسيوس 

واسع الاطلاع عن اجتماع طارئ تم بين 
جون بولتون، مستشار الرئيس دونالد 

ترامب لشؤون الأمن القومي وفريق 
عالي المستوى من جهاز الموساد 
الإسرائيلي بقيادة مستشار الأمن 

القومي مائير بن شابات في السادس 
من مايو الجاري، حيث أطلع الفريق 

الإسرائيلي بولتون على معلومات 
مؤكدة عن عزم إيران استهداف 
الولايات المتحدة أو السعودية 

والإمارات في حال أقدمت الولايات 
المتحدة على منع إيران من تصدير 

نفطها عبر مضيق هرمز. خرج بولتون 
بعد ذلك ليوجه إنذاراً قطعياً لإيران 

باستخدام ”القوة بلا تهاون“ في حال 
قررت إيران تنفيذ مخططاتها. بعدها 

تم الإيعاز للوزير بومبيو بقطع زيارته 
لألمانيا وتوجيه الإنذار من العراق 

الموقع المحتمل الأول لاستغلال 
أراضيه في تنفيذ تلك التهديدات 

”نحن هنا لنؤكد دعمنا لسيادة العراق 
الوطنية“. رسالة الوزير بومبيو 

لإيران ووكلائها في العراق قد تنجح 
في التحييد النسبي للعراق، إلا أن 

أمر إنفاذ ذلك سياسيا سيكون منوطا 
بحكومة عادل عبدالمهدي تحديدا.

سيمثل الجنرال كينيث ماكنزي، 
قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة 
الأميركية، العصا الغليظة في التعاطي 

مع إيران أو وكلائها في عموم 
منطقتي الشرق الأوسط والأدنى، 

بالإضافة للتنسيق مع القيادة الأفريقية 
(أفريكوم) للتعامل مع مصادر التهديد 

المحتملة في منطقة القرن الأفريقي 
وباب المندب. وتمثل الخطوات التي 

اعتمدها الجنرال ماكنزي عبر رفع 
الجاهزية القتالية والقدرات القتالية 

للقيادة الوسطى من إلحاق لمجموعة 
القتال التابعة لحاملة الطائرات 

آيزنهاور وقوة من المارين، بالإضافة 
إلى أربع قاذفات من فئة ”B-52“ تتمركز 

الآن في قاعدة العديد القطرية، خطوة 
التلويح بتلك العصا في وجه إيران 
لتشجيعها على إعادة تقييم موقفها 

السياسي، إلا أن الخطر الإيراني 
الحقيقي لن يأتي من منظومة قواها 

التقليدية. فهي لا تمتلك سلاح جو قادر 
على منع استباحة أجوائها، ومنظومة 

دفاعها الجوي المتهالكة ترتكز على 
بطاريات هوك الأميركية، بالإضافة إلى 
منظومة S-300 الروسية. والأخيرة لن 

تشكل الآن حائط حماية للعمق الإيراني 
أو قواعدها الساحلية بعد أن نجحت 

إسرائيل في اختراق نظم الحماية 
لتلك المنظومة في سوريا، والتي باتت 

بالتأكيد الآن في حيازة وزارة الدفاع 
الأميركية.

يكمن الخطر الإيراني في عناصر 
أخرى ترتكز في الأساس على 

غواصاتها من فئة كيلوكلاس المحدّثة 
أو التي تدّعي إيران أنها دشّنت نسخة 

منها تحت اسم ”الفاتح“ في فبراير 
الماضي. وفي حال ثبت امتلاك البحرية 

الإيرانية صواريخ كاليبر الجوالة 
الروسية (وذلك أمر مستبعد)، لأن روسيا 

لن تقامر باستفزاز الولايات المتحدة، 
لكن في حال شكّت الولايات المتحدة 
بأن إيران تمتلك تلك المقدرة، فإنها 
ستعمد لإخراج تلك الغواصات من 

المعادلة فور خروجها للمياه العميقة 
خارج مياه الخليج العربي.

مع ذلك يكمن الخطر الأكبر في 
مزاوجة الزوارق المسيّرة عن بُعد 

بمنصات إطلاق صواريخ نصير 
(النموذج الإيراني من الصاروخ 

الصيني C-802) وقد سبق لحزب الله 
استخدامه في استهداف المدمرة فئة 

كورفيت الإسرائيلية ”ساعرة“ في 
حرب 2006، وكذلك استخدمه الحوثي 
عام 2016 في استهداف سفينة الإغاثة 
الإماراتية ”سويفت“ بالإضافة لسفينة 

”بونس“ التابعة للبحرية الأميركية. 
وقد تعد التركيبة الأخطر هي تحويل 

بعض السفن التجارية الإيرانية أو 
السفن التقليدية إلى منصات لإطلاق 

مثل تلك الصواريخ أو منصات إطلاق 
للقوارب المسيّرة عن بُعد.

تعي القيادة الإيرانية أنها لن 
تحتمل تبعات مواجهة عسكرية مع 

الولايات المتحدة ، ولكن في حال قررت 
استهداف دول مثل المملكة العربية 

السعودية أو الإمارات العربية المتحدة 
بشكل مباشر أو من خلال وكلاء لها، 

فإن الولايات المتحدة لن تستطيع 
كبح إرادة الردع عند أيٍ منهما، يمتلك 

كلاهما الأدوات اللازمة لاستباحة 
الأجواء الإيرانية وإلى أي عمق 

يشاء. كذلك هو الحال إذا قررت إيران 
استهداف إسرائيل، وقد يكون في شبه 
المؤكد نشر إسرائيل لأكثر من غواصة 
من فئة دولفن في مياه قريبة من إيران 

في بحر العرب أو خليج عُمان. 
قد تدفع الولايات المتحدة وإيران 
بالموقف إلى نقطة اللاعودة في حال 

حدث أي تصعيد عسكري، إلا أن نشوب 
مواجهة عسكرية مع أي من الأطراف 

سالفة الذكر سوف يدفع لتفجّر الوضع 
الإيراني داخليا. ذلك ما تخشاه القيادة 
السياسية في قُم وطهران. إيران تعيش 
حالة انكشاف سياسي واجتماعي هي 

الأخطر على نظامها منذ 1979.

صفرية الولاية

عبداالله الجنيد
كاتب بحريني
ن ال االله

ي ري ب ب

علي الأمين
كاتب لبناني

الألأ ل
ي ب ب 

سياسة تهدف من خلالها إيران إلى
رفع كلفة المواجهة معها، عبر إظهار 

الذي تطل عليه  أن الخليج العربي
وحتى مناطق نفوذها الإقليمي، هي 
مناطق غير آمنة لواشنطن وحلفها 

الإقليمي في المنطقة.
جاءت العملية بعد ساعات 
من ظهور قائد فيلق القدس قاسم

في العراق، من خلال  سليماني
صورة جرى تناقلها عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي، وهي 
الزيارة الأولى المعلنة بعد 
زيارة  أكثر من شهرين على
الرئيس حسن روحاني
إلى العراق، وبعد أقل 

من أسبوع على الزيارة 
التحذيرية للعراق التي

قام بها وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو 
أكد  إلى بغداد، والتي
خلالها للمسؤولين

العراقيين استعداد 
واشنطن لدعم
العراق، طالما 
لم يتورط في

السماح لإيران بخرق 
الحصار، وباستخدام
أراضيه والميليشيات

العراقية المؤيدة لإيران 
من أجل توجيه رسائل 

أمنية وعسكرية ضد المصالح
الأميركية في بلاد الرافدين، وترافقت
الزيارة مع معلومات تم تداولها لدى 
أوساط عراقية في السلطة وتناقلتها 
بعض وسائل الإعلام، مفادها أن

السلطة تلقتها واضحة أميركية رسالة

بإغلاق مضيق هرمز.
يعرف قادة إيران أنه لا يمكن
إلى تطمينات ترامب بشأن الركون
الحوار ورفضه للقتال، فالبوارج 
الأميركية والقواعد البرية المنتشرة
كالفطر حول إيران من دول الخليج 

والعراق وأفغانستان وباكستان 
وأذربيجان وغيرها، تقول كلاما آخر 

لا يدفع طهران إلى الاطمئنان، كما 
أن الشروط الأميركية 

المطروحة على طهران 
لوقف الحصار، هي

شروط استسلام في 
الحسابات الأيديولوجية
التي تحكم السلطة في هذا
المقابل فإن البلد. وفي
النظام الإيراني وهو 
يراقب الاستعدادات 

الأميركية
سسسسعسكرية، ال
يجد نفسه

مكشوفا 
بسبب

ندرة الأصدقاء
والحلفاء، بل

يدرك أن روسيا 
والصين تتربصان في
محاولة لنيل بعض

المكاسب من واشنطن
التي المكاسب وهي

ظل السياسات التي نفذتها اليوم في
في محيطها ولاسيما على المستوى 
80 في العربي، وصلت إلى أن أكثر من
المئة من المواطنين العرب يحمّلون 

طهران مسؤولية أساسية تجاه ما 
طال الدول العربية في المشرق
واليمن والخليج، العربي
وهذا واقع لم يصل إليه لا

ولا الأفغاني،  النظام العراقي
وهي نقطة ضعف إيران اليوم 

ونقطة قوة واشنطن.
حادثة الفجيرة تؤكد أن 

سياسة حافة الهاوية الإيرانية 
ومهما بلغت  تستنفد أوراقها،

المفاجآت الإيرانية مداها فهي باتت 
حدّ بعيد، وخيارات مكشوفة إلى
التخريب سيف ذو حدين، خصوصا
يمكن لإيران أن تتحرك أن الدول التي
من خلالها بسهولة من خلال أذرعها، 
هي دول باتت عاجزة عن احتمال

تبعات السياسة الإيرانية، إلا إذا كان 
الانتحار الإيراني هو الخيار المتاح،
وهذا خيار كشفت الوقائع أنه ليس 

إلا وسيلة تهويل طالما نجحت إيران 
استخدامه على الهامش في لبنان، في
حين كانت بمأمن من تداعياته بل في

موقع المستثمر لكوارث الآخرين، هذا 
لم يعد متاحا اليوم طالما أن العالم 
سيغطي أيّ رد عسكري أميركي أو 

إسرائيلي في قلب طهران. ورغم كل ما 
يقال عن انسحاب الحوثيين من موانئ 
الحديدة، إلا أنه يكشف أن القيادة
الإيرانية مستعدة لأن تقدم الهدايا

لترامب في محاولة لاسترضائه وسط 
ضجيج الاستعراض الصوتي الإيراني

العربية. المنطقة امتداد على
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سعيدة اليعقوبي

جرادة تتقاتل مع فيل

منذ ما يقرب من أربعين سنة 
وعشراتُ السياسيين والكتاب 
والمفكرين العرب والعجم والأجانب 

ينصحون قادة النظام الإيراني بالتعقل 
والتواضع والتراجع عن سياسة التحدي 
والمكابرة، والتوقف عن ممارسة العنف 

ونشر الخراب والفساد وسفك الدماء 
في البلاد الآمنة والشعوب المسالمة، 
ويحذرونهم من زمن غدّار تتبدل فيه 

المصالح والمواقف، وينفضُّ فيه الحلفاء 
والأصدقاء، ويُذكرونهم بأن الناس، دائما 
ومن فجر التاريخ وحتى اليوم وإلى أبد 

الآبدين، لا تقف إلا مع القوي والغني، 
ومع من تنفعها صداقته ولا تضرها، إذ 

لا مكان في السياسة لرحمة وشهامة 
ولمبدأ العفو عند المقدرة.

ولكنهم كانوا، دائما، لا يزدادون إلا 
غرورا وعنجهية وتعاليا على الشعوب، 

وإلا مباهاةً بأن ”إيران أصبحت 
إمبراطورية“، وبأن قوتها في المنطقة 

والعالم ”حقيقة بيّنة للجميع لا يشك فيها 
أحد“، وبأن ”جبهة الدفاع عن الإسلام 

بلغت سواحل البحر المتوسط“.
ويوما بعد يوم يضاعفون جهودهم 

في ممارسة العنف ونشر القتل والإرهاب 
ومحاورة العالم بالخنجر والساطور 
والمفخخات، ويصرون على تشكيل 

الميليشيات وتمويلها وتسليحها 
وإطلاقها في الدول المجاورة لتخريب 

حياة أهلها وإرهابهم، ونشر الفساد 
والخراب وسفك الدماء.

حتى جاء اليوم الموعود، وذهب 
الرئيس الأميركي المتهادن المتهاون، 

باراك أوباما، وحل محله واحد آخر 
يقيم جميع مواقفه وسياساته كلها 

على أساس الربح، والربح وحده، ودون 
خسارة، له شخصيا أولا، ولحكومته 

ثانيا، وبعناد ومثابرة وإرادة لا يغلبها 
غلاب، حتى من قبل أن يتم انتخابه 
اختار معاداته لإيران، والعمل على 

طردها من ”مستعمراتها“ في الشرق 
الأوسط، وخلع أنيابها ونزع أظافرها، 
وجعلها ورقته الانتخابية التي يراها 
رابحة ويعجز خصومه الديمقراطيون 

عن معارضته فيها، خصوصا وأنها 
مجازة ومحمية بنفوذ القوى الكبرى في 

المجتمع الأميركي، وبالتحديد من مراكز 
قوة اليهود الأميركيين والإسرائيليين.

وكما رأيتم أيها القراء الأعزاء، كيف 
بدأ ترامب مسلسله بالخروج من الاتفاق 

النووي، ثم أتبعه بعقوباته الخانقة 
الجديدة المضاعفة، ثم أدرج الحرس 
الثوري وكبار قادة النظام على قائمة 

الإرهاب، ثم قرر أخيرا تصفير بيع نفط 
إيران تماما، وذلك لحرمانها من مواردها 

التي تساعدها على مواصلة الإثم 
والعدوان.

ومن آخر مبتكراته المثيرة حشدُه 
لأقوى ما لدى أميركا من سلاح، 

ومن قواعد وحلفاء، غيرَ مبقٍ لنظام 
الولي الفقيه سوى العصبية والحيرة 

والانفعال، وسوى تصريحات قادته 
العسكريين الهوائية التي لا ترد بارجة 
ولا مدمرة ولا حاملة طائرات، ولا تغلق 

قاعدة عسكرية هنا أو هناك، بل تزيد 
الرئيس الأميركي وأعوانه عنادا على 

عناد.
فهل استمعتم إلى قائد القوة 

الجوية في الحرس الثوري الإيراني 
وهو يهدد قائلا ”إذا أقدمت أميركا على 
خطوة فسنوجه لها ضربة في الرأس�؟ 
وإلى الرئيس الإيراني حسن روحاني 
وهو يدعو إلى الوحدة بين الأحزاب 

السياسية لمواجهة الضغط الأميركي 
غير المسبوق، قائلا ”إن البلاد تمر 

بمرحلة عصيبة أكثر من تلك التي كانت 
عليها خلال الحرب العراقية الإيرانية“، 

ومعترفا بصعوبة المرحلة الناجمة 
عن العقوبات الأميركية وقطع جميع 
الصادرات الإيرانية. أما المهم الذي 

يغفل المرشد علي خامنئي وأعوانه عن 

تذكّره فهو أن إيران، مهما تبجح قادة 
حرسها الثوري، تبقى دولة من دول 

العالم الثالث، أشبه بجرادة تتقاتل مع 
فيل، مهما امتلكت من أسلحة تظنها 

قادرة على أن تفعل المستحيل.
فهي في الداخل والخارج، معا، 

غارقة في همومها ومشاكلها إلى 
حد أن العقوبات الأميركية التي لم 
تبلغ نهايتها بعدُ قد جعلت طوابير 

الإيرانيين على الماء والغذاء والدواء 
أطول مما يمكن أن يتحملوه إلى ما لا 

نهاية.
وها قد جاء اليوم الذي تتوقف فيه 

دول كبرى كالهند والصين واليابان 
عن شراء نفطها، وذلك لأن مصالحها 

مع أميركا أضعافُ مصالحها مع إيران 
بعشرات الأمثال، ولا يغامر بخسارتها 

إلا المجانين.

وأية دولة، كبيرة كانت أو صغيرة، 
تقامر بدخولها الحرب مع أميركا دفاعا 
عن الحكومة الإيرانية وسجلُّها الأسودُ 

في ممارسة الإرهاب يُخزي من يفكر 
بنجدتها؟

والخلاصة أن محنة النظام الإيراني 
هذه لن تنتهي إلا بواحد من أمرين. الأول 
هو استسلامه لمطالب الأميركيين الإثني 
عشر الأخيرة التعجيزية، فتكون النتيجة 
هي السقوط. والثاني العناد والتحرش 

بالفيل الأميركي المدجج بالصواريخ 
والقنابل من رأسه إلى أخمص قدميه، 
فتذهب ريحه ويتحقق السقوط أيضا 

دون ريب.
والأغرب من الغريب أن أخطر أسلحة 

أميركا المدمرة موجودة في ضيافة 
أصدقاء الولي الفقيه وحلفائه القطريين 

والعمانيين والترك والباكستانيين 

والعراقيين والسوريين والأفغان. 
وقد يفاجأ الولي الفقيه بأن أول من 

سينقلب على إمبراطوريته ووكلائها هم 
العراقيون، شيعة وسنة وأكرادا، فقط 

حين يرون أن السفينة موشكة على غرق 
أكيد.

والذي ساير قاسم سليماني وهادي 
العامري وقيس الخزعلي والمهندس، 

والذي حمل السلاح في حشدهم الشعبي 
بسبب حاجته لقوة إيران أو لمالها، 
سينفض عنهم غدا، وعن دولة وليهم 
الفقيه، حين تمسي بلا قوة ولا مال.

يبقى سؤال أخير، ما ذنب المواطن 
الإيراني البريء ليتحمل كل هذا الكم من 
الألم والأحزان، وكل هذا الخوف من غدٍ 

تتفتت فيه وحدة البلاد والعباد، وتصبح 
دولته عراقا أو سوريا أو يمناً أو ليبيا 
أخرى، ومن نوع آخر جديد وفريد؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

محنة النظام الإيراني لن 

تنتهي إلا بواحد من أمرين. 

الأول هو استسلامه لمطالب 

الأميركيين التعجيزية، فتكون 

النتيجة هي السقوط. والثاني 

العناد والتحرش بالفيل 

الأميركي المدجج بالصواريخ 

والقنابل، فتذهب ريحه 

ويتحقق السقوط أيضا 

دون ريب

مع بداية تسليم هيئة الحقيقة 
والكرامة أرشيفها إلى مؤسسة 

الأرشيف الوطني، تكون تونس قد 
أغلقت بشكل شبه نهائي ملف هيئة 
الحقيقة والكرامة دون أن يعني هذا 

الأمر إتمام استحقاق العدالة الانتقالية.
ومع إعادة العاملين والموظفين 

الملحقين بالهيئة الدستورية المستقلة 
إلى وظائفهم الأصلية، يوم 31 مايو 

الجاري، تكون سهام بن سدرين، رئيسة 
الهيئة، قد فرضت على الجميع وبلا 
استثناء، كلمتها ورأيها ومقاربتها، 

حتى وإن كان في انتصارها الشخصي 
انحسار لمسار عدالة انتقالية لا يؤصل 

إلا بمقولة التجميع والتشريك.
يقف التونسيون اليوم أمام محصلة 

ضعيفة لمسار عدالة انتقالية تعلّق به 
مصير الديمقراطية، وارتهنت به مصائر 

الذاكرة الوطنية الجماعية في كشف 
الحقيقة ومحاسبة الجناة ورد الاعتبار 

للضحايا، ومن ثمة الوصول إلى 
مصالحة الكل مع الكل.

فالدوائر المتخصصة في العدالة 
الانتقالية تشكو من الغياب المتعمد 
للمتهمين، وثلة كبيرة ومعتبرة من 

المؤرخين يشككون في مصداقية الرواية 
والسردية التاريخية التي قدمتها 
الهيئة، ولا يوجد ما يؤشر إلى أن 

الدولة، ممثلة في رئيسها أو رئيس 
حكومتها، مستعدة لتقديم الاعتذار 

الرسمي عن الانتهاكات السابقة، 
وبمعنى أدق لا مقدمات حقيقية 
لمصالحة جماعية، ولا إرهاصات 

إجرائية ملموسة للتجاوز الوطني 
المشترك لأوجاع الماضي القريب.

في الأثناء، تقدم حكومة يوسف 
الشاهد مشروع استئناف مسار 

جديد للعدالة الانتقالية بنفس جديد، 
يُكمل ما بدأته الهيئة ويجسر الهوّة 

النفسية التي أبقتها الهيئة ماثلة أمام 
التونسيين، وفي الأثناء أيضا تُوجه 
حركة النهضة سهاما جارحة لهيئة 
الحقيقة والكرامة متهمة إياها مرّة 

بـ“العجز عن إيفاء المرأة النهضاوية 
حقها في التكريم والاعتبار“، ومرة 

أخرى بـ“القصور عن تحقيق المصالحة 
الوطنية الشاملة“، على الرغم 

من حالة التقارب الوظيفي بين 
الطرفين على مدى سنوات العهدة.

والحقيقة التاريخية أن 
ملف العدالة الانتقالية كان محل 

تجاذب سياسي انتخابي أكثر منه 
ملفّ للذاكرة والتذكير بأوجاع الماضي 

وندوب السرديات الرسمية، واستثمرت 
فيه الأحزاب السياسية أكثر من الهيئة 

بحدّ ذاتها.
استثمرت حركة النهضة سياسيا 

ملف العدالة الانتقالية مرتين على 
الأقل. الأولى عند رفضها قانون العزل 

السياسي في 2014، داعية إلى مصالحة 
تامة مع رجالات النظام القديم. والثانية 

عند إقرارها قانون المصالحة الإدارية 
الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي 

قائد السبسي دعما لرجال الأعمال، 
فكانت أن تقربت بهذا التصويت من 

طبقة رؤوس الأموال، وأصلت لتقارب 
براغماتي (بين الغنوشي والسبسي) 

استعانت به لتجاوز محنة تكرار 
السيناريو المصري في تونس.

وما كان لحركة النهضة ونداء 
تونس وغيرهما من الأحزاب الأخرى، 

أن تستثمر في مسار العدالة الانتقالية، 
لو تملّكت المجموعة الوطنية العدالة 

الانتقالية كوسيلة لتبين حقائق 
الماضي وتجاوز حساسيات الحاضر 

وبناء المستقبل، ولو نجحت هيئة 
الحقيقة والكرامة في تحويل العدالة 
الانتقالية من أداة مكاسرة سياسية 

ومزايدة أيديولوجية، إلى ثقافة وعقلية 
للمسامحة والمصالحة.

وما كان للأحزاب المعادية للعدالة 
الانتقالية وإعلامها التابع لها، أن 

تواصل في مسار التشويه والتعطيل، لو 
شاهد الرأي العام مسارا انتقاليا هادئا 
بروافد متنوعة وبنتائج رصينة بعيدة 
كل البعد عن منطق أدلجة التاريخ أو 

طمس الذاكرة الوطنية.
صحيح أنّ البيئة السياسية 

والإعلامية التي اشتغلت صلبها هيئة 
الحقيقة والكرامة لم تكن مواتية 

لإعادة فتح جروح غائرة لم 
تندمل بعد، ولكن الصحيح أيضا 

أن أداء الهيئة عامة، وسهام 
بن سدرين خاصة، لم يساعدا 

على تأمين استحقاقات العدالة 
الانتقالية في البلاد.

ولئن كان من العادي أن 
يقود العدالة الانتقالية وجها 

مُعارضا للنظام الحاكم 
السابق (تجربة جنوب 

أفريقيا والمغرب)، فإنه ليس 

من العادي ولا العادل أن تُقاد المسيرة 
بمنطق أحادي، وإلا سقطنا في استعمال 

الضحية لمنهج الجلاد، وفي تبادل 
الأدوار الرمزية.

وفي معارك القيم الرمزية وعلى 
رأسها العدالة الانتقالية، يصير انتصار 
الفرد على المجموعة هزيمة ما لم يقترن 
النصر بتجميع للكلمة واجتماع للجلاد 

مع الضحية وتأصيل لوطن جامع.
فرضت بن سدرين كلمتها على 

القضاء الإداري، واشتغلت الهيئة بلا 
نصاب قانوني، ولم ترجع العضو 

المطرود زهير مخلوف وباقي الأعضاء 
إلى مناصبهم، كما أجبرت كافة 

مؤسسات الدولة على قبول التمديد 
للهيئة إلى 31 ديسمبر 2018 رغم 

تصويت البرلمان برفض التمديد ورغم 
مراسلة رئيس الحكومة في أوائل يونيو 

2018 بضرورة تسليم المقر والأرشيف.
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد يُعلن عن فشل 
الهيئة ويُشير إلى أنه طالب بن سدرين 

بتسليم الهيئة والأرشيف منذ مدة، 
كانت الأخيرة تتحضر لتسليمه الأعمال 
الختامية للهيئة قبل نشره للعموم. وفي 
الوقت الذي كانت فيه مؤسسة الأرشيف 
تطالب بن سدرين بتسليم الأرشيف منذ 

منتصف 2018، كانت الأخيرة تؤكد أن 
وثائق الهيئة لن تدخل أروقة المؤسسة 

إلا عقب الانتهاء الفعلي من أعمالها، 
وبالفعل تمّ لها كل ما أرادت.

يبقى السؤال المركزي، هل انتصرت 
العدالة الانتقالية في تونس، بانتصار 

سهام بن سدرين على المؤسسات وكافة 
المنظومة المعارضة لها؟ قد ينتمي هذا 

السؤال إلى أسئلة المستقبل حيث يحمل 
الغد لوحده تباشير الأجوبة، لكن الأكيد 

أنه لم تتوفر مقدمات 
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هل يغامر أحمد قايد صالح 

باستقرار الجزائر دفاعا عن النظام
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أفشل إصرار الشعب الجزائري 
بمظاهراته السلمية مناورات 
النظام وأحرق أوراقه الواحدة تلو 

الأخرى منذ 22 فبراير الفارط، من تهديد 
رئيس الأركان في البداية ووصفه 

للملايين من المتظاهرين بالمغرر بهم وهي 
الصفة التي كانت تطلق على الإرهابيين 
الإسلاميين، والتظاهر باحترام دستور 

كثيرا ما داس عليه عبدالعزيز بوتفليقة 
دون أن يحرك ساكنا، ثم محاولة الظهور 

بالمخلّص وصاحب اليد النظيفة التي 
تطهّر البلاد من الفساد وخونة الوطن، 

وصولا حتى إلى زرع الشقاق بين 
الإسلاميين والعلمانيين وإثارة النعرات 

القبلية والعرقية والجهوية.
أما رئيس الدولة عبدالقادر بن 

صالح ورئيس الحكومة نورالدين بدوي، 
المسيّران من طرف رئيس الأركان ذاته، 
فقد أوصلا وظيفتيهما إلى مستوى من 
الرداءة لم تعرفه الجزائر. حاول الأول، 

في خطاب بلا طعم ولا رائحة، استعطاف 
الجزائريين باستعمال الوعظ الديني 

لإقناعهم بعدم التظاهر في شهر الصيام. 
والثاني بإصدار تعليمة تسمح لهم 

باستيراد السيارات القديمة من ألمانيا. 
لم يدرك القوم أنهم يواجهون ذكاء 

جماعيا لا يخدع وإرادة فولاذية لا تركع.
وفي الحقيقة كان النظام منذ بداية 

الثورة في حيرة من أمره، وربما من 
أكبر الأخطاء التي ارتكبها وأخطرها 

هي المتعلقة بتواصله مع الجزائريين عن 
طريق رئيس الأركان ولو أنه هو الناطق 
الرسمي باسم الحاكم الفعلي؛ الجيش. 
بدا أحمد قايد صالح للجزائريين رجلا 

طاعنا في السن يقرأ ورقة مرة أو مرتين 
في الأسبوع، يردد الشيء ونقيضه 

من خطاب لآخر. وهو ما أقنع من كان 
مترددا أن النظام يتلاعب ولا نية له 

في تحقيق مطالب الشعب. وما زاد من 
عزيمة الجزائريين هو كثرة تصريحات 

الجيش وبياناته وخطابات رئيس أركانه 
إلى درجة كادت أن تذهب معها هيبة 

المؤسسة العسكرية. كانت هيبة الجيش 
في صمته قبل أن تتواتر طلعات قايد 

صالح، فمن جهة يؤكد على احترام إرادة 
الشعب الجزائري ومرافقته حتى تحقيق 

ما يصبو إليه، ومن جهة أخرى يصر 
على فرض انتخابات رئاسية لا يريدها 
الشعب كما ردد في مسيرات الجمعة: لا 

انتخابات تحت حكم العصابات.
أدرك الجناح المتبقي في النظام 

وعلى رأسه رئيس الأركان أحمد قايد 

صالح خاصة بعد المظاهرات المليونية 
التي خرجت يوم أول جمعة في رمضان 

والشعارات المرفوعة ضده شخصيا 
أن الأمور باتت أكثر تعقيدا مما كان 
يتصور، وتيقن أنه خسر كل أوراقه 

وخابت كل آماله مع آخر رهاناته التي 
وضعها في تعب الصوم في شهر رمضان 

لعلها تضعف من قوة المسيرات.
سيكون من الصعب على قايد صالح 

وجماعته اللجوء إلى مناورات أخرى، 
إذ من المفروض أنهم فهموا أن لا حيلة 

ولا خدعة قد تنطلي على الجزائريين ولا 
شيء يثنيهم عن مواصلة العمل على 

تحقيق أهدافهم مهما كلفهم الأمر.
كيف يمكن أن يثق المواطنون في 
سلطة تستعمل العنف في منعهم من 

إقامة إفطار جماعي أمام البريد المركزي 
بالعاصمة الجزائرية يوم أول جمعة 

احتجاج في رمضان؟ كيف لمن يريد أن 
تبقى المظاهرات سلمية ويبحث عن 

مخرج للأزمة أن يقول مهددا في اليوم 
التالي إن الدولة ”أثبتت أنها قادرة على 

السيطرة على الشارع والسعي لوضع 
كل من يريد الوقوف ضد إكمال العملية 
الشرعية عند حده والتي ستكون حتما 

عبر الانتخابات الرئاسية“.
وأمام هذا التوجه الذي يناقض كل 

وعود الحوار التي جاءت على لسان 
قايد صالح، ينبغي التساؤل عما يخفيه 

النظام قبل بضع أسابيع عن موعد 
الانتخابات الرئاسية المزعومة المتمسك 
بها وحده. لم يبق أمام الحاكم الفعلي 
للبلاد سوى خيارين اثنين متناقضين 
كليا: إما الرضوخ لمطالب الملايين من 
المتظاهرين الجزائريين في كل أنحاء 
البلاد والذهاب إلى مرحلة انتقالية 

حقيقية، وإما التمادي في إدارة الظهر 
لهم ومحاولة تنظيم انتخابات رئاسية 
مرفوضة رفضا شعبيا قاطعا وتحمّل 

مسؤولية ما يترتب عن مواجهة الإرادة 
الشعبية، وهو الذي ما فتئ يتغنى 

بأنه الحامي لمطالب الشعب المشروعة 
والضامن للتغيير السلس.

في هذا الصدد كتب سعيد 
رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية سابقا أن هذه الانتخابات 
الرئاسية المنافية لكل حس سليم في 

حالة تنظيمها، لن تحل أي مشكلة، بل 
ستؤدي إلى الأسوأ إذ ستضع الجيش 

في مواجهة شعب مصمم ومتضامن في 
بحثه عن الحرية. وفي هذه المرة لن يكون 

هناك حزب يعلن القضاء على الحريات 
الفردية والجماعية (يقصد جبهة الإنقاذ 

الإسلامية في بداية التسعينات)، 
ولا حركة تمرد تبرّر اتخاذ إجراءات 
استثنائية (أي الحركات الإسلامية 

المسلحة). والسؤال الطاغي في الجزائر 
اليوم هو: هل يذهب رئيس الأركان إلى 
المغامرة بأمن واستقرار الجزائر دفاعا 

عن مصالحه ومصالح جماعته؟

تونس.. انتصرت بن سدرين 

وتعثرت العدالة الانتقالية

ر
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 لندن - شــــكك محللون بقدرة الحكومة 
التركية على مواصلــــة الدفاع اليائس عن 
الاختلالات  وتصحيــــح  المتهاوية  الليــــرة 
الماليــــة العميقة، بعد تأكيد مســــؤولين أن 
وزارة الخزانة التركية تعكف على مشروع 
قانــــون لتحويل 40 مليار ليــــرة (6.6 مليار 
دولار) مــــن احتياطيــــات البنــــك المركــــزي 

القانونية إلى ميزانية الحكومة.
ونســــبت وكالة رويترز إلى 3 مصادر 
حكومية، طلبت عدم الكشــــف عن هويتها 
لأنها غيــــر مخولة بالحديث علنا، تأكيدها 
أن عجز الميزانية أكبر من المتوقع، في دليل 
جديد علــــى لجوء حكومــــة الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان إلــــى التلاعــــب بالبيانات 

لإخفاق عمق الأزمات.
ولــــم يتضــــح مــــا إذا كانت مســــودة 
القانون ســــوف تُطــــرح علــــى البرلمان أو 
توقيــــت ذلك، لكن أحد المصادر قال إن ذلك 

سوف يحدث ”قريبا“.
وكانــــت صحيفــــة فايننشــــال تايمز قد 
كشــــفت عن عمليات احتيال منظمة لتجميل 
الاحتياطيــــات الضئيلة. وقالت إن ذلك يثير 
مخاوف المحللين والمستثمرين من أن أنقرة 
تبالغ فــــي تقديــــر قدرتها علــــى الدفاع عن 
نفسها مع تجدد انحدار سعر صرف الليرة.
وانزلــــق الاقتصاد في حالة من الركود 
العام الماضــــي بعد انحدار ســــعر الليرة. 
وتتعرض العملة لضغوط من جديد، فيما 
يرجــــع جزئيا إلى مخاوف من اســــتنزاف 
احتياطيــــات البنــــك المركــــزي مــــن النقد 
الأجنبــــي والتي قد تصبــــح ضرورية في 

التصدي لأزمة أخرى.

وتشــــير قواعد عمل المصارف المركزية 
إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تختلف 
عن الاحتياطيــــات القانونية التي يجنيها 
البنــــك من الأرباح بموجــــب القانون، لكي 

تستخدم فقط في الظروف الاستثنائية.
وتؤكـــد بيانات موازنة البنك المركزي 
أن الاحتياطيـــات القانونيـــة بلغـــت في 

نهايـــة العام الماضـــي نحـــو 27.6 مليار 
ليرة.  وقال أحد المصادر إن الاحتياطيات 
القانونيـــة للعام الماضـــي بالإضافة إلى 
احتياطيـــات العام الحالـــي تصل إلى 40 
مليـــار ليرة التي ذكرتها المصادر الثلاثة. 
ويعني ذلك أن ضغـــوط حكومة أردوغان 
ستجبر البنك المركزي على التخلي عنها 

جميعا.
وأضاف أن ”لدى البنك المركزي التركي 
نحــــو 40 مليــــار ليــــرة مــــن الاحتياطيات 
القانونيــــة، وهو مــــا ســــيتم تحويله إلى 
ميزانيــــة الحكومــــة المركزيــــة لعــــام 2019 
فــــي خطــــوة تهــــدف لتحســــين الميزانيــــة 

وتعزيزها“.
حجــــم  بعــــد  الواضــــح  غيــــر  ومــــن 
الاحتياطيــــات التي قد يجــــري تحويلها 
فــــي نهاية المطــــاف ولا مــــا إذا كان البنك 
المركزي ســــيخضع لأي متطلبات جديدة. 
ولم يصدر أي توضيح من مسؤولي البنك 

المركزي أو وزارة الخزانة.
وســــيكون التحويــــل هــــو الخطــــوة 
الثانيــــة من نوعها التي تقــــوم بها أنقرة 
في الآونة الأخيرة لاستغلال أموال البنك 
المركزي من أجــــل تعزيز ميزانيتها. وكان 
البنك قد حول فــــي يناير الماضي نحو 37 
مليــــار ليرة من أرباحه إلــــى الخزانة قبل 

الموعد المقرر بثلاثة أشهر.
وقال أحد المصادر ”لا أتذكر استخدام 
المركزي  للبنــــك  القانونية  الاحتياطيــــات 
من قبــــل. هــــذه الطريقة توصلــــوا إليها 
للحيلولــــة دون المزيــــد مــــن التدهور في 
الميزانية. يتطلب الأمر تشــــريعا لتحويل 
الاحتياطيــــات القانونية. من المقرر إحالة 

التشريع الجديد إلى البرلمان قريبا“.
وتشير بيانات وزارة الخزانة والمالية 
إلى تســــجيل ميزانية تركيا عجزا بقيمة 
36.2 مليــــار ليرة في الربع الأول من العام 
الحالي. وترجح أن يصل العجز إلى 80.6 

مليار ليرة في مجمل العام.
وتنزلــــق الحكومــــة بوتيــــرة خطيرة 
فــــي مســــتنقع التجميل اليائــــس لصورة 
الاقتصــــاد القاتمــــة وتدفع ثمنــــا باهظا 
لحقــــن الليرة بالمنشــــطات بشــــكل مؤقت 
لأغراض سياســــية استعراضية، للتغطية 

على انهيار ثقة المستثمرين.
فــــي  الحكوميــــة  المصــــارف  وقامــــت 
دولار  مليــــار  ببيــــع  الماضــــي  الأســــبوع 
وأوقف البنك المركــــزي عمليات الاقتراض 
بين المصارف في إجــــراءات ملتوية لحقن 
الليرة بمنشــــطات مؤقتــــة. وتلوح في كل 

تلك الإجراءات إمــــلاءات الرئيس التركي، 
الذي يتصاعد غضبه كلما تراجعت الليرة، 
والــــذي يتهــــم مؤامرة خارجيــــة لتخريب 

الاقتصاد التركي.
ووجــــه أردوغان ســــهام غضبــــه إلى 
وســــائل الإعلام الغربية، وأشار بالتحديد 
إلى صحيفة فايننشــــال تايمز، وذلك على 
خلفية التقارير التي تصدرها بشأن حالة 

الاقتصاد التركي.
ويمكن لتصاعد الشــــكوك باستقلالية 
مخــــاوف  يفاقــــم  أن  المركــــزي،  البنــــك 
المســــتثمرين بعد تصاعد الشكوك بسيادة 
القانون والقواعد الاقتصادية خاصة بعد 
قرار إلغاء نتائــــج الانتخابات البلدية في 

إسطنبول.
ويقول محللــــون إن قبضــــة أردوغان 
على جميع مؤسسات الدولة بعد التحول 
إلى النظام الرئاســــي في يونيو من العام 
الماضــــي فتحت البــــاب لقيــــام دكتاتورية 

الحاكم الأوحد.
ويرى محللون أن السياسات الارتجالية 
التـــي تتعارض مـــع القواعـــد الاقتصادية 
الراســـخة والافتقار للإصلاحات الهيكلية 
تثير قلق المستثمرين، خاصة في ظل الشد 
والجـــذب في ملف الخلافـــات مع الولايات 

المتحدة.
وتقــــول صحيفة فايننشــــال تايمز إن 
المحللين والمســــتثمرين يشــــعرون بالقلق 
من أن حالة الدفاعات المالية الهشة تجعل 
البــــلاد غير مجهزة للتعامــــل مع أي أزمة 

سوق محتملة.
يتخوفــــون  المســــتثمرين  أن  وأكــــدت 
بالفعــــل مــــن ضخ أمــــوال فــــي الاقتصاد 
التركــــي فــــي ضــــوء اتجاهات السياســــة 
الاقتصادية الحالية، خاصة في ما يتعلق 
بتدخلات أردوغان في السياســــات المالية 

والاقتصادية.
وكشــــفت مصادر مطلعة هذا الأسبوع 
أن مجموعــــة مــــن المســــتثمرين الدوليين 
أجــــروا مباحثات مــــع مســــؤولي البنوك 
التركية، لبحث شــــراء ديــــون متعثرة في 
إطــــار خطــــة حكوميــــة تركيــــة لتخليص 

البنوك من تلك الديون.
الاســــتثمار  مصرفــــي  أن  وأكــــدت 
وبايــــن  ســــاكس  غولدمــــان  الأميركيــــين 
فــــي  اجتماعــــات  أمــــس  بــــدآ  كابيتــــال، 
إســــطنبول شــــارك فيها البنــــك الأوروبي 
للإعمــــار والتنميــــة ومؤسســــة التمويــــل 

الدولية التابعة للبنك الدولي.
وتدرس تلك المؤسســــات شــــراء جزء 
مــــن الديون المتعثرة مــــن البنوك التركية، 
لكــــن محللين يقولون إنهــــا عملية تنظيف 
تجميلية قــــد تكون باهظة الثمن بســــبب 
صعوبــــة تحصيــــل الديون التــــي يجري 
التفاوض بشأنها. وسبق للسلطات المالية 
التركية أن لجــــأت إلى إجــــراءات ملتوية 

لإخفــــاء الخــــراب الاقتصــــادي بوســــائل 
دعائيــــة خاصة قبل أيام مــــن الانتخابات 
البلديــــة التي جرت نهايــــة مارس الماضي 
في محاولة للتأثير على أصوات الناخبين.

كافــــة  أردوغــــان  حكومــــة  وجنــــدت 
أســــلحتها لتجميل الليرة مــــن أجل عبور 

حاجز تلــــك الانتخابات فــــي نهاية مارس 
الماضي، لكنها خســــرت مدينتي إسطنبول 
وأنقــــرة. وتمكنت لاحقا مــــن فرض إعادة 
الانتخابات في إســــطنبول وهــــو ما أدى 
لانفجــــار مخاوف المســــتثمرين من انهيار 

سيادة القانون في البلاد.

ويمكن أن يندفع أردوغان بشــــكل أكبر 
لخداع الناخب التركــــي بالإجراءات المالية 
التجميلية لضمان الفوز في تلك الانتخابات 
المقررة فــــي 23 يونيو المقبل، في وقت يقول 
فيــــه محللــــون إنــــه يغامر بدفــــع الاقتصاد 

التركي إلى حافة الانهيار الشامل.

 لندن - تظهر أحدث المؤشرات الرسمية 
أن الديون باتت تحاصر فقراء بريطانيا، 
التـــي تعتبر خامـــس أكبـــر اقتصاد في 
السياســـات المتبعة منذ  العالم، بســـبب 

سنوات.
ولامتصـــاص هذه المشـــكلة، منحت 
وزارة الماليـــة ســـلطة الســـلوك المالـــي 
صلاحيات قوية لحمايـــة الزبائن الذين 

يقترضون المال.
القبضة  تشديد  الصلاحيات  وتشمل 
علـــى شـــركات الإقـــراض ليـــوم الراتب 
ووضع ســـقف على تكلفة التأجير بهدف 

التملك واتخاذ إجراءات تتعلق برســـوم 
سحب الأموال على المكشوف.

وكشـــفت سلطة الســـلوك المالي أنها 
اتخـــذت بالفعل خطـــوات كثيرة في هذا 
الاتجـــاه من أجـــل حمايـــة البريطانيين 

الذين عجزوا عن سداد ديونهم.
ومـــن بـــين الإجـــراءات التي ســـيتم 
العمل بها هـــو مطالبة الجهات المقرضة 
بأن تثبـــت بأنهـــا تتعامل مـــع الزبائن 
بشـــكل عـــادل فـــي مـــا يتعلـــق بمنـــح 
القـــروض أو خـــلال متابعـــة عمليـــات 

السداد.

ورغم أن هذا الأمر يعد إيجابيا إلا أن 
خبراء يرون أن اختصاص سلطة السلوك 
المالي لا يشمل في الوقت الحاضر عملية 

تحصيل الديون في القطاع العام.
وهذه المشـــكلة عادة مـــا يتصدى لها 
قطاع استشـــارات الديون بشكل مستمر 
من أجل الخروج بحلول لا تضر الطرفين 

في كل الأحوال.
ويقول بعض البريطانيين إن الوضع 
لا يزال مزعجا حيث ســـتواصل الجهات 
المقرضة التابعة تنظيميا لسلطة السلوك 
المالـــي متابعة كل من تخلف عن الســـداد 
وهو ما يتســـبب في إثارة التوتر في كل 

مرة.
وتوصـــل المكتـــب الوطنـــي لمراجعة 
الحســـابات العام الماضي، إلى أن القطاع 
الحكومـــي متخلـــف عن قطـــاع الإقراض 
بالتجزئة من حيث اتباع ممارسات إدارة 

الديون الجيدة.
الجهـــات  تصـــدر  لـــم  الآن،  وحتـــى 
المســـؤولة عن الإقراض أي قـــرار يتعلق 
بكيفية ســـداد المدفوعـــات للذين يعانون 
من مشاكل في الديون، وهو ما يطيل أمد 

أزمات الكثير من البريطانيين.
وكانت الحكومـــة قد انتهت في يناير 
الماضـــي من المشـــاورات بخصوص منح 
الدائنـــين والمقرضـــين فتـــرة تصـــل إلى 
شـــهرين مـــن الحمايـــة القانونية بحيث 
يتيـــح لهم ذلك إيجـــاد صيغة تفاهم لحل 

المشكلة دون اللجوء إلى القضاء.
وقالـــت الســـلطات فـــي ذلـــك الوقت 
ســـتقدم  الأنفـــاس  التقـــاط  ”فتـــرة  إن 
الحماية لأكبر قـــدر ممكن من ديون الفرد 

الشخصية“.

ويــــرى قطــــاع الاستشــــارات المتعلقة 
بالديــــون أنه ينبغي التعاطي مع الإدارات 
الحكومية وشــــركات المنافع بشكل متساو 

مع شركات الإقراض الأخرى.
ويؤكــــد الخبــــراء في القطــــاع أنه من 
المفترض أن يكون الإسهام بشكل عادل في 
تكلفة تمويل استشــــارات الديون اللازمة 

لإعداد حلول السداد.
وبينما يقدم القطاع الخاص تمويلات 
الرســــوم، التي  لاستشــــارات الديون عبر 
تفرضها سلطة الســــلوك المالي، بالإضافة 
إلى الإسهامات الطوعية، ليس هنالك مثل 

هذا الالتزام لدى القطاع العام.
ويقول مسؤول السياسة لدى مؤسسة 
ســــيتزين آدفايس جو لين إنــــه إذا لم يتم 
احتســــاب الخصومات الواردة من دفعات 
المعونــــة الاجتماعيــــة فــــي خطط ســــداد 
الديون القانونية، ستبقى مصادر التمويل 

الخاصة بالناس تتسم بالميزات نفسها.
الوضعيــــة  هــــذه  أن  إلــــى  وأشــــار 
ســــتدفعهم باســــتمرار إلــــى الوقــــوع في 
مشــــاكل لأن الطريقة التي من خلالها يتم 
تحصيل الديون تجعل الأمور تزداد سوءا 

مع مرور الوقت.
وقالــــت وزارة المالية في وقت ســــابق 
إن ”مهلة التقاط الأنفاس من شــــأنها منح 
الكثيــــر مــــن البريطانيين الذيــــن يعانون 
مشــــاكل الديــــون وقتا لاســــتعادة الحياة 

الطبيعية“.
المقــــدم  التمويــــل  الــــوزارة  ورفعــــت 
لخدمــــات المشــــورة المالية لتصــــل إلى 56 
مليــــون جنيه إســــترليني العــــام الماضي، 
ما ســــاعد أكثر من 530 ألف شــــخص على 

اجتياز مشاكلهم بالشكل الصحيح.

 إســلام آبــاد - أكدت باكســـتان أمس 
أنهـــا ســـتتلقى قرضا بقيمـــة 6 مليارات 
دولار مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي خلال 
الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة، لتتمكّن من 

الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية.
وقـــال مستشـــار الحكومة للشـــؤون 
عبدالحفيـــظ شـــيخ إن ”الديون  الماليـــة 
الخارجية تخطـــت 90 مليـــار دولار، كما 
أن الصـــادرات حققـــت نموّا ســـلبيّا في 
السنوات الخمس الماضية، لذلك ستتلقى 

باكستان قرضا من صندوق النقد“.
وأوضـــح أنـــه بالإضافـــة إلـــى ذلك 
القـــرض، فإن بـــلاده ســـتحصل على ما 
بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار من 
البنك الدولي وبنك النمو الآسيوي خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وبذلك سيكون مجموع القروض التي 
ستحصل عليها باكستان من المؤسسات 
المالية الدولية قرابة 9 مليارات دولار، إلى 
جانـــب 6 مليارات حصلت عليها مناصفة 

من كل من السعودية والإمارات.
ووفـــق البيانات الرســـمية، بلغ عجز 
الميـــزان التجـــاري 20 مليـــار دولار، وأن 
احتياطاتها من النقد الأجنبي انخفضت 

إلى النصف خلال العامين الأخيرين.
وقال شـــيخ ”ولذلك، نحـــن أمام ثغرة 
ماليـــة بقيمة 12 مليـــار دولار ليس لدينا 

القدرة على تسديدها“.
وقال صنـــدوق النقد إن فريقه توصّل 
إلى اتفاق بشـــأن السياسات، التي يمكن 
أن تدعمها ترتيبات تمويل موســـع مدته 

39 شـــهرا مـــع باكســـتان، مقابـــل تنفيذ 
إصلاحات تشـــمل زيـــادة قيمـــة فواتير 

الكهرباء والغاز خلال العام المقبل.
كمـــا ســـيتم خصخصـــة المؤسســـة 
الوطنيـــة لتنظيم الكهرباء في باكســـتان 
علـــى جدول الأعمال كجزء من الاتفاق مع 
صنـــدوق النقد، إضافة إلـــى تقليل نفوذ 

الدولة على المؤسسة.
وتعهدت باكستان للصندوق بالالتزام 
بتخفيـــض عجز الحســـاب الجـــاري إلى 
النفقـــات  وخفـــض  دولار،  مليـــارات   8

الحكومية.

وقـــال رئيـــس وفـــد صنـــدوق النقد 
الدولـــي راميريـــز ريغو في بيـــان أمس 
”هـــدف البرنامـــج هو دعم اســـتراتيجية 
باكســـتان في تحقيق نمو أقـــوى وأكثر 
المحلّـــي  العجـــز  خفـــض  عبـــر  توازنـــا 
والخارجـــي، وتحســـين منـــاخ الأعمـــال 
مســـتوى  ورفـــع  المؤسســـات  وتعزيـــز 

الشفافية وحماية الإنفاق الاجتماعي“.
وتوقّع تقرير حكومي الجمعة الماضي 
أن يبلـــغ معـــدل النموّ في باكســـتان هذا 

العام أدنى مستوى له خلال 8 سنوات.

الثلاثاء 102019/05/14

السنة 41 العدد 11348 اقتصاد

أردوغان يحشر الأتراك في طوابير الصراع من أجل البقاء

12
مليار دولار حجم الثغرة المالية 

التي تنوي باكستان سدها 

بالاقتراض من المؤسسات المالية

أردوغان يفرض على 

البنك المركزي اتخاذ 

إجراءات لحقن الليرة 

بالمنشطات المؤقتة

أنقرة تغامر بانتزاع آخر ليرات البنك المركزي
تركيا تستخدم جميع الاحتياطيات القانونية في ترقيع الموازنة

انزلقت تركيا بشــــــكل متســــــارع إلى اســــــتخدام آخر احتياطياتها لترقيع 
ــــــة ومقاومة الأزمــــــات الاقتصادية المتفاقمة في ظــــــل تأكيد التقارير  الموازن
الدولية هشاشة تلك الاحتياطيات ولجوء البنك المركزي إلى أساليب ملتوية 

لتضخيمها من خلال عمليات احتيالية.

باكستان تبدأ طي الأزمات

بقرض من صندوق النقد

جبال الديون تحاصر فقراء بريطانيا

الديون تقذف أعدادا متزايدة إلى الشوارع

سلام سرحان
صحافي عراقي



 بيــروت - تبنـــت الحكومـــة اللبنانية 
أمس إصلاحات ضريبية قاســـية يتوقع 
أن تثيـــر صدامـــا مـــع معظـــم القطاعات 
مع اســـتمرار الاعتصامـــات والإضرابات 
حول السياســـات التقشـــفية التي تنوي 

الحكومة تطبيقها.
الأوســـاط الاقتصادية أن  واعتبـــرت 
إقـــرار موازنـــة 2019 بصيغتهـــا الحالية 
ســـيضع الجميع في حقل ألغـــام بالنظر 
إلى الأزمـــات المزمنة، التـــي تعاني منها 

الدولة منذ سنوات.
وتســـود حالة من الترقب مع احتدام 
النقاشـــات حـــول الموازنـــة التي تشـــمل 
حزمة واسعة من الإجراءات لكبح انفلات 
الإنفـــاق، في وقـــت تعاني فيه شـــريحة 
واسعة من المواطنين من ظروف معيشية 
صعبة تحت وطأة التجاذبات السياسية.
وباستثناء خفض الرسوم المفروضة 
على الدراجات الناريـــة لتحفيز مالكيها 
على تســـجيلها لدى مصالـــح النقل، فإن 
الحكومـــة فرضـــت حزمة مـــن الضرائب 
على عـــدة قطاعات بانتظار ما ســـتؤول 

إليه الأمور تجاه القطاع المصرفي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرســـمية لوزير الإعلام جمـــال الجراح 
قوله إنـــه ”تم البحـــث بعمق بخصوص 
المـــواد الضريبيـــة، واتخـــذت الحكومة 
قـــرارات فـــي بعض المـــواد، منهـــا مثلا 

تخفيض رسوم التسجيل للدراجات“.
وأوضـــح أن ”أغلـــب الدراجـــات في 
لبنان غير مسجلة نتيجة ارتفاع الرسوم، 
وجرى خفضها إلى الحد الأدنى تشجيعا 

للناس على تسجيل دراجاتهم“.
وتم أيضـــا اتخاذ قرارات بخصوص 
الالتـــزام الضريبـــي، وقـــال الجـــراح إن 
الضريبـــي  التهـــرب  علـــى  ”الغرامـــات 
أصبحت عالية بهدف ضبط جباية الدولة 

من الضرائب“.
كما أقرت الحكومة رفع الرسوم قليلا 
علـــى إجازات العمل علـــى الأجانب، إلى 
جانب زيادة الرسوم على الطائرات، التي 
تهبط في مطار بيـــروت بما يزيد الدخل 
والرسوم تســـاويا مع بقية المطارات في 

العالم أو المنطقة.
وبالتزامن مع انعقاد جلســـة مجلس 
الـــوزراء نفـــذ العســـكريون المتقاعدون 
اعتصامـــا أمـــام مصـــرف 
لبنان المركـــزي في بيروت 
مطالبين  الأحد/الاثنين،  ليل 
تضر  التـــي  المـــواد  بســـحب 
بحقوقهـــم من مشـــروع موازنة 

.2019
المتقاعـــدون  العســـكريون  ونصـــب 
أمـــس خيما أمـــام المركـــزي، معلنين أن 
اعتصامهم مســـتمر أمام المصرف، وسط 

إجـــراءات أمنيـــة. وعمـــدوا إلـــى إقفال 
مداخـــل المصـــرف المركـــزي وافترشـــوا 

الأرض أمام أبوابه.
ولم يتـــم بعد اتخاذ إجـــراءات حول 
مســـألة الاقتطـــاع مـــن رواتب الـــوزراء 

والنواب والرؤساء.
وقال الجـــراح إن ”موضوع الرواتب 
ككل لم نبحثه حتى نرى الإجراءات التي 
اتخذناها حتى الآن وما الذي ستخفضه 

من العجز، وإن كانت كافية أم لا“.
واســـتقبل القطاع المصرفي الموازنة 
الجديـــدة بالكثير مـــن التشـــاؤم كونها 
ستفرض ضغوطا أكبر على البنوك، وهو 
ما سيؤثر سلبا على التصنيف الائتماني 

للبلاد.
وعبـــر مصرفيـــون لبنانيـــون خلال 
مؤتمر مالـــي عقد فـــي العاصمة بيروت 
مؤخـــرا عن قلقهم مـــن ضغوط الحكومة 
على البنوك لتمويـــل الدولة في محاولة 
لتقليـــص العجـــز في الموازنـــة الجديدة 

المثيرة للجدل.
وقـــال ســـليم صفير رئيـــس مجلس 
إدارة بنـــك بيـــروت، في المؤتمـــر إنه ”لا 
يمكـــن للحكومـــة أن تضغـــط مـــن خلال 
المصرفـــي  القطـــاع  علـــى  التشـــريعات 
لتمويـــل الدولة، مما قد يؤثر ســـلبا على 
هذا القطاع وعلـــى التصنيف الائتماني 

للبنان“.
وناقش المؤتمر آخر التطورات المالية 
في لبنان والانعكاســـات الســـلبية، التي 
قـــد تترتب على موازنـــة الدولة الجديدة 
علـــى البنوك والاقتصاد فـــي حال قررت 
الحكومـــة فـــرض ضرائب جديـــدة على 

القطاع.
وأشـــار صفير إلـــى أن البنوك دفعت 
ضرائـــب بقيمة مليـــاري دولار في العام 
الماضي، وهي غير مستعدة لدفع ضرائب 
أكبر قد تفجـــر أزمة لا يمكن التكهن متى 

ستنتهي.
وتطالب الحكومـــة بالمزيد من الدعم 
مـــن البنوك عـــن طريـــق الاشـــتراك في 
سندات الخزينة بمعدل فائدة غير سوقي 
قـــدره واحـــد بالمئة فـــي محاولة لخفض 

تكلفة خدمة الديون.
ووفق وكالـــة التصنيـــف الائتماني، 
فـــإن خدمة الديـــون يمكـــن أن تصل إلى 
58.6 بالمئة مـــن إيرادات الحكومة بحلول 
عام 2021 إذا اســـتمر العجز المالي بنسق 

تصاعدي.
ويهدف مشروع الموازنة الذي تناقشه 
حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى 
خفـــض العجز إلـــى أقل مـــن 9 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام 
الحالي من 11.2 بالمئـــة في موازنة العام 

الماضي.

وتشــــكو الدولة من ضعــــف الإنتاجية 
وتضــــرر قطاعــــات حيويــــة مــــن الوضع 
المضطرب في منطقة الشرق الأوسط، إلى 
جانب معــــدل الديون البالغ 150 بالمئة إلى 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي، وهــــو من بين 

أعلى المعدلات في العالم.
ورغم أن العملــــة المحلية مرتبطة منذ 
عقــــود بالــــدولار لتســــيير شــــؤون الدولة 
وخاصــــة أثنــــاء الظروف المتقبلــــة، إلا أن 
الاعتماد بشــــكل أساسي على هذا المعطى 

غير كاف للخروج تدريجا من الأزمة.
ونســــبت وكالة شينخوا الصينية إلى 
الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث 
الاقتصاديــــة فــــي بنــــك بيبلوس نســــيب 
غبريــــل، تأكيده أن الإجــــراءات التي تريد 

الحكومة تنفيذها ”فظيعة“.
مــــن  ليــــس  أنــــه  غبريــــل  وأوضــــح 
المستحسن أبدا إجبار البنوك المحلية على 
الاشــــتراك في سندات الخزينة بمعدل غير 

سوقي قدره 1 بالمئة.

وقــــال إن ”زيادة ضريبــــة الفائدة على 
الودائع ســــتزيد الوضع ســــوءا لأنه يؤثر 
على دخــــل الآلاف مــــن المتقاعديــــن الذين 
يعتمدون علــــى فوائد ودائعهــــم من أجل 

البقاء“.
وحــــذر غبريل مــــن أن زيــــادة ضريبة 
الفائدة على الودائع ستؤدي إلى زيادة في 
تكلفة البنوك لأن المودعين سيطالبون بعد 

ذلك بأسعار فائدة أعلى على ودائعهم.
وأشــــار إلى أنه عندما ترتفع أســــعار 
الفائــــدة على الودائع تــــزداد الفوائد على 
القــــروض، الأمر الــــذي يؤدي فــــي نهاية 

المطاف إلى انكماش اقتصادي.
وتخضع جميع البنوك المحلية بالفعل 
لضريبة بنســــبة 40 بالمئة علــــى أرباحها، 
بالإضافة إلى دفع ضريبة بنســــبة 7 بالمئة 
على الفوائــــد على ســــندات الخزينة. ولا 
يمكنها تحمل أعباء أخرى في ظل الوضع 

القائم.
وكشف الخبير الاقتصادي بيار خوري 
في تصريحات لوكالة شينخوا أن القطاع 
المصرفي متردد في إعادة تمويل الحكومة 
دون التــــزام حقيقــــي بتنفيــــذ إصلاحات 

حقيقية.
الإجــــراءات  فــــإن  للخــــوري،  ووفقــــا 
تتخذهــــا  أن  يجــــب  التــــي  الإصلاحيــــة 
الحكومــــة للحد من عجــــز الموازنة العامة 
للدولــــة تشــــمل الإصلاح الشــــامل للقطاع 
العــــام وقطــــاع الكهربــــاء، بالإضافة إلى 

مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
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التقشف وتشديد الضرائب
مخاوف من تضرر دفاعات التصنيف الائتماني للبلاد

ــــــت الحكومة اللبنانية تحذيرات الأوســــــاط الاقتصادية واســــــتغاثات  تجاهل
المواطنين، وبدأت تنفيذ مخططها التقشفي في موازنة 2019 المثيرة للجدل، 
والتي تتضمن تشــــــديد الضرائب، وســــــط شــــــكوك في قدرتها على تحقيق 
الإيرادات المتوقعة وتخفيف الأزمات بعد ســــــنوات من إدارة الدولة بطريقة 

ارتجالية.

 عمــان - كشـــفت الحكومـــة الأردنية 
أمس أنها أطلقت نظاما موحدا لمحاصرة 
هـــدر النفقـــات الحكوميـــة، التـــي باتت 
تشـــكل صداعـــا مزمنا في ظـــل الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة للبلاد.
وتراهـــن الســـلطات مـــن وراء هـــذه 
الخطـــوة علـــى تعزيـــز الشـــفافية فـــي 
إجراءات العطاءات وتشـــجيع الاستثمار 
وتحســـين صورة الأردن في التصنيفات 

الدولية.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لوزير المالية عزالدين كناكرية 
قولـــه إن ”الـــوزارة عملـــت علـــى دمـــج 
مجموعة من أنظمة المشتريات الحكومية 

واللوازم في نظام واحد“.

ووســـعت الحكومـــة دائرة الشـــمول 
لهذا النظام لتشمل الوزارات والمؤسسات 
والبلديـــات  والجامعـــات  الحكوميـــة 

والشركات التي تساهم فيها الدولة.
وأوضح كناكريـــة أن توحيد الأنظمة 
سيتبعه دمج دائرة اللوازم العامة ودائرة 
الشـــراء الموحـــد ليصبـــح اســـم الكيان 

الجديد دائرة المشتريات الحكومية.
وصدر مطلع الشهر الجاري قرار في 
الجريدة الرســـمية تضمـــن جميع أنظمة 
اللـــوازم وأنظمة الأشـــغال تحـــت مظلة 

واحدة.
ومن المفترض أن يبدأ العمل بالنظام 
الموحـــد الجديـــد مطلـــع نوفمبـــر المقبل 
وسيشـــمل جميـــع الـــوزارات والدوائـــر 
بالإضافـــة  الحكوميـــة،  والمؤسســـات 
إلى الشـــركات المملوكة للدولـــة بالكامل 
والجامعات الرســـمية والبلديات وأمانة 

عمان.
وراعـــى النظام الجديـــد، والذي كان 
يشمل نحو 102 وزارة ومؤسسة حكومية، 
المعاييـــر والمتطلبـــات الدوليـــة المتعلقة 

المشـــتريات  فـــي  والنزاهـــة  بالشـــفافية 
الحكومية.

وأشـــار وزير المالية إلى أنه تم إلزام 
لجـــان الشـــراء بمواعيـــد ومـــدد محددة 
ومضبوطـــة بخصـــوص طـــرح وإحالـــة 

العطاءات، إلى جانب الاعتراض عليها.
النظـــام الجديد يتضمن  وأوضح أن 
طرقا حديثة للشراء، خاصة في ما يتعلق 
بالخدمات الاستشارية وكذلك إلزام جميع 
الجهـــات الخاضعة للنظـــام بإعداد خطة 
شـــراء تتضمن احتياجاتها المســـتقبلية 

لمدة لا تقل عن سنة.
وبموجـــب النظام الموحد، تم إنشـــاء 
لجنـــة لرســـم السياســـة العامة للشـــراء 
بحيـــث تتولى هذه المهمـــة إحدى اللجان 
الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء، كما 
تم إنشاء لجنة مختصة لمراجعة شكاوى 

الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص.
ولتســـهيل العمل، تم بموجب النظام 
إنشـــاء موقـــع إلكترونـــي رســـمي مـــن 
بوابة واحـــدة ليكون المصدر الرئيســـي 
الحكومية،  المشـــتريات  عـــن  للمعلومات 
وتحديد ســـقف أعلى لغرامات التأخير لا 

يتجاوز 15 بالمئة من قيمة العقد.
الأخلاق  قواعـــد  النظـــام  ويتضمـــن 
والســـلوك الوظيفـــي لجميـــع الأطـــراف 
المشتركة في العملية الشرائية مع توحيد 
أسعار نسخ العطاءات في جميع الجهات 

الخاضعة للنظام.
اللـــوازم  دائـــرة  عـــام  مديـــر  وقـــال 
”تطبيـــق  إن  المشـــاقبة  أحمـــد  العامـــة 
نظام المشـــتريات الحكومية سيسهم في 
تخفيـــض تكلفة الشـــراء على مســـتوى 

الدولة بنسبة 20 بالمئة“.
ســـتقابلها  النســـبة  تلـــك  أن  وأكـــد 
زيادة كفـــاءة العمل والإنتاج لدى القطاع 
الخـــاص والمورديـــن المحليـــين بنســـبة 
تتجاوز 20 بالمئة، وذلك حســـب التجارب 
الدولية التي تم الاطلاع عليها، خصوصا 

التجربة الكورية.
وشـــرعت الدائرة مـــع المختصين في 
وضع التعليمات التنفيذية للنظام لتكون 
جاهزة للتطبيق بعد انقضاء مهلة تنفيذ 
النظام التي تمتد لســـتة أشهر من تاريخ 

صدور القرار.

ووفق البيانات الرســـمية، يبلغ عدد 
الشـــركات الموردة والمســـجلة على نظام 
المشتريات الحكومية، والذي يتعامل مع 
حاليا،  الرسمية  والمؤسســـات  الوزارات 
1408 شـــركات تغطـــي أعمـــال 102 دائرة 

رسمية.
ومنذ مطلـــع العام الحالـــي، رفضت 
إدارة اللـــوازم الحكومية طلـــب الدوائر 
تم  وقـــد  ســـيارة،   70 شـــراء  الرســـمية 
وزارات  لـــدى  الفائـــض  مـــن  تزويدهـــا 
ومؤسسات لا تتحرك آلياتها كثيرا ويتم 
رصدها من خلال نظـــام التتبع جي.بي.

آر.أس.
وبحسب المشاقبة، اقتصرت عمليات 
الشـــراء في الأشـــهر الأربعـــة الأولى من 
العام الجاري على باصات نقل الموظفين، 

لكنه لم يذكر عددها بالتدقيق.
النقد  صنـــدوق  ضغـــوط  وتزايـــدت 
الدولـــي على الأردن للإســـراع في تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية وخاصة ضريبة 
الدخل ومعالجة ارتفاع معدل البطالة في 
السوق المحلية وخفض الدين العام، رغم 
إشادته بمتانة النظام المالي للبلاد، التي 

تعاني من اختلالات اقتصادية مزمنة.
وأكد نائب المدير العام للصندوق تاو 
تشانغ الأسبوع الماضي أن الأردن يواجه 
بيئة مليئة بالتحديات وأبرزها انخفاض 
النمو وارتفـــاع معدل البطالـــة وارتفاع 

الدين العام.
وقال إن ”الصنـــدوق يرحب بخارطة 
طريق الحكومة الهادفة إلى إعادة هيكلة 
الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال الطاقة 

لتخفيض تعرفة الكهرباء“.
وقذفت حزمة الدعم الخليجي المقدرة 
بنحـــو 2.5 مليـــار دولار بالكرة في ملعب 
الحكومة لإيجاد ســـبل لمعالجة أزماتها، 
التي لم تعد قابلـــة للتأجيل، بينما تبدو 
المهمة عسيرة وســـط تذمر شعبي يمكن 
أن ينفجر مع أي إجراءات تقشف جديدة.
وسعت الحكومة الأردنية قبل مؤتمر 
لنـــدن للمانحـــين إلـــى طمأنة الأوســـاط 
الشـــعبية حول نجاح سياسات الإصلاح 
الاقتصـــادي التـــي تنفذها، رغـــم الاقرار 
بصعوبة الأوضاع في ظل تباطؤ معدلات 

النمو في السنوات الأخيرة.
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لتجفيف هدر الإنفاق

 بغداد - كشـــف مســـؤول في شـــركة 
الخطـــوط الجويـــة العراقيـــة أمـــس أن 
الشـــركة الحكوميـــة تعتـــزم افتتاح خط 
طيـــران مـــن بغـــداد إلـــى دمشـــق خلال 
أيـــام قليلة في وقت تتســـارع فيه جهود 
إعادة فتـــح الخطوط التجاريـــة والمنافذ 

الحدودية.
الحكومية  الصبـــاح  صحيفة  ونقلت 
عن مصدر مســـؤول في الشركة القول إن 
”الخطـــوط العراقية تجـــري تحضيرات 
على قدم وســـاق من أجل إعادة تشـــغيل 
وافتتـــاح خط طيران مباشـــر بين بغداد 

والعاصمة السورية“.
وأكـــد أن الخط يعد مهمـــا وحيويا، 
لكنه توقف بســـبب الحرب في ســـوريا، 
وأنه أصبـــح ”يحظى باهتمـــام حكومي 
لإعـــادة افتتاحه من أجل تســـهيل حركة 

المسافرين المتزايدة“ بين البلدين.
وكان مصدر آخر قد صرح لوســـائل 
إعلام أخرى قائلا إن ”الرحلات ستســـير 
من مطاري بغـــداد والنجف بواقع رحلة 

من كل مطار يوميا“.
ومـــرت الحركة الجوية بـــين البلدين 
باضطرابـــات خـــلال الســـنوات الماضية 
نتيجة الأوضاع غير المستقرة في منطقة 

الشرق الأوسط جراء الحرب.
ويســـعى البلدان إلى إعـــادة الروح 
والتجاريـــة  الدبلوماســـية  لعلاقتهمـــا 
والاقتصادية بعد ســـنوات من الفوضى 

التي أتت على كل شيء تقريبا.
ودخلـــت دمشـــق منـــذ أشـــهر فـــي 
مفاوضـــات 

مع بغداد لفتـــح معبر البوكمال في أقرب 
وقـــت. ويرتبـــط البلـــدان بثلاثـــة معابر 
أبرزهـــا البوكمـــال وهو الوحيـــد، الذي 

يسيطر عليه النظام السوري حاليا.
وقبل ثلاثة أســـابيع، عبرت حافلتان 
لزوار مـــن العراق إلى ســـوريا من معبر 
القائم الحـــدودي من الجانـــب العراقي، 
ليكون ذلـــك أولى الخطوات لإعلان إعادة 
فتح الحدود البرية بين البلدين من جديد.

وأوضـــح مصدر في حـــرس الحدود 
العراقـــي أن الحافلتين عبرتـــا عبر منفذ 
القائـــم الحدودي على الجانـــب العراقي 
الذي يقابله معبر البوكمال على الجانب 
الســـوري، والـــذي أغلق منذ أن ســـيطر 
تنظيـــم داعش المتطرف علـــى المنطقة في 

.2014
وكانـــت هيئـــة المنافـــذ الحدودية في 
العـــراق قد أعلنت في مارس الماضي، عن 
تهيئـــة معبر القائم، وأكـــدت حينها قرب 

افتتاحه.
والمعابر الرسمية الأخرى هي التنف 
الوليد بريف حمص الشـــرقي واليعربية 

ربيعة في ريف الحسكة.

وأعلـــن رئيـــس اللجنـــة الأمنية في 
مجلـــس محافظة الأنبـــار العراقية نعيم 
الكعود مطلع الشـــهر الماضـــي عن إعادة 
بناء معبـــر الوليـــد الحـــدودي العراقي 
المقابل لمعبر التنف السوري لإعادة فتحه.
ويتوقـــع أن تعاود اللجنـــة العراقية 
السورية للتعاون المشترك تفعيل أعمالها 
في ضـــوء اتفاقية التعـــاون الاقتصادي 
وتنظيم التبـــادل التجـــاري الموقعة بين 
البلديـــن التـــي انبثقـــت عنهـــا اللجنـــة 
المشـــتركة والتي عقـــدت اجتماعاتها في 

بغداد ودمشق العام الماضي.
وعلـــى صعيد آخـــر أعلـــن مدير عام 
الشـــركة كفاح حســـن جبار أن الخطوط 
العراقية ســـوف تطلق في الثامن عشـــر 
مـــن الشـــهر الجـــاري أولـــى رحلاتهـــا 
المباشرة من مطار السليمانية إلى مدينة 
فرانكفورت الألمانية، وبواقع رحلة واحدة 

أسبوعيا.
وأشـــار إلى أن هناك خطـــا مفتوحا 
ســـابقا للطيـــران برحلات مباشـــرة من 
مطار السليمانية إلى مدينة دوسلدورف 
الألمانيـــة، وبذلك ســـيكون هنـــاك خطان 
متجهان إلى مدن ألمانية من السليمانية.

وأرجع ســـبب إطلاق هـــذه الرحلات 
الدولية إلى زيادة الطلب من قبل المواطنين 
للسفر إلى تلك المدن، والاستجابة للطلب 
بغيـــة الســـفر المباشـــر من العـــراق إلى 

الأوروبيـــة،  فـــة الـــدول  ضا إ
إســـهام  في إلـــى  ذلـــك 
سبل  ن توسيع  و لتعا ا

فـــي  لثقا والسياحي ا
والاقتصادي.
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والاقتصادية بعد ســـنوات من الفوضى
أتت على كل شيء تقريبا. التي

ودخلـــت دمشـــق منـــذ أشـــهر فـــي
مفاوضـــات

تهيئـــة معبر القائم، وأكـــدت حينها قرب 
افتتاحه.

التنف  والمعابر الرسمية الأخرى هي
الوليد بريف حمص الشـــرقي واليعربية 

ربيعة في ريف الحسكة.

الأوروبيـــة، فـــةالـــدول  ضا إ
إســـهام فيإلـــى  ذلـــك 
سبل  نتوسيع  و لتعا ا

فـــي  لثقا والسياحيا
والاقتصادي.



مســـتقبل  تخيـــل  عنـــد   - واشــنطن   
الحروب غالبا ما نتصور أنظمة أســـلحة 
مطـــورة نتوقـــع تأثيرهـــا على الســـلوك 
الفعلي للحرب خاصة بعد ظهور أسلحة 
لا تعتمد على البشـــر كطائـــرات الدرون، 
التي يتم تشـــغيلها وتنفـــذ عملياتها عن 

بعد.
مما لا شـــك فيه أن الأســـلحة الذكية 
هذه التي تعمل من دون بشر هي أسلحة 
الحروب المســـتقبلية، وهـــي اليوم محل 
تنافـــس شـــرس بـــين القوى العســـكرية 
المؤثـــرة في العالـــم التي تتســـابق على 
تطوير أسلحة الذكاء الاصطناعي بهدف 
تحقيق التفوق العســـكري وبناء جيوش 

بجنود آلية وأسلحة التحكم الذاتي.
 المتتبع لنسق التكنولوجيا العسكرية 
يلاحـــظ تطورها الهائل مـــع انتقالها من 
الجو إلى الأرض، حيث الدبابات الدرون، 
كما هو الحال مع الدبابة الروسية ”أوران 
9“ التي يمكنها القيام بعمليات عســـكرية 
مختلفة بواســـطة التحكـــم عن بعد. وفي 
البحر أيضا، ثمة سفن وغواصات درون، 
يمكنها تنفيذ العمليات الحربية البحرية 

المختلفة عن طريق التحكم عن بعد.
ورغـــم هـــذا التطـــور التكنولوجـــي 
يشـــير خبراء إلى أن أكبر تحول عسكري 
يشـــهده العالم حاليا- وهو تحول لا في 
نشـــر القنابل والرصاص فحســـب، ولكن 
في المعلومـــات، وكلمـــا زادت المعلومات 
وأصبحت أكثر دقة، كلما حسمت المعركة 
بصورة أكبر وأسرع، ما يعني أن طبيعة 
القيود التي تشكّل عملية اتخاذ القرارات 

القتالية قد تغيرت.
وحسب تقرير للمحلل العسكري سيم 
تاك على موقع معهد ستراتفور الأميركي 
فـــإن تطويـــر أجهزة الاستشـــعار يضفي 
بعدا جديدا في الحرب مختلفا عن صورة 

الحروب التقليدية التي في أذهاننا.
وأجهـــزة الاستشـــعار يمكـــن زرعها 
خلف خطوط الأعداء، وتســـمح للأسلحة 
بالتعرف على بيئات مختلفة وتستجيب 
وفقـــا لذلـــك. وهـــذه التكنولوجيا نتيجة 
طبيعيـــة للثـــورة الصناعيـــة الجديـــدة 
القائمة على الـــذكاء الصناعي بالإضافة 
الصناعيـــة،  والأقمـــار  الإنترنـــت  إلـــى 
التـــي أحدثـــت تغييـــرات جذريـــة فـــي 
اســـتراتيجيات الحـــروب، حيـــث لم تعد 
الثـــورات التكنولوجيـــة مقيـــدة بأنظمة 
الأســـلحة المتعددة، بل تســـتمر في رسم 

أفق جديدة للحرب.
وفـــي حـــين أن طبيعة الحـــرب ثابتة 
في عالم الجغرافيا السياســـية، توســـع 
هذه التطورات التكنولوجية الفجوة بين 
مختلـــف أطراف النزاع خاصة إذا لم تكن 
موزعة بشـــكل متوازن، كما باستطاعتها 
تغييـــر أســـاليب المواجهـــة في ســـاحة 
المعركة أمام ســـعي كل طرف للحفاظ على 

تفوقه العسكري.

الاستشعار في الحرب

الاستشـــعار  أجهـــزة  انتشـــار  يمثل 
أحدث التطورات التكنولوجية في مجال 
الحروب حيث يستخدم المقاتلون أجهزة 
الاستشعار بطرق لا تحصى ولا تعد، من 
المستشـــعرات الضوئية (الكاميرات) إلى 
مستشـــعرات الاســـتخبارات الإلكترونية 
وأنظمـــة الرادار الكاملـــة، إذ أدى التقدم 
التكنولوجي السريع في مجالات متعددة 

إلى توســـيع قـــدرة أجهزة الاستشـــعار 
العســـكرية لتصبـــح أقوى مـــن أي وقت 

مضى.
وتتســـابق صناعات الدفـــاع العالمية 
وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة على 
أجهـــزة  مـــن  جديـــدة  أنـــواع  تطويـــر 
الاستشـــعار، ذات نمـــاذج أصغر وأقوى 
وأكثـــر دقة من الأجيال الســـابقة. وتدعم 
الأنظمـــة الحديثـــة، التـــي تعتمـــد على 
أجهزة الاستشعار أكثر من الأنظمة التي 

سبقتها، هذه الجهود.
 يكشـــف هذا الســـباق المحموم نحو 
هـــذه التكنولوجيـــا أن عالـــم الحرب في 
طريقه إلى القتال عبر الاستشعار، ويقدم 
مجـــال مراقبـــة الأرض مثـــالا جيدا على 
هذا النوع مـــن التكنولوجيا حيث تدعم 
الأقمـــار الصناعية التخطيط العســـكري 
عبر جمع المعلومات الاستخباراتية، منذ 

سنة 1959.
فـــي البدايـــة، كان إطـــلاق الأقمـــار 
الصناعية يتم بشكل فردي، وعند انتهاء 
القمـــر من الاســـتطلاع، يدمر ثم ترســـل 
طائرات لجمع بقاياه عندما تســـقط على 

الأرض.
منذ ذلك الحين، تطورت التكنولوجيا 
بطرق مختلفة. أصبحت الأقمار الصناعية 
تنشـــط لفتـــرة أطول، حيـــث يمكنها نقل 
الصـــور الرقميـــة إلـــى الأرض بـــدلا من 
اســـتخدام فيلـــم محدود. كما تحســـنت 
دقـــة تصويـــر الأقمـــار الصناعيـــة، مما 
يوفـــر للمتحكمين فيهـــا تفاصيل مرئية 
لأهدافهم. ويســـمح عدد أكبر من الأقمار 
التجاريـــة والمملوكة للدولة بتغطية أكثر 

اتساقا وقابلية للتكيف مع الأرض.
 ثم تطورت قدرة الأقمـــار الصناعية 
وأصبحت على وشك تحقيق قفزة أخرى، 
إذ مكّنـــت التطـــورات التكنولوجيـــة من 
تصغيـــر وزيادة فعاليـــة مكونات الأقمار 

الصناعية، مما 
يســـمح بتطوير 

نماذج أصغر وأقل 
تكلفة.

وتبشر القدرة 
على تحمل تكلفة الأقمار 

الصناعية الصغيرة 
مستقبل جمع المعلومات 
الاستخباراتية، إذ يمكن 

إطلاق مجموعات كبيرة من 
الأقمـــار الصغيـــرة، بـــدلا مـــن أربعة أو 
خمسة نماذج كبيرة تمر عبر موقع معين 
على مدار اليوم، لتصور هذا الموقع نفسه 

كل 10 أو 20 دقيقة.
وعلى سبيل المثال تدعو الاستراتيجية 
الأميركيـــة للدفـــاع الصاروخـــي لضـــخ 
أجهـــزة  نشـــر  أجـــل  مـــن  اســـتثمارات 
استشـــعار فـــي الفضـــاء يمكنهـــا رصد 
وتعقب الصواريخ القادمة بشـــكل أفضل 
وربما تكنولوجيا الســـرعات التي تفوق 
ســـرعة الصـــوت وهو مجـــال حققت فيه 
الصـــين تقدمـــا كبيرا. وســـبق أن صرح 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب أن 

الولايـــات المتحدة لن تضع أي قيود على 
تطويـــر دفاعاتهـــا الصاروخية ضد ”أي 
هـــدف لأميركا… ســـواء قبـــل الإطلاق أو 

بعده“.
تســـتخدم  الفضـــاء،  عـــن  وبعيـــدا 
المركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات 
بدون طيار) أجهزة الاستشعار البصرية، 
وتحمـــل أنواعـــا مـــن أجهـــزة اعتراض 
الإشارات الأخرى والرادارات. كما أعربت 
البحرية الأميركية عـــن طموحاتها لبناء 
الذي  ما أســـمته بـ“أســـطول الأشـــباح“ 
ســـيتكوّن من ســـفن غيـــر مأهولة تحمل 
أنواعـــا مختلفة من أجهزة الاستشـــعار 

عبر المحيطات.
ويحقق هـــذا التطـــور القـــدرة على 
المراقبة شـــبه الدائمة علـــى نطاق عالمي 
مع العديد من الاحتمالات الجديدة لجمع 
المعلومـــات الاســـتخباراتية، مثل التتبع 
البحريـــة. أما  المباشـــر لســـفن الخصم 

المركبات البرية العسكرية وحتى المعدات 
الشـــخصية للجنود الأفراد فهي تتضمن 
أجهزة استشعار مختلفة، وتنقل بيانات 
مثل الموقع والصوت (للكشـــف عن إطلاق 
النار وتحديد مصدره على ســـبيل المثال) 
القياسات الحيوية والبصمات الحرارية.

التفوق على الطائرات بدون طيار

كانـــت الطائرات بدون طيـــار المعيار 
الذهبـــي في قـــدرات المراقبـــة، ووصفت 
بأنهـــا أعين لا تومض في الســـماء. ومع 
ذلك أصبحت أجهزة الاستشعار المتطورة 
متفوقـــة علـــى جـــودة الطائـــرات بدون
 طيـــار فـــي مجـــال تجميـــع البيانـــات 

وجودتها.
والطائرات ”أف- 35“ طائرات الجيل 
الخامس التي تتمتع بقدرة على التخفي 
عن رصد الـــرادارات، وزيادة القدرة على 
اختراق المجالات الجوية غير المســـموح 

بدخولها والاتصال متعدد المجالات.
الطائـــرات  هـــذه  مصنعـــو  ويركـــز 
علـــى تعزيـــز قدرتهـــا علـــى التخفي عن 
الـــرادار، وتزويدهـــا بأجهزة استشـــعار 
الداخلية  الخصائـــص  وتعزيـــز  حديثة، 
والخارجيـــة، وتزويد الطائـــرات بقدرات 
غير مســـبوقة لقراءة الواقع الذي يحيط 

بها.
والأهم من ذلك، أن القوات الجوية من 
الجيـــل الخامس ستســـيطر على الحرب 
التي تتمحور حول الشـــبكات العملياتية 
وعمليات التحالفات المشـــتركة، ولا يزال 
التفوق المعلوماتي فـــي بؤرة فهم الجيل 

الخامس. 
هنا نســـتنتج حســـب تقريـــر معهد 
ســـتاراتفور الأميركي أن مشاهدة ورصد 
كل ما يحدث لحظـــة بلحظة يعد طموحا 
تكنولوجيـــا  وتقـــرّب  كبيـــرا،  عســـكريا 
الاستشعار مختلف القادة وصناع القرار 
من هـــذه النقطة مع كل تطـــور في مجال 
الاستشـــعار. وسيسمح انتشـــار أجهزة 
الاستشـــعار بمراقبة شـــبه دائمة لجميع 
تحركات الخصوم في المعركة، سواء عبر 
نقل الحركـــة أو الصوت أو الإشـــعاعات 

والانبعاثات الإلكترونية.
وتقدم الطائرة المقاتلة ”أف- 35“ 
مثالا على كيفية استخدام أنظمة 
الأسلحة الحديثة لهذه القدرة، 
إذ تجهز بالعديد من 
المستشعرات لالتقاط 
أنواع مختلفة 
من المعلومات، 
وتجمع 
البيانات لتمنح 
الطيارين وعيا 
ظرفيا شاملا بمسار 
ومستجدات النزاع. 
وعلى نطاق أوسع، تجمع 
مراكز القيادة الحديثة 
أنواعا مختلفة من بيانات أجهزة 
الاستشعار لتوجيه قراراتها، وتستمر 

الجهود المبذولة لربط أجهزة الاستشعار 
في شـــبكة واحدة لجمع بياناتها في دفع 

الحدود العسكرية.
 ورغـــم ما تقدمه أجهزة الاستشـــعار 
من معلومـــات تفيد أطـــراف الصراع إلا 
أنها تعانـــي بعض المشـــاكلات في طرق 
توزيعهـــا مثل الكم الهائل مـــن البيانات 
الرقميـــة التـــي يجب معالجتهـــا، كما أن 
النقل المســـتمر للبيانـــات عالية الجودة 
يتطلـــب بدوره شـــبكة قويـــة ومترابطة. 
وســـيجهد هـــذا البنية التحتية للشـــبكة 
تكاليـــف  مـــن  وســـيزيد  العســـكرية 
توظيف قوة الاستشـــعار فـــي العمليات 

الحربية.
وبمجرد ضمان نقل البيانات، يصبح 
تفســـيرها وتحليلها العقبة التالية التي 
يجـــب التغلب عليها. وبمـــا أنه لا توجد 
طريقة تمكن البشـــر من معالجة وتفسير 
كميات هائلة من البيانات في الوقت الذي 
ترد فيـــه. هنا، يصبح الذكاء الاصطناعي 

هو الحل الوحيد.
ويمثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي محور 
العديـــد مـــن مبـــادرات أبحـــاث الأمـــن 
العســـكري والوطنـــي، نظـــرا لإمكانياته 
كميـــات  ترجمـــة  مجـــال  فـــي  الهائلـــة 
كبيرة من البيانات إلى معلومات يفهمها 

الإنسان.
وتعمل الحلـــول التي تشـــمل الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى تقليـــل الضغط على 
البنيـــة التحتيـــة للشـــبكات، نظـــرا لأن 
أدواتـــه قادرة على اســـتيعاب المعلومات 
فـــور تلقيها من أجهزة الاستشـــعار، كما 
يمكن أن تحـــدد وتتجاهل المعلومات غير 
المرتبطـــة بالهـــدف من موجـــز البيانات 

الخام قبل إرسالها عبر الشبكة.

عواقب انتشار أجهزة الاستشعار

كمـــا هو الحال مع جميـــع التطورات 
في الحـــرب، لـــن يقـــف العالـــم مكتوف 
الأيدي أمام الاســـتخدام المتزايد لأجهزة 

الاستشعار إذا استعملت بشكل سلبي. 
ومع انتشار هذه التكنولوجيا، تعمل 
صناعـــة الدفـــاع علـــى تطوير الأســـلحة 
والتقنيـــات والتكتيـــكات أمـــام مخاوف 
من اختـــراق الأعداء للمعلومـــات أو من 

هجمات إلكترونية محتملة.
وتركـــز القـــوى العســـكرية القـــادرة 
بالفعل على الحرب الإلكترونية على هذا 
الهـــدف. وتطور الولايـــات المتحدة، على 
ســـبيل المثال، بواعث صغيـــرة محمولة 
الاستشـــعار  أجهـــزة  لخـــداع  مصممـــة 
مختلـــف  تقليـــد  عبـــر  الإلكترونيـــة 
أجهـــزة الــــرادار والاتصــــالات وغيرها من 

المعدات.
وأعلن باتريك شـــانهان، القائم بمهام 
الولايـــات  أن  الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر 
المتحدة ”ســـتحمي وتدافـــع“ عن الفضاء 

من السلاح الروسي والصيني.
وقال شـــانهان فـــي منتـــدى الفضاء 
الذي انعقد بمدينة كولورادو سبرينغس 

في بداية أبريل الماضي ”علينا أن نواجه 
الأســـلحة  ينشـــرون  أعداؤنـــا  الواقـــع. 
فـــي الفضـــاء ليهاجموا مواقعنـــا هناك. 
الصين وروسيا تعسكران الفضاء بهدف 
للولايات  الفضائيـــة  الإمكانيـــات  تهديد 

المتحدة“.

ووفقا له، فإن ”الحكومة الشـــيوعية 
فـــي الصين، ســـبق لهـــا أن اســـتخدمت 
الأمر ســـابقا ولا تزال تعـــزز إمكانياتها 
على قـــدرات الاتصالات  في التشـــويش“ 
الأميركيـــة وتمتلك ســـلاح ليزر. وأضاف 
قائلا: ”نتوقع أن تنشـــر في السنة المقبلة 
منظومة سلاح ليزر أرضية موجهة نحو 
أجهزة الاستشـــعار التي تـــدور في مدار 

قريب من الأرض“.
وحسب الخبراء من المرجح أن تكون 
القوى العسكرية الأكثر تقدما في المجال 
التقنـــي الوحيـــدة القادرة علـــى تعطيل 
شـــبكات واســـعة من أجهزة الاستشعار، 
ويعني هذا أن فعالية أجهزة الاستشعار 
لـــن تضمـــن النصر في نـــزاع مع أطراف 

تمتلك هذه التكنولوجيا.
 وتعي القـــوى الإقليمية المتنافســـة 
أهمية ما يوفره انتشار أجهزة الاستشعار 
الأمر الذي يقلل من آثار عناصر المفاجئة 
على ســـاحة المعركة بالنســـبة إلى القادة 
العســـكريين والسياســـيين، مما يســـمح 
أكثـــر ذكاء  قـــرارات عســـكرية  باتخـــاذ 

ومراوغة الأعداء.
وفـــي النزاعات بين الـــدول المتكافئة 
تكنولوجيـــا، يمكن أيضـــا أن يمنع توفر 
المعلومـــات الاســـتباقية بعـــض الجهات 
الفاعلة من الانخراط فـــي عمليات عالية 

الخطورة. 
ورغـــم هـــذه الثـــورة التكنولوجيـــة 
يســـتنتج المحلـــل العســـكري تيم ســـاك 
فـــي خلاصـــة تقريره أنه علـــى الرغم من 
أن أجهزة الاستشـــعار ستســـمح لأولئك 
المشـــاركين في الحرب بالعمل على نطاق 
وســـرعة محسّـــنين لكن تحافظ تكتيكات 
الحـــرب وهامش المنـــاورة بين الخصوم 

على أسلوبها التقليدي المعتاد.

 تشهد الصناعات العسكرية تطورا 
غير مســــــبوق مع انتشــــــار أجهزة 
المتوقع  مــــــن  ــــــي  الت الاستشــــــعار، 
أن تصنع مســــــتقبل الحــــــروب في 
ــــــا تهدف  ــــــم، وهــــــي تكنولوجي العال
إلى ملاحقــــــة الخصوم عبر الأقمار 
ــــــة جوا لجمــــــع المعلومات  الصناعي
الاســــــتخباراتية أو عبر أسطول من 
الأشباح الذي ســــــيتكوّن من سفن 
تحمــــــل أنواعا مختلفــــــة من أجهزة 
الاستشــــــعار عبر المحيطات أو عبر 
المركبات البرية العسكرية التي تنقل 
بيانات معينة مثل الصوت والموقع. 
ــــــر أن هــــــذا التطور فــــــي مجال  غي
ــــــف  ــــــا العســــــكرية يضي التكنولوجي
ــــــى عاتق المجتمع  تحديات كبيرة عل
الدولي ويفــــــرض مخاوف من تعقد 
النزاعات عبر الهجمات الإلكترونية 
وتعميق  البيانات  واختراق  المتبادلة 
الهــــــوة بين الدول التي لا تمتلك هذه 

التكنولوجيا.

كلما زادت المعلومات.. كلما حسمت المعركة

 تكنولوجيا الاستشعار تصنع مستقبل الحروب في العالم
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إطلاق مجموعات كبيرة من 
لأقمـــار الصغيـــرة، بـــدلا مـــن أربعة أو 
ة نماذج كبيرة تمر عبر موقع معين 
ليوم، لتصور هذا الموقع نفسه 

قة.
الاستراتيجية  تدعو
وخـــي لضـــخ 
أجهـــزة 
صد 

عالم الحرب في طريقه إلى 

القتال عبر الاستشعار، ويقدم 

مجال مراقبة الأرض مثالا جيدا 

على هذا النوع من التكنولوجيا 

حيث تدعم الأقمار الصناعية 

التخطيط العسكري عبر جمع 

المعلومات الاستخباراتية منذ 

سنة 1959

يعتبر رصد كل ما يحدث لحظة 

بلحظة طموحا عسكريا كبيرا، 

وتقرب تكنولوجيا الاستشعار 

صناع القرار من هذه النقطة

&

سيم تاك
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شاعر ورسام ومستشار ملكي خاص يواصل مواجهة تحدياته
خالد الفيصل

خصم المتطرفين في ذروة الصحوة

  مطلـــع هـــذا الشـــهر منـــح العاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
بـــن  الفيصـــل  خالـــد  الشـــاعر  الأميـــر 
عبدالعزيز وشـــاح الملـــك عبدالعزيز في 
قصر الســـلام بجدة، مشـــيدا بمـــا قدمه 
الأميـــر خالد من جهـــود وخدمات جليلة 
لوطنه. ولا يزال الأمير الشاعر واحدا من 
أهم رموز الواقع الســـعودي وإداريا فذا 
يحكم أهم مناطق المملكة، ويكتب الشعر، 
ويديـــر أكبر مؤسســـة فكرية فـــي العالم 
العربي، ويســـافر بحقائب دبلوماســـية 
نيابة عن الملك بوصفه مستشـــارا خاصا 
له وواحـــدا من رموز مواجهـــة التطرف 

ودعاة الاعتدال.
الأمير خالد الفيصل بـــن عبدالعزيز 
أمير منطقة مكـــة المكرمة ورئيس اللجنة 
المركزيـــة للحج وهو الابن الثالث من بين 
أبنـــاء الملـــك الراحل فيصل ملـــك المملكة 
العربية السعودية الثالث، عمل في رعاية 
الشـــباب بـــوزارة الشـــؤون الاجتماعية 
وإليـــه تعزى فكـــرة إقامـــة بطولة كأس 
الخليـــج لكـــرة القدم. عين أميـــرا لمنطقة 
عســـير عام 1971، وفي 16 مايو 2007 عين 
أميرا على منطقة مكة المكرمة، وفي العام 
2013 عـــين وزير التربيـــة والتعليم حتى 
عام 2015، ثم تم تعيينه مستشارا للملك، 
وأميرا لمنطقة مكة المكرمة، للمرة الثانية، 
وهـــو عضو في هيئة البيعة الســـعودية 

عن والده الملك فيصل.
والســـنتين  الكـــريم  القـــرآن  درس 
الأولى والثانية الابتدائية في الأحســـاء، 
ثـــم التحق بالمدرســـة النموذجيـــة التي 
افتتحها والـــده في الطائف، وأكمل فيها 
دراســـته الثانويـــة. حصل علـــى دبلوم 
الثانوية الأميركية من مدارس برنستون، 
ثم التحق بجامعة أكســـفورد البريطانية 
لدراســـة العلوم السياسية والاقتصادية 
في عـــام 1962 وأنهى دراســـته فيها بعد 
أربعـــة أعوام. وهو فنان تشـــكيلي مميز 
وشـــاعر، ويوقع قصائـــده باللقب ”دايم 

السيف“.

نصير العربية

يملـــك الفيصل ســـيرة علمية وأدبية 
كبيرة، أهّلته لينال وشاح الملك المؤسس، 
ويكون ضمن نخبة المجتمع التي تساعد 
في صف أفكاره وتشكيل هويته. ولا تجد 
ســـعوديا أو خليجيا لا يحفظ شطرا من 
قصيـــدة ملقـــاة أو مغناة كتبهـــا الأمير 
الشـــاعر وصدح بها واحد من رموز الفن 
الســـعودي. إذ يملك الأميـــر القدرة على 
ومراقصة  المحلـــي  الوجدان  اســـتنطاق 
المشـــاعر التي يشـــترك فيها أبنـــاء هذا 
التراب الواحد، وقد شكلت نخبة قصائده 
ذاكرة مشـــتركة للمجتمع ودشـــنت حالة 
فنية وشعرية لها ملامح فريدة ومفردات 
جديدة وابتكرت مدرسة سعودية لا تشبه 
غيرهـــا، وكثيرا ما ســـارت بعض أبياته 
واتخـــذت مثلا  الأجيـــال  الشـــعرية بين 
للتعبير المقتضب على المواقف المتعددة.

وارتجاله  ببلاغتـــه  الفيصل  يعـــرف 
وميلـــه إلـــى قول الســـجع فـــي كثير من 
خطاباتـــه بتأثيـــر مـــن شـــاعريته التي 
يفضلهـــا للتعبيـــر عـــن الشـــكر وعنـــد 

المناسبات الوطنية المهمة. وقد اعتاد في 
كل المناسبات والمهام الرسمية والمنصات 
التي يرتقي عليها أن يتحدث بالفصحى 
التـــي يعتنـــي بها حتـــى في مجالســـه 
الخاصة، فقد عرف عـــن ديوانه الخاص 
أنـــه يرفض ذكـــر كلمة إنكليزيـــة فيه إلا 

اضطرارا.
ورغـــم أعبـــاء ما يتـــولاه مـــن مهام 
إداريـــة، فإنـــه يهتـــم بتفاصيـــل متصلة 
باللغة مثل الاحتفاء بيوم اللغة العربية، 
ويفســـح لها في برنامج الإمارة مساحة 
واسعة، آخذا هذا الأمر على محمل الجد، 
وخـــلال لقائه مع وفـــد عالمي من 13 دولة 
أجنبية، ألقى عليهم الســـلام، وخاطبهم 
بالعربية علـــى الرغم من تمكنه في اللغة 

الإنكليزية.
وقـــد تحدث مـــرة بكل حرقـــة عن كل 
شـــاب وشابة يقحم الإنكليزية على اللغة 
العربيـــة بزعـــم أن ذلك يمنحـــه صفة أو 
شـــكل الـ“مثقف“. ولشـــدة ولعـــه باللغة 
العربية أنعش مجددا ”سوق عكاظ“ الذي 
يحتفظ بمكانة أثيرة فـــي تاريخ العرب، 
وقـــد تجـــاوزت دوراته العشـــر، وأصبح 
معلما تاريخيا وواجهة حضارية مشرفة 
تنقل صورة الإنسان الســـعودي المبدع، 
والتاريـــخ  واللغـــة  بالشـــعر  وتحتفـــي 
وتقـــدم جوائز ســـنوية في فنـــون اللغة 

المختلفة.
وكان عتِـــب على بعـــض الصحافيين 
ذات مرة لأنهم ســـموا على لســـانه أحد 
المشاريع بغير اللغة العربية، مشددا على 
اســـتخدام الكلمات العربيـــة في وصف 
المشاريع وتسميتها، وهو ديدن اتبعه في 
كل مسيرته الإدارية الطويلة منذ تسلمه 
زمام إمارة منطقة عسير، بامتناعه تماما 
عن إطلاق اســـمه على أي من المشـــاريع 
المدنيـــة التي يفتتحها، مفضلا أن ينحت 
لها اســـما يعبر عن تاريخ المكان وهويته 

وطابع أهله.
 قضـــى الفيصل في عســـير ما يزيد 
علـــى ثلاثـــين عامـــا، حولها مـــن منطقة 
مهملـــة وغير مذكـــورة إلـــى واحدة من 
عواصم الســـياحة العربية، كسر خلالها 

الكثيـــر مـــن التابوهات وقـــدم أنموذجا 
لمدينـــة حضاريـــة تؤمن بالفـــن وتتخذه 

أسلوب حياة.

مواجهة {المنهج الخفي}

كان الفيصل عرضة لسهام المتشددين 
منــــذ وقــــت مبكــــر، دبجت ضــــده المقالات 
التي  والمحاضــــرات  المنبريــــة  والخطــــب 
كانت تعلن أو تضمر الإشارة إليه وتشوه 
اســــمه، وكان يتعرض لحملات منظمة من 
التحريض والتشويه والتأليب، وذلك قبل 
التي نالته  أن يحين زمن ”الهاشــــتاغات“ 
هي الأخرى في استمرار للخصومة حتى 

آخر رمق في عمر التطرف.
حدث هذا فــــي بواكير زمن التشــــدد، 
عندمــــا كانــــت حشــــود الصحــــوة تعبئ 
أتباعهــــا ضــــد كل مــــن يعتــــرض طريقها 
للســــيطرة على المجتمــــع ومفاصله بقليل 

أو كثير.
كان الفيصل من موقعه كحاكم إداري 
لمنطقــــة عســــير يقــــدم أنموذجــــا تقدميا 
فــــي ذروة زمــــن الصحــــوة، ولهــــذا حمل 
مســــرح ”المفتاحــــة“ على خشــــبته الكثير 
مــــن أمســــيات الشــــعر والفــــن والغنــــاء، 
ووجــــدت الكثير من المواهب الســــعودية 
طريقهــــا للنجومية انطلاقا من ذلك المكان 
وتحــــت رعاية الأمير الواعــــي ذي الذائقة 
الجميلة. حتى أن منظّر القاعدة الأشــــهر 
فــــي الســــعودية فارس آل شــــويل كان قد 
وضع مخططا لتفجير حفل غنائي للفنان 
الســــعودي محمــــد عبده ضمــــن فعاليات 
”مهرجــــان أبهــــا الســــياحي“ في مســــرح 

المفتاحة عام 2004.
ولأن الفيصــــل كان يدرك بأن التشــــدد 
هو مســــألة وعي، أطلق من عسير واحدة 
مــــن أكثــــر الصحــــف الســــعودية حداثة 
وشــــهرة عــــام 2000، وســــميت ”الوطــــن“ 
لتعزيز هذا المفهوم الذي كرست الصحوة 
جهودها لبخسه وعزله نصرة لتوجهاتها 

الأممية.
معارك شرســــة  وقد خاضت ”الوطن“ 
لهــــز عــــروش التشــــدد، وخطــــت نهجها 
الإصلاحــــي علــــى صفيــــح ســــاخن كانت 
تلهبه الأجواء المشــــحونة التي تنفخ فيها 

مجاميع الصحوة الموتورة.
نتيجة  الصحــــوة،  أســــهم  انخفضت 
حائــــط الصد الذي بنتــــه الدولة في وجه 
كل المســــتثمرين فــــي تدين الســــعوديين، 
لكنهــــا معركة واحدة في حرب طويلة ضد 
التشــــدد، خاضها الأمير خالد في موقعه 

الجديد أميرا لمنطقة مكة المكرمة.
وقد بدأ مشــــواره فيها بإعادة تنظيم 
الفعاليــــات العشــــوائية للمجتمع الأهلي، 
الفعاليات  ومحتــــوى  نجــــوم  ومراجعــــة 
وحلقات  العامــــة  كالمحاضرات  الدينيــــة 
التحفيــــظ والملتقيات الشــــبابية، لقطع 
الطريق علــــى الحركيــــين بالنفاذ إلى 
هــــذه التجمعــــات والمناســــبات وبث 

دعاياتهم وأجنداتهم الخبيثة.
وقد كانت جملة هــــذه القرارات 
الجريئــــة دافعا لحملــــة منظمة من 

الهجــــوم والتأليــــب والتشــــويه 
الفيصــــل،  لــــه  تعــــرض  الــــذي 

اســــتخدمت خلالهــــا حتــــى 

الأســــاليب غير الأخلاقية لكســــب معركة 
الوجدان السعودي، لكن الأمير عقد العزم 
علــــى مكابدة هــــذه التحديــــات ومواصلة 
المنظومــــة  لتفكيــــك  العســــير  مشــــواره 
المضمرة التي تغذي التشدد لدى المجتمع.

وللأميــــر خالــــد تاريــــخ عريــــض في 
مواجهــــة ما ســــماه ”المنهــــج الخفي“ في 
حديــــث متلفز لــــه عــــام 2004 طالب خلاله 
بتنقية المناهج الســــعودية مــــن الفقرات 
التــــي وجدت طريقهــــا إليها لنقــــل الفكر 

المتطرف إلى السعودية.
عمل الفيصــــل وزيرا للتعليم مدة عام 
واحد، بعد صدور أمر ملكي من قبل الملك 
الراحــــل عبدالله بــــن عبدالعزيز بتعيينه 
في هــــذا المنصب، ليزيد مــــن فعالية هذه 
المؤسســــة في توجه الدولة نحو الإصلاح 
وانعتاق المجتمع من بنى التشدد، إذ اتسم 
عهد الملــــك عبدالله بالإصــــلاح ومواجهة 
حقيقــــة مــــا تنطــــوي عليــــه المؤسســــات 

الحكومية من نفوذ للمتشددين.
لم يطل المقام بالفيصــــل في الوزارة، 
إذ عــــاد أميرا لمنطقة مكــــة بعد عام واحد 
حتى الآن، لكن آثار معركته ضد التشــــدد 
مازالت باقية وشــــاهدة على أدواره، وقد 
أطلــــق تصريحــــا مدويــــا في وقتــــه اتهم 
فيه جماعــــات حركية خارجــــة عن الدولة 
باختطاف التعليم وجعله حبيسا وطيعا 

لأجندتها الخاصة.

رجل الفكر

لا يزال الفيصل يحتفظ بلياقة 
وعــــزم يمكنانه مــــن خوض ما 
تبقى له من مشاوير في خدمة 
الوطــــن وأهله، فهــــو يدير أو 

يشــــير لبعض المؤسســــات 
بخبرتــــه وتجربتــــه 

ولم  المعروفة،  وحيويتــــه 
ينســــحب من أحــــد تلك 
الواجبــــات الوطنية أو 
العربيــــة التــــي يؤمن 

بقضيتها ودورها.
يزال  لا  إذ 

شــــطا  نا
عبــــر 

مؤسســــة الفكــــر العربي، وهي مؤسّســــة 
أهليــــة دولية مســــتقلّة، ليس لهــــا ارتباط 
بالأنظمــــة ولا بالانتماءات السياســــية أو 
الحزبية أو الطائفية. ومنذ إنشــــائها في 
العــــام 2000 بمبادرة من الأمير خالد ذاته، 
وبدعم من كوكبة من أهل الفكر وأصحاب 
المال ورجال الأعمال الذين آمنوا برسالتها 
وأهدافهــــا التنويرية، التزمت المؤسّســــة 
بتنميــــة الاعتزاز بثوابــــت الأمّة ومبادئها 
العربــــي  التضامــــن  وبتعزيــــز  وقيمهــــا، 
والهويــــة العربيــــة الجامعــــة، المحتضنة 
لغنى التنوّع والتعدّد، وذلك بنهج الحرية 

المسؤولة.
الأميــــر خالد يرأس أيضا لجنة جائزة 
الملك فيصل، وهي جائزة عالمية أنشــــأتها 
مؤسســــة الملك فيصل الخيرية سنة 1977، 
وسميت باســــم الملك فيصل بن عبدالعزيز 
آل ســــعود، وتمنح للعلماء بعد اختيارهم 
تكريمــــا لمســــاهماتهم البارزة فــــي خدمة 
الإســــلام، والدراسات الإســــلامية، واللغة 
العربية والأدب، والطب والعلوم. كانت في 
بدايتهــــا تغطي ثلاثة مجــــالات هي خدمة 
الإســــلام، والدراسات الإســــلامية، واللغة 
العربية والأدب؛ وتم منح أول جائزة سنة 
1979، ولاحقــــا أضيف لهــــا مجالان آخران 

وهما الطب والعلوم.
وفي العام 2009 أُنشــــئ كرسي الأمير 
خالــــد الفيصــــل لتأصيل منهــــج الاعتدال 
الســــعودي في جامعــــة الملــــك عبدالعزيز 
بجدة ســــعيا للإســــهام فــــي نشــــر ثقافة 
الاعتدال في المجتمع الســــعودي. وبعد 7 
أعوام صــــدرت موافقة الأميــــر خالد على 
تحويــــل هذا الكرســــي العلمــــي إلى مركز 
فــــي جامعة الملك عبدالعزيز باســــم ”مركز 
الأمير خالــــد الفيصل للاعتــــدال“، والتي 
كانت بمثابــــة حجر الزاوية لانطلاقة عمل 

المركز.
وبعد عامين صدر قــــرار وزير التعليم 
الســــابق بالموافقــــة علــــى تغييــــر اســــمه 
إلــــى مســــمى معهد الأمير خالــــد الفيصل 
للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز لتكثيف 
وتطويــــر جهــــوده ونتاجه فــــي تأصيل 
منهج الاعتــــدال ونبذ التطرف بكافة 

أشكاله.
لقد أمدتــــه الجبهات العديدة 
وتؤدة  حكمــــة  خاضهــــا  التــــي 
وحدة فــــي ملامحــــه لا يرققها 
إلا حبــــه للشــــعر وتذوقه للفن، 
وألهمتــــه جبــــال عســــير أفقا 
واســــعا ووعيا رحبا مشرئبا 
للمســــتقبل بفــــأل، وهي التي 
قضــــى فيهــــا زهــــرة شــــبابه 
قلبــــه  بشــــغاف  واختلطــــت 
حتى أنه يرددها على لســــانه 
ســــهوا رغم مضي 10 سنوات 
على الخروج منهــــا ولا تزال 
تســــكنه. وإن قــــدّر لأحــــد أن 
يســــأله عن 80 عاما قضاها في 
الحياة ســــيرد ببيت من شعره 
يقول  ”المعاناة“  قصيدته  في 
فيه ”ولاني بندمان على 
كـل ما فـات، 
أخذت من 
حلو الزمان 

ورديـهّ“.

عمر علي البدوي

[ الفيصل يعد واحدا من أهم رموز الواقع الســــعودي  وإداريا فذا يحكم أهم مناطق المملكة، ويكتب الشــــعر، 
ويدير أكبر مؤسسة فكرية في العالم العربي.

[  الســــيرة العلميــــة والأدبيــــة الكبيرة التي يملكهــــا الفيصل أهّلته ليمنحه العاهل الســــعودي وشــــاح الملك 
المؤسس، ضمن نخبة المجتمع التي تساعد في صف أفكاره وتشكيل هويته.

[ مشــــواره ضد التطرف في مكة يعود إلى قراره إعادة رســــم وتنظيم الفعاليات الدينية 
العشوائية وحلقات التحفيظ لقطع الطريق على الجماعات المتشددة.
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لأجندتها الخاصة.

رجل الفكر

لا يزال الفيصل يحتفظ بلياقة
وعــــزم يمكنانه مــــن خوض ما 
تبقى له من مشاوير في خدمة
الوطــــن وأهله، فهــــو يدير أو 

يشــــير لبعض المؤسســــات 
وتجربتــــه بخبرتــــه

ولم  المعروفة،  وحيويتــــه 
ينســــحب من أحــــد تلك 
الواجبــــات الوطنية أو 
العربيــــة التــــي يؤمن 

بقضيتها ودورها.
يزال  لا  إذ 

شــــطا نا
عبــــر 

خالــــد الفيصــــل لتأصيل منهــــج ا
الســــعودي في جامعــــة الملــــك عب
بجدة ســــعيا للإســــهام فــــي نشـــ
الاعتدال في المجتمع الســــعودي.
أعوام صــــدرت موافقة الأميــــر خ
تحويــــل هذا الكرســــي العلمــــي إل
جامعة الملك عبدالعزيز باســــ فــــي
الأمير خالــــد الفيصل للاعتــــدال“
كانت بمثابــــة حجر الزاوية لانطلا

المركز.
وبعد عامين صدر قــــرار وزير
بالموافقــــة علــــى تغييــــر الســــابق
إلــــى مســــمى معهد الأمير خالــــد
للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز
وتطويــــر جهــــوده ونتاجه فــــي
منهج الاعتــــدال ونبذ التطرف

أشكاله.
لقد أمدتــــه الجبهات
حكمــــة خاضهــــا  التــــي 
وحدة فــــي ملامحــــه لا
إلا حبــــه للشــــعر وتذو
وألهمتــــه جبــــال عســـ
واســــعا ووعيا رحبا
للمســــتقبل بفــــأل، وه
فيهــــا زهــــرة قضــــى
بشــــغاف واختلطــــت 
حتى أنه يرددها على
ســــهوا رغم مضي 10
على الخروج منهــــا و
تســــكنه. وإن قــــدّر لأ
يســــأله عن 80 عاما قض
الحياة ســــيرد ببيت من
”المعاناة قصيدته  في 
”ولاني بندم فيه
كـل م
أخ
حلو
ورد

كاتب سعودي



نعرف البعيدين عنا ونجهل جيراننا
ثقافات الجوار الآسيوي والحاجة لاستعادة الجسور المقطوعة معها

  علـــى الرغـــم مـــن القـــرب الجغرافي 
القديمة،  والثقافية  التاريخية  والعلاقات 
لا تزال العلاقة بين ثقافات الشـــرق شبه 
غائبة، بســـبب ضعف الترجمة والتبادل 
الثقافي في ما بينهـــا، أو اعتماد اللغات 
الوســـيطة في الترجمة عنها للتعرف إلى 
ما يحقق شـــهرته عالميـــا منها، ما يعزز 
مركزيـــة الثقافات الغربيـــة التي تفرض 
ســـطوة حضورهـــا علـــى ثقافـــات هذه 

البلدان.
منـــذ حملـــة نابليون بونابـــرت على 
مصـــر لا تـــزال الثقافـــة العربية تخضع 
لتأثير الثقافات الأوروبية المباشـــر، وقد 
ساهم نشر اللغات الأوروبية خلال مرحلة 
الاستعمار الغربي لبلادنا في تكريس هذه 
التبعية، في حين ظلت العلاقة مع الجوار 
الآســـيوي شـــبه غائبة، إذ لم تحاول هذه 
الدول أن تنفتح على محيطها الجغرافي 
والثقافي ومد جسور المعرفة والتواصل 
الحضـــاري فـــي مـــا بينها، ربمـــا لنفس 
الأسباب التي جعلت الثقافة العربية تظل 
تدور في فلـــك الثقافة الغربية، وتتجاهل 
ثقافات الجـــوار الأخرى علـــى الرغم من 
المشترك الثقافي والسياسي الذي يجمع 

في ما بينها.

الواقع القديم الجديد

الحقيقـــة أن هذه العلاقـــة المحدودة 
الجـــوار  ثقافـــات  بيـــن  الانفتـــاح  مـــن 
الآســـيوي ليســـت جديدة، فعندما بدأت 
حركة الترجمة في عهد المأمون تركزت 

عمليـــات الترجمة بصورة أساســـية 
علـــى العلـــوم والفلســـفة اليونانية، 
بينمـــا كانـــت الأعمـــال التـــي تمـــت 
ترجمتهـــا عـــن الهندية والفارســـية 
محـــدودة بمجهودات شـــخصية من 

مترجمين هنود وفرس.
ولعـــل الغريب في هذه العلاقة أن 
معرفتنـــا بهذه الثقافات لا تزال غالبا 
في إطار تلك الترجمات القديمة، التي 

ظلت تدور في إطـــار الأدب، فنحن نعرف 
عـــن الخيـــام وشـــمس الديـــن التبريزي 
والشـــيرازي أكثر بكثير ممـــا نعرفه عن 
شـــعراء تلك الثقافات خاصـــة الحديثين 
منهم، ولـــولا بعض الترجمات المحدودة 
هنـــا وهناك لبعض النصوص الشـــعرية 

لكان جهلنا بهذه التجارب مؤكدا.

إن اســـتمرار هـــذا الواقـــع يتعارض 
مـــع المصلحة المشـــتركة لشـــعوب هذه 
المنطقة، فـــي تعميق صلاتهـــا الثقافية 
والروحيـــة انطلاقا مـــن إدراكها لأهمية 
الجغرافيـــا والتاريـــخ في خلـــق عوامل 
التقـــارب، التي تشـــكل الثقافـــة المرتكز 
الأســـاس في هـــذه العلاقة، التـــي تعزز 
وحدة هذه الشعوب وتفاعلها الخلاق في 
مواجهة الهيمنة الثقافية للغرب وقيمها 
الخاصة، التي تـــزداد تحدياتها في زمن 

العولمة والحدود المفتوحة والإنترنت.

اللغة الوسيطة

تتخذ هـــذه العلاقـــة بيـــن الثقافات 
شـــكلا غريبـــا مـــن المعرفـــة، عندما تتم 
عمليـــات الترجمـــة مـــن خـــلال اللغـــات 
الغربية الوســـيطة، نظرا إلى الدور الذي 
تقوم به مؤسســـات الثقافـــة الغربية في 
اختيار التركيز على أســـماء وأعمال ذات 
توجهـــات تخـــدم توجهاتهـــا الثقافيـــة 

والسياسية.
إن انتقائية الثقافة الغربية للأعمال 

والتجارب التي تتماشى مع رؤيتها 
وقيمها الخاصة، تجعل 

معرفتنا بثقافات الجوار 
الآسيوي ناقصة، أو 

محكومة بالمعيار 
القيمي الغربي. لذلك 

تبقى هذه العلاقة 

فضلا عـــن وصولها إلينا مـــن خلال لغة 
أخـــرى بعيدة عـــن تكوين معرفـــة وافية 
بالواقع الحقيقي لتلك الثقافات بتياراتها 

ورموزها وقضاياها المختلفة.
هنـــا تلعـــب الترجمة المباشـــرة عن 
تلـــك اللغـــات دورا مهمـــا، فـــي تطويـــر 
وتعزيـــز هـــذه المعرفـــة وإغنائهـــا. ولا 
يمكن لعمليات الترجمة المحدودة والتي 
تعتمد على مجهودات خاصة في الغالب 
أن تفي بالأهداف المشتركة لتعميق هذه 
العلاقات وتكوين وعـــي حقيقي بالتراث 

الثقافي الحقيقي لهذه الشعوب.
لقد تعرف القارئ العربي إلى روايات 
الكاتبة الهندية أروندهاتي روي من خلال 
الترجمة عن الإنكليزية، وكذلك تعرف إلى 
أغلب الأعمال الروائية اليابانية وروايات 
الأفغانـــي عتيق رحيمـــي وقبله الروائية 
تســـليمة نســـرين عن طريق الترجمة عن 

لغات أخرى. 
ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى السينما 
الإيرانيـــة التـــي تعرفنا إليهـــا من خلال 
مهرجانات السينما الأوروبية وما حققته 
أفـــلام جعفر بناهي وعباس كيارســـتمي 
ومجيد مجيـــدي فيها من شـــهرة هناك، 
فـــي حين لا نجد أي عـــرض لهذه الأفلام 
شاشات  على 

الســـينما العربيـــة، علـــى الرغـــم من أن 
أكثرهـــا يتميـــز بجرأة مقاربتـــه لقضايا 
الواقع الاجتماعي والسياســـي وتحديته 
الفنيـــة  القيمـــة  إلـــى  إضافـــة  هنـــاك، 

والجمالية.

ولا يختلـــف الحـــال بالنســـبة إلـــى 
الأديـــان والمذاهـــب الروحيـــة والفكرية 
في هـــذه البلدان، إذ لعبـــت الترجمة عن 
المؤلفـــات الغربية التـــي تبحث في هذه 
المذاهب والمعتقدات دورا أساســـيا في 
تعرفنـــا إليها، مـــا يجعل هـــذه المعرفة 
بها محكومـــة بالمنظور الثقافي الغربي، 
الذي يتم من خلالـــه تقديمها والتعريف 
بها، فـــي حين لم تظهر أي محاولة جدية 
للترجمة عن هذه الثقافات على الرغم من 

قربنا منها.
علـــى خلاف مـــا حدث بالنســـبة إلى 
الثقافـــة الغربيـــة، التي كـــرس هيمنتها 
الاستهلاكي  النمط  شـــيوع  وانتشـــارها 
والثقافي، فإن البيت العربي الذي لا يكاد 
يخلو من منتج صناعـــي صيني مازالت 
مكتباتنا شـــبه خالية مـــن كتب الترجمة 
عـــن هـــذه الثقافـــة. لا شـــك أن الجهـــل 
باللغة الصينية بســـبب صعوبتها وعدم 
اهتمام الصيـــن بالجانـــب الثقافي على 
قدم المســـاواة مع المنتـــج الصناعي قد 
أســـهما في غياب المعرفـــة بهذه الثقافة 

ذات التاريخ العريق.
وعلى ندرة الأعمـــال المترجمة عن 
هـــذا الأدب فإن الترجمـــة كانت على 
غرار عمليـــات الترجمة الأخرى عن 
لغات وسيطة. إن بلدا يتميز بغناه 
الحضـــاري منذ القـــدم وبعلاقاته 
فرضتهـــا  التـــي  التاريخيـــة 
الجغرافيا يجعل من المهم التعرف 
إلى ثقافته وتعريفه بالتطور الذي 

بلغته الثقافة العربية أيضا.
مـــا تحتاجـــه شـــعوب هـــذه 
تجمعهـــا  التـــي  المنطقـــة 
الجغرافيـــا والكثيـــر من القيم 
الروحيـــة والإنســـانية، هـــو 
سياســـة فتح الأبواب أمام هذه 
الثقافـــات التـــي تشـــترك فـــي 
الكثيـــر من القيـــم والهواجس 
والهمـــوم بصـــورة تزيـــد من 
تفاعـــل معرفة هذه الشـــعوب 
وتســـهم  البعض،  بعضها  مع 
في تعميق صلاتهـــا الروحية 
والوجدانية والثقافية، خاصة 
وأن عناصر تقاربها وتفاعلها 
أكثـــر بكثير مـــن أي ثقافة أو 
جغرافيا أخرى في هذا العالم.

العلاقة مع الأجوار لابد أن تكون مباشرة

ــــــت الحضارة العربية ســــــابقا من خــــــلال تراجمها دور الوســــــيط بين  لعب
الفلسفة اليونانية والفلسفة الأوروبية، لكن لم يتوقف الفلاسفة الأوروبيون 
عند الوسيط، بل تجاوزوا ذلك إلى بناء علاقات مباشرة من خلال البحوث 
والنقد وغيرها مع تلك الحضارة، ما ساهم في تمتين العلاقة بين الفلسفة 
الأوروبية واليونانية. حيث لا يجب الاكتفاء بالنقل عن الوســــــيط، كما تفعل 
الحضــــــارة العربية اليوم التي تنقل أفكار وأدب وعلوم الأمم الأخرى غالبا 

عن طريق وسيط مكتفية بذلك.

 الجميع يشتكون من غياب النقد، 
الكتاب والشعراء وأهل المسرح 
والسينما والموسيقى والفنون 
التشكيلية، ولهم الحق في ذلك 

لأنهم يكتبون، ويصدرون الروايات 
والدواوين، وينتجون المسرحيات، 

والأفلام، ويلحنون، ويغنون، ويرسمون، 
ويعرضون أعمالهم في أماكن متعددة 

عربية وأجنبية. وفي النهاية هم 
يجدون أنفسهم محرومين من المتابعة 

النقدية الجادة، تلك التي تحفزهم 
على المزيد من المثابرة على العمل، 
وتلفت انتباههم إلى ما هو سلبي أو 
إيجابي في أعمالهم. وفي النهاية قد 

يسمعون مديحا مفرطا ومُصطنعا، أو 
هجاء مقذعا يربكهم، ويحبط عزائمهم، 
ويغيظهم. بل قد يخرجهم عن طورهم 

فتصدر عنهم ردود أفعال تحطّ من 
قيمتهم، وتجعلهم عُرضة للسخرية 

المرة أو المزاح الثقيل.
نعم الجميع يشتكون ويتذمرون، 
فنادر هو النقد الجاد والمفيد الذي 

يفتح أمام المبدع والفنان آفاقا جديدة، 
ويثري تجربته، ويحرص على اكتشاف 

المواهب الجديدة في مجال الفنون 
والآداب، ويزيل غبار الزمن عما هو 
مهمل ومنسي، ويفتح نوافذ واسعة 

على الثقافات الأخرى، وينير القارئ، 
ويساعده على التسلح بأدوات معرفية 

تضمن له أن يكون قارئا إيجابيا يتفاعل 
مع كل ما يحدث من جديد في عالم 
الثقافة والأدب والفنون. وربما هو 

غائب تماما. لذلك تبدو حياتنا الثقافية 
جوفاء، عليها يغلب الركود والجمود، 
وفيها تتفاقم الظواهر السلبية التي 

تعيق تطورها، وتسلب منها كل بوادر 
الحيوية والحضور الذي تحتاجه كل 

ثقافة تبتغي التحرر من مختلف أشكال 
التحجر والانغلاق.

ولو نحن تمعنا في تاريخ كل 
ثقافات العالم القديم أو المعاصر، 

لتحققنا أن النقد كان دائما عمادها 
الأساسي، به تستعين لتستنير وتنير. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. فبعد الحرب 
الكونية الثانية، كانت المدن الألمانية 
مُدمّرة ومُخرّبة. وكانت مشاعر اليأس 

والإحباط مُخيّمة على القلوب والنفوس. 
مع ذلك تمكنت تلك المجموعة التي 

ستسمّى في ما بعد ”مجموعة 47“ من 
النهوض بالثقافة الألمانية في ظرف 

سنوات قليلة، مُعيدة الاعتبار للغة غوته 
التي شوّهها النازيون، لتصبح من 

جديد لغة الفكر الحر، والأدب الإنساني 
الرفيع نثرا وشعرا.

وكان أفراد تلك المجموعة يجتمعون 
في خرائب المدن، وفي أماكن تخلو 
من أيّ مظهر من مظاهر الرفاهية. 

ومستعينين بالقهوة السوداء المرة، 
كانوا يمضون ساعات طويلة في 
مناقشة ونقد النصوص الشعرية 
والنثرية من دون شفقة ولا رحمة 

بأصحابها. وكان الكتاب والشعراء 
يأخذون بعين الاعتبار النقد الموجه 
لهم حتى أن البعض منهم كفوا عن 

الكتابة بعد أن عاينوا أن أعمالهم لم 
تجد لها صدى لدى الأسماء اللامعة في 
الحلقة مثل هاينريش بل وغونتر غراس 

اللذين سيحصلان في ما بعد على 
جائزة نوبل للآداب، ومارتين فالسر، 

والشاعرة انغبورغ باخمان التي ماتت 
محترقة في  شقتها بروما عام 1973.
الأمر نفسه حدث في إيطاليا في 

الفترة ذاتها. وفي مقال له، أشار الشاعر 
والروائي والمخرج السينمائي ببيار 

باولو بازوليني إلى أن التوهج الهائل 
الذي تميز به الأدب الإيطالي بعد الحرب 
الكونية الثانية، نثرا وشعرا وفنا، يعود 

أساسا إلى المواكبة النقدية الجادة 
والجذرية لكل عمل من الأعمال. وبفضل 
تلك المواكبة التي كانت يومية تقريبا، 

تمكن الأدب الإيطالي من أن يحتل مكانة 
مرموقة في الأدب العالمي في النصف 

الثاني من القرن الماضي.
ولم يكن النقد غائبا عن حياتنا 
الثقافية العربية خلال سبعة عقود 
من القرن الماضي. بفضله نفضت 

اللغة العربية عن نفسها غبار عصور 
الانحطاط والتخلف، وبرزت للوجود 

ألوان جديدة في الشعر وفي النثر، وفي 
مختلف الفنون، وحمي السجال بين 

المثقفين حول قضايا هامة وجوهرية، 
واشتعلت معارك ولّدت نخبا مستنيرة 

ومنفتحة على مختلف الحضارات 
والثقافات. ومن الأميركيتين اللتين 

هاجروا إليهما بحثا عن لقمة العيش، 
أطلق أدباء المهجر أمثال جبران 

خليل جبران وإلياس أبي شبكة وإيليا 
أبوماضي أفكارا جديدة سرعان ما 

انتشرت في مختلف البلدان العربية 
انتشار النار في الهشيم، باعثة الروح 

في مختلف فنون القول، وموفرة للكتاب 
والشعراء أفكارا جديدة لمواجهة كل 

مظاهر التزمت والانغلاق.
 ومقتديا بالنقد الراديكالي الذي 
ساد في روسيا خلال القرن التاسع 

عشر، كتب ميخائيل نعيمة كتابه 
النقدي البديع ”الغربال“. وتحت 

تأثير موجات النقد التي رافقت ظهور 
العقلانية وفلسفة الأنوار في فرنسا، 

انطلق طه حسين يطلق الفكرة تلو 
الأخرى، رابطا بين الشرق والغرب، 

ومُحفزا الأدباء والمفكرين على خوض 
معركة تجديد الثقافة العربية. وكان 

دائم الحضور في جميع المجالات. فهو 
يكتب برؤية جديدة لم يسبق لها مثيل 

عن شعراء ما قبل الإسلام، أو بعده. 
وفي الآن نفسه، يعرّف بفلاسفة قدماء 

الإغريق وشعرائهم، أو بمشاهير الأدباء 
في الغرب الحديث أمثال أندريه جيد، 

وألبير كامو، وفرانز كافكا، وغيرهم.
وبتأثير منه ظهر نقاد كبار أمثال 

إبراهيم  المازني، ومحمد مندور، 
ولويس عوض الذي تابع بالنقد 

والتمحيص تجارب شعراء مصر الجدد 
أمثال أحمد عبدالمعطي حجازي، 

وصلاح عبدالصبور، وعفيفي مطر. 
وفي الآن ومفتونا بكتاب ”في الشعر 
الجاهلي“ لطه حسين،  قدم الشاعر 

التونسي أبوالقاسم الشابي في كتابه 
الشهير ”الخيال الشعري عند العرب“، 

حججا دامغة أثبت فيها أن العرب 
ليسوا ”أمة الشعر“. واستعان شعراء 
موجة ”الشعر الحر“ بكتابات إحسان 

عباس وسلمى الخضراء الجيوسي 
النقدية ليفرضوا وجودهم في المشهد 

الشعري العربي مشرقا ومغربا. وناصر 
جبرا إبراهيم جبرا مجلة ”شعر“، وفتح 
آفاقا جديدة أمام كتاب القصة والرواية 

من خلال كتابه ”الحرية والطوفان“ 
الذي قدم فيه ألوانا من الأدب الأنكلو-
سكسوني التي كانت لا تزال مجهولة 

حتى ذلك الحين.
أما اليوم فقد خلت ثقافتنا 

العربية أو تكاد من الذين يمارسون 
النقد بنزاهة وصدق. كما أنها خلت 

أو تكاد من النقاد الذين يتمتعون 
بثقافة واسعة، وبمعرفة بآداب العالم، 

وباللغات الأجنبية. وقد تجد هذا أو 
ذاك يكثر من الحديث عن كبار النقاد 

والمفكرين الغربيين أمثال رولان بارت 
وميشال فوكو ونعوم تشومكي، لكنك لا 

تجد لهم أثرا في كتاباتهم ”النقدية“. 

ولأن المصالح الشخصية هي 
المتحكمة، فإن جل النقاد في زمننا 
الراهن، يتجنبون استعمال أسلحة 

النقد الحقيقية لمعالجة القضايا 
المطروحة خشية أن يتعرضوا إلى 

ما يفسد علاقاتهم بأصحاب السلطة 
والنفوذ سواء كانوا من أهل السياسة 
أو من أهل الأدب. لذلك كثرت ”الشلل“، 

و“المافيات“، واستفحلت الفوضى 
بحيث لم تعد هناك معايير واضحة 

ودقيقة للتمييز بين ما هو رديء وما 
هو جيد، وباتت المحاباة والإخوانيات 

تتحكم في الحياة الثقافية العربية 
في جميع تجلياتها ومجالاتها لتسند 
الجوائز في غالب الأحيان إلى من لا 

يستحقونها، وتُهمل أعمال شعرية أو 
نثرية أو غيرها لأن أصحابها ليست 
لهم حظوة عند هذه ”الشلة“ أو تلك.
وقد تشن هجومات عنيفة على 

هذا المبدع أو ذاك من دون أن يطلع 
مهاجموه على أي عمل من أعماله. 

ولعل أفظع مظهر من مظاهر تعاستنا 
الثقافية والفكرية بسبب غياب النقد، 

هو أنك قد تجد ناقدا يتخذ مواقف 
متناقضة في نفس الأسبوع، بل في 

نفس اليوم لأنه لا يرغب في النهاية إلاّ 
أن يرضي الجميع لكي يظل متصدرا 

المشهد، وحاضرا في كل الندوات 
والمهرجانات، ومحرزا على أرفع 

الجوائز.

غاب النقد فاستفحلت 

{الشللية}

مفيد نجم
كاتب سوري

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

استمرار واقع التباعد 

الثقافي في الشرق يتعارض 

مع المصلحة المشتركة 

لشعوب هذه المنطقة، 

لتعميق صلاتها الروحية

لو تمعنا في تاريخ كل 

ثقافات العالم القديم 

أو المعاصر، لتحققنا أن 

النقد كان دائما عمادها 

الأساسي
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الخاصة، التي تـــزداد تحدياتها في زمن
العولمة والحدود المفتوحة والإنترنت.

اللغة الوسيطة

تتخذ هـــذه العلاقـــة بيـــن الثقافات
شـــكلا غريبـــا مـــن المعرفـــة، عندما تتم
عمليـــات الترجمـــة مـــن خـــلال اللغـــات
الغربية الوســـيطة، نظرا إلى الدور الذي
تقوم به مؤسســـات الثقافـــة الغربية في
اختيار التركيز على أســـماء وأعمال ذات
توجهـــات تخـــدم توجهاتهـــا الثقافيـــة

والسياسية.
إن انتقائية الثقافة الغربية للأعمال 
والتجارب التي تتماشى مع رؤيتها

وقيمها الخاصة، تجعل 
معرفتنا بثقافات الجوار

الآسيوي ناقصة، أو 
محكومة بالمعيار

القيمي الغربي. لذلك 
تبقى هذه العلاقة 

ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى السينما 
الإيرانيـــة التـــي تعرفنا إليهـــا من خلال 
مهرجانات السينما الأوروبية وما حققته 
أفـــلام جعفر بناهي وعباس كيارســـتمي 
ومجيد مجيـــدي فيها من شـــهرة هناك، 
فـــي حين لا نجد أي عـــرض لهذه الأفلام 
شاشات  على 

المذاهب
تعرفنـــا 
بها محكو
الذي يتم
بها، فـــي
للترجمة
قربنا منه
علـــى
الثقافـــة
وانتشـــار
والثقافي
يخلو من
مكتباتنا
عـــن هـــذ
باللغة الص
اهتمام ال
قدم المس
أســـهما ف
ذات التار
وعل
هـــذا
غرا
لغا
الح

الج
إلى
بل
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  صــــار التلفزيون العمومــــي مع تكاثر 
وتنافــــس القنوات الخاصة، وفي أحســــن 
حالاتــــه، متحفــــا فولكلوريــــا، لا يثيــــر إلا 
الحنين لأزمنة ســــادت ثم بادت بالنســــبة 
إلى الأجيال التي عايشــــته، واســــتهلكت 
برامجه ـ غصبا عنها ـ وسط غياب البديل 

في أحيان كثيرة.

داخل الغرف

أن تُفاجأ بجيل جديد يتوقف بالإبهام 
والريمــــوت كونترول، عن ســــابق إصرار 
وترصد، عند برامج عرفتها وتربت عليها 
والســــبعينات، وحتى  الســــتينات  أجيال 
بدايــــة الثمانينــــات، فأمر يثيــــر أكثر من 
ســــؤال، ولا بد من التوقــــف عنده بالبحث 
والتمحيــــص، فهــــل هو مجــــرد فضول أم 
قيمــــة فنية لا بد من إعــــادة الاعتبار إليها 
رغم تغير وتطور وسائل الاتصال، ومعها 
تغيرت وتطورت الهموم المطروحة في تلك 

البرامج الدرامية على وجه الخصوص.

المســــرح كان من الفنــــون الزائرة في 
صالــــون البيــــت، والمرحب بهــــا من طرف 
جميع أفراد الأســــرة عبر جهاز تلفزيوني 
كان يبث في غالبيته بالأبيض والأســــود، 
فلا تصلنا تلك الهوية البصرية التي تميز 
المسرح من ألوان يختارها المخرج بعناية 
في الزوايــــا المضاءة والثيــــاب المختارة، 
الجمهــــور،  وتفاعــــل  الروائــــح  وحتــــى 
ومصافحة الممثلين بعــــد انتهاء العرض، 
(بمفهوم برتولد  الجــــدار الرابع“  أي أن “ 

بريخت) لا ينكســــر.. اللهم إلا إذا تهشمت 
شاشة التلفزيون على سبيل المجاز.

أين ذلــــك المســــرح الــــذي كان يزورنا 
في غرفــــة الصالــــون ـ بعيدا طبعــــا، عما 
كشكل تجريبي  يعرف بـ”مســــرح الغرفة“ 
عرفه المســــرح الأوروبي ـ ونشاهده ونحن 
بالبيجاما، نتناول المكسرات أو المشروبات 
أو حتــــى الطعام، دون تعطر وتأنق وقطع 
تذاكــــر.. ذلك المســــرح الذي كان يؤنســــنا 
ويمتعنا بروائع وقع، في الغالب، إعدادها 
عن المســــرح العالمي كموليير وشكســــبير 
وكاســــونا وداريوفو، أو حتى من المسرح 
العربــــي كالأخوين رحبانــــي وغيرهما، لم 
يعد يزورنا في سطوة حضور المسلسلات 
وتزاحمها فأوشــــكنا على فقدان تلك الألفة 
مــــرة واحدة وإلى الأبد لــــولا تفكير بعض 
المؤسسات التلفزيونية العربية من القطاع 
العمومي (تونس ومصر على وجه الدقة) 
في إعادة إنتاج وتصوير تلك المسرحيات 
بإخراج تلفزيوني يراعي تقنيات الكاميرا 

التي تنوب عن عين المتلقي المسرحي.
القناة الوطنية التونســــية أو الوريث 
والتلفزة  الإذاعــــة  لـ”مؤسســــة  الشــــرعي 
التونسية“، مشــــت على خطى سلفها هذا 
العام، وأنتجت 15 مسرحية من تأليف عدد 
من الكتّاب التونسيين المميزين؛ من بينهم 
محســــن بن نفيســــة وعماد عمارة وأحمد 
بوعمــــود، وإكــــرام عــــزوز، أمّــــا الإخراج 
المســــرحي فهــــو لأنــــور العياشــــي ومنير 
العرقي وصابر الحامــــي ودليلة المفتاحي 
ولطفــــي العكرمــــي، في حــــين أنّ الإخراج 
التلفزيوني قد أوكل إلى كل من محمد علي 

الشريف ومحمد المزيان.
بدأ بث هذه السلســــلة منــــذ الأول من 
رمضان، تحــــت عنوان ”مســــرح العائلة“ 
فــــي تجربة يقــــول عنها أصحابهــــا بأنها 
”نكهــــة قديمة متجــــددة“ علــــى اعتبار أن 
المســــرحيات المختارة قــــد تم تقديمها منذ 
ســــنوات، وهي اليوم يعاد تصويرها كما 
كانت على خشــــبات المســــرح، في محاولة 
لا تروم الأرشــــفة وحدها بل إثراء المشهد 
الدرامــــي وارتقــــاء بذائقة كلســــتها دراما 

تلفزيونية في أغلبها سطحية ومكررة.
القيّمــــون على هذا المشــــروع يقولون 
إن هــــذه الفكــــرة على جمالهــــا، هي فكرة 

تأسيســــية لمرحلــــة جديــــدة مــــن الدراما 
التلفزيونيــــة الحقيقيــــة التــــي تجمع كل 
العائلة دون اســــتثناء حول مائدة واحدة 

وشاشة واحدة.
”مســــرح العائلة“ هذه المرة إذن، ليس 
”عائليــــا“ بالمفهــــوم الممجــــوج والمشــــمئز 
لنفس الكلمــــة التي ترتبط بمنتج صناعي 
محلي في ذهنية المستهلك العربي. وعليه 
فإن الســــؤال يُطرح في صيغة أخرى: هل 
أن المنجز الإبداعي لا يحافظ على صدقيته 
وأصالتــــه إلا إذا كان بيد الدولة من حيث 
هــــي جهة يُؤتمن عليها فــــي إنقاذ الفنون 
المهــــددة بالانقراض في عصر الاســــتهلاك 
والعولمة المتوحشــــة أم أن المســــألة تتعلق 
مهمــــا كان موقعها:  بـ”الأيــــدي الأمينــــة“ 
ســــواء في المحطات الخاصة أم التلفزيون 

العمومي؟
السؤال الأكثر حساسية هو: ما معنى 
”العائلي“ في ما يُبث مــــن الأعمال الفنية؟ 

بديل عن المسرح  وهل أن ”مسرح العائلة“ 
بمفهومه الأعم والاحترافي التخصصي أم 
أن المسألة مجرد ”جبر خواطر وأضرار“؟

لا غنى عن المسرح

الملاحــــظ أن ما وقع بثــــه إلى حد الآن 
لا يتعــــدى كونه  مــــن ”مســــرح العائلــــة“ 
كلاســــيكيات تتوخى الكوميديا التقليدية، 
تطــــرح قضايــــا اجتماعية عامــــة، وتفتقر 
إلــــى حس التجريــــب والبحــــث والابتكار 
على مستوى عناصر أساسية في المسرح 
والســــينوغرافيا.  والإخراج  الأداء  كفنون 
واكتفــــت هــــذه الأعمــــال بمجــــرد النقــــل 
التلفزيوني كما هو الشــــأن في مباراة كرة 
القدم.. وعلى ذكر هذا المثال الحي، لا شــــك 
أننا لاحظنــــا الفارق الشاســــع بين مجرد 
مشاهدة مباراة يلعب فيها مارادونا وبين 
متعة مشاهدة الفيلم الساحر الذي أنجزه 

المبدع أمير كوســــتريكا، عن المبدع دييغو 
مارادونا. من المؤكــــد أن لأصحاب تجربة 
”مسرح العائلة“ ســــواء كان في تونس أو 
مصر، ثوابا واحدا وهو نقل نكهة المسرح 
وتقاليد مشــــاهدته (ولــــو تلفزيونيا) إلى 
العائلــــة كأضعــــف الإيمان، أمّــــا عن نكهة 
المسرح وســــحره ومواضيعه الراهنة في 
المعالجــــة الدرامية والفنية، فذاك ”شــــرف 
يطمح لــــه أصحابه ولا يدعونــــه“، ذلك أن 
الأمر يشــــبه الفــــرق بين عصيــــر البرتقال 

وشراب بنكهة البرتقال.
قيمــــة أخــــرى تُضــــاف إلى مشــــروع 
”مسرح العائلة“ وهي إشراك مواهب فنية 
وطاقــــات تمثيلية من أجيــــال مختلفة في 
نوع من الإفادة والاســــتفادة عبر التفاعل 
الإبداعي، وكذلك إيجاد فرص عمل لممثلين 
وفنيين في بلدان تشــــكو شحا وضعفا في 
الإنتــــاج الدرامــــي مثل تونــــس. وفي هذا 
الصدد قال أنور العياشــــي، أحد مخرجي 

”مســــرح العائلــــة“ ”يشــــارك فــــي العمــــل 
ممثلون من أجيال مختلفــــة، وعملنا على 
رد الاعتبار إلى قدماء الممثلين مثل الفنان 
حســــين محنــــوش والإذاعية والمســــرحية 
ســــلوى محمد والفنانة رفيعة بلحوت مع 
إعادة الــــروح إلى الجيــــل المخضرم الذي 

غُيّب لسنوات عديدة“.
صفــــوة القــــول إن ”مســــرح العائلة“ 
لا يغنــــي عــــن ارتيــــاد المســــرح بمفهومه 
الاصطلاحــــي العام، ولا يأمل في نقل الفن 
الرابع إلــــى التلفزيون الذي يلقبه البعض 
تعســــفا بـ“الفــــن الثامن“ فــــي حين يعتبر 
مجرد جهاز إعلامي لا أكثر ولا أقل، يؤدي 
مهمــــة النقل كمــــا تنقل الصحيفة رســــما 
كاريكاتيريا، وقالت عنه الكاتبة الأميركية 
ذات الأصــــول الكوريــــة ”إنــــه أصغــــر من 
الحيــــاة، كذلــــك فــــإن الســــينما أكبــــر من 
الحياة، أما المســــرح فهو على قد الحياة، 

ومقاسها تماما“.

المسرح يودع الجمهور وينزل عن الخشبة ليطرق أبواب العائلة
إقبال الجيل الجديد على المسرح المتلفز.. مجرد فضول فرجوي أم تثمين فني

مسرح يزور الناس في غرفة الصالون

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ما إن تُلصق كلمة ”العائلة “ بأي منتج استهلاكي، من مواد تموين أو تنظيف 
أو مستحضرات تجميل أو حتى برامج إعلامية ودرامية، إلا ويرافقها نوع 
من الشــــــعور بالاســــــتهجان وعدم التحمس لها بل الفزع أحيانا، ذلك أنها 
ــــــرداءة في العرض والمحتوى، خصوصا حين تأتي  ــــــي ـ في ما تعنيه ـ ال تعن
هذه ”المنتجات العائلية“ من القطاع العام الذي بات في بلدان عربية كثيرة، 

عنوانا صريحا لغياب الجودة وتواضع الذائقة.

  مســـرحية ”نـــوح الحمـــام“ صياغـــة 
محبوكـــة متقنة لأجواء الحياة البائســـة 
في قرى الجنوب المصري، حيث تنســـدل 
ســـتائر القهر الســـوداء محيطة بالواقع 
والخيال والأحلام، وتتحول الأشجار في 

الظلام إلى أشباح وفزّاعات.
انطلق العرض على مســـرح الطليعة 
بالقاهـــرة من الفلكلـــور والتقاليد الفنية 
والحياتية في آن، طارحا قراءة جادة في 
خارطة الناس والأحداث في صعيد مصر، 
بكل ما فيها من خطوط كارثية وتفاصيل 

موجعة.
لـــو أن عنوانا بديلا جـــرى اقتراحه 
مـــن تأليف  لمســـرحية ”نـــوح الحمـــام“ 
وإخـــراج وبطولـــة أكرم مصطفـــى، لكان 
”سيناريوهات الخوف“، فهذا النوح الذي 
تشترك فيه الطيور والكائنات جميعا، من 
آدميـــين وغير آدميين، هو بســـبب القهر 
والفزع والخـــوف في المقـــام الأول، أكثر 
من كونه بســـبب الحـــزن والتألم والفقد، 
وإن كانت هذه الجراحات مؤثرة بدورها 

بطبيعة الحال.
المجتمـــع المحلي المحصـــور في قرية 
صغيـــرة بالصعيـــد، في أقصـــى جنوب 
مصـــر، هو باختصـــار ملعب الأشـــباح، 
ومرتـــع الشـــائعات، والبيئـــة الخصبـــة 
للأقاويل والمرويات الشفاهية بحكاياتها 
وأســـاطيرها، ويشـــكل هـــذا ”المجهول“، 
الذي يتجســـد على مســـرح الأحداث في 

هيئـــة شـــخصيات حاضرة غائبـــة، قوة 
مطلقـــة فوقيـــة تمـــارس هيمنتهـــا على 

البشر.
غاصت مسرحية ”نوح الحمام“، التي 
شـــارك في بطولتها إبراهيم البيه وأحمد 
مجدالديـــن وإينـــاس المصري وسوســـن 
ربيع ونشـــوى حســـن وياســـر عزت، في 
مســـاكن القلوب والطبقـــات العميقة في 

الضمير الإنســـاني، فهي وإن كانت تدور 
وقائعهـــا في ربوع البيـــوت الطينية في 
القريـــة الجنوبية، فإنها اهتمت بالبشـــر 
وتحليلهم داخليا بشكل كبير، فالمكان هو 
الـــذات بكل ما تحمله مـــن مخزون وركام 

وتداعيات.
نســـج فـــادي فوكيـــه ديكـــورا معبّرا 
عـــن تفاصيل الحيـــاة في بيـــوت القرية 
وشـــوارعها الضيقـــة، وكان المتفرجـــون 
يجلســـون فـــي صفـــوف قريبـــة مدرّجة، 

فيكادون يلامسون العرض.
تمكّنت المســـرحية، المصوغة بإحكام 
وإتقان، من ســـحب المشـــاهدين تدريجيا 

من خانة التلقي إلى الانخراط في العمل، 
والمشـــاركة فيـــه، وجـــاء ذلك مـــن خلال 
المصداقيـــة والاهتمـــام بالتفاصيل كافة، 
فاللهجـــة الصعيديـــة الســـليمة، والأداء 
التمثيلي الطبيعي، والموســـيقى الملائمة 
رؤوف  حمـــدي  محمـــد  وضعهـــا  التـــي 
للأشـــعار والمواويـــل الصعيديـــة (ينوح 
الحمـــام.. الحمام ينوح، وأنا قلبي مكوي 
ومجروح)، جاءت كلهـــا نابعة من البيئة 
المحلية بخصوصيتهـــا وموروثها الحي 
النابض، غير منقطع الصلة عن معاينات 
الواقع المعيش بطزاجته وبراءته، وربما 

سذاجته في بعض الأحيان.

وهو ما تجلى في الشخوص المتنوعة، 
كما في شـــخصية الشـــاب الأخرس على 
سبيل المثال (أحمد مجدالدين)، الذي راح 
طوال العرض يردد (بالإشارة) كل ما يقال 
حوله على اعتبار أنه حقيقة، ولا يملك من 

أمر نفسه شيئا، ولا حتى صوته.
من خلال تحركه في مسارات متشعبة، 
تقصى العرض بأناة الكثير من الحكايات 
الشـــعبية في القرية، وأســـاطير العشق 
والغواية والموت، وجاء ذلك كله في إطار 
المحور الأساســـي الذي نبعت منه ودارت 
حوله كل المشـــاهد واللقطـــات الدرامية، 
وهو ”الخوف“، ذلك المارد الذي تمكن من 
السيطرة التامة على البشر عبر التاريخ، 
واحتل ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، 
وأحلامهم،  وخيالاتهم  واقعهم  واستعمر 
وحوّل أشجار الحقول إلى أشباح سوداء، 
وفزّاعـــات مخيفـــة، كتلك التي تُســـتخدم 

لإرهاب الطيور وإقصائها بعيدا.
انقســـم المســـرح إلى ثـــلاث وحدات، 
فهنـــاك البيـــت الريفـــي الـــذي يتســـامر 
فيه ســـلاّم وصديقه ”الأخـــرس“، وهناك 
البـــار الذي يتنادم فيـــه الضابط المعزول 
من وظيفتـــه علاء والنـــادل، وهناك بيت 
”وطني“ (الشـــخصية الغائبة المتجســـدة 
بوجوه وروايات عدة) وفيه تظهر زوجته 
وديدة وأمه نجيبة، وكذلك امرأة العشـــق 

والفتنة والغواية صفية.
انطلق العرض من فكرة سهلة، جرى 
الاشتغال عليها لتعميقها، وهي أن هناك 
من الأشـــخاص مـــن تكون لديهـــم قدرات 
اســـتثنائية أو خارقـــة، فـــي أجســـادهم 
أو أرواحهـــم، إلى درجـــة أنهم يصيرون 
مادة للأســـاطير، ورمـــزا للمجهول، وقد 
يتحولـــون أحيانـــا إلـــى قوة ســـلطوية 
مخيفـــة، تتحكـــم فـــي مصائـــر البشـــر، 
وتمارس سطوتها وقهرها كيفما شاءت. 
وتمثل هـــذا المجهـــول أو الراحـــل الذي 

لا يعـــود أبـــدا أو الخـــوف المركـــزي في 
شـــخصية ”وطني“، الغائب عن العرض، 
الحاضر بوجوه مختلفة في كل مشاهده 
وتفاصيله من خلال حديث الشـــخصيات 

عنه.

هذه الشـــخصية هي الـــزوج الفحل، 
والابـــن النجيب، فـــي داره، وهـــو ”فتى 
الأحـــلام“ الـــذي يحل محـــل زوج صفية 
فـــي فراشـــها حينمـــا تهيـــم بخيالاتها 
المجنونة. وهـــو الطاغية القاســـي الذي 
قتل شقيق ســـلام ولا يملك سلام الجرأة 
على مواجهتـــه للأخذ بثـــأر أخيه. وهو 
المتمـــرد والمجرم الذي يعيث فســـادا في 
القرية وقتل ثلاثة من أبنائها وعليه حكم 
بالإعدام لا يُنفذ. وهو الزئبقي الذي أفلت 
من القانون لعدم وجود إمكانية لضبطه.

”وطنـــي“،  ســـمات  بعـــض  هـــذه 
وخصائص شـــخصيته الملحميـــة، التي 
أســـهب العرض في تقصّي تفاصيلها من 
خلال العشرات من الحكايات والأساطير 
الشـــخوص  يحكيهـــا  التـــي  الأخـــرى 

”المقهورون“ عنه.
تمثل مسرحية ”نوح الحمام“، إطلالة 
فنيـــة من نافـــذة المـــوت والغيـــاب على 
حاضـــر بائـــس، لا تزال تحكمـــه القيود، 
والتخاريف  الأوهام  اســـتقراره  وتزعزع 
والمأثـــورات، التـــي لا يملك أحـــد الجرأة 

على مراجعتها أو خلخلتها.

ناس ينوحون كالحمام في قرية الأشباح والخوف
بوصف المسرح أبا للفنون فبوسعه أن يحتضن جملة التراكيب والتصاوير 
والتعابير الفلكلورية من أشــــــعار وأغنيات وحكايات وأســــــاطير ودراميات 

فكاهية ومأساوية، ومن هذه الموروثات تنطلق مسرحية ”نوح الحمام“.

المسرحية سحبت 

المشاهدين تدريجيا من 

خانة التلقي إلى الانخراط 

في العمل من خلال أساطير 

العشق والغواية والموت

مسرحية الوجع الإنساني وميراث الخوف (تصوير: محمد حسنين)

شريف الشافعي
كاتب مصري

هل المنجز الإبداعي لا 

يحافظ على صدقيته 

وأصالته إلا إذا كان بيد 

الدولة التي مهمتها إنقاذ 

الفنون المهددة بالانقراض
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 حققت المسلســــلات التركية في الأعوام 
العشــــرة الأخيــــرة انتشــــارا كبيــــرا على 
مستوى العالم وصلت من خلاله إلى حدود 
156 بلدا، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا 

من حيث الانتشار بعد الولايات المتحدة.
وشــــمل هذا الانتشــــار غير المســــبوق 
العالــــم العربــــي، أيضــــا، فباتــــت القــــوة 
المجتمعــــات  حديــــث  لأنقــــرة  الناعمــــة 
الخليجيــــة خاصة، التــــي رأت في الدراما 
التركيــــة ملاذا عــــن قلة الإنتــــاج الدرامي 
العربي الــــذي يقتصر على موســــم واحد 
شبه وحيد، هو شهر رمضان، كما وجدت 
فيهــــا جماليات إخراجيــــة وحبكة درامية 
ومشاهد طبيعية وأخرى سياحية أجّجت 

فيهم حب الاكتشاف. 

ترويج ثقافي وسياسي
 

انتشــــار المسلســــلات التركية بالعالم 
العربي والخليجي خاصة لم يســــاهم في 
زيادة مبيعات قطاع صناعة الدراما بالبلد 
نصف الآسيوي نصف الأوروبي فحسب، 
إنما ســــاهم أيضا في التعريف بالسياحة 
في البــــلاد والترويج لها، حيث ســــاهمت 
المسلسلات التركية منذ العام 2006 بشكل 
كبيــــر في زيادة أعداد الســــياح من منطقة 

الشرق الأوسط إلى تركيا.
وتحقــــق لتركيــــا مــــن وراء الدرامــــا 
الخاصــــة بها مــــا لم تتخيّله من مكاســــب 
اقتصادية وثقافية وسياســــية في الشارع 
العربي، حيــــث أصبح المئــــات من العرب 
يقضــــون عطلاتهم في تركيــــا، وأصبحت 
إسطنبول وجهة سياحية منافسة لكل من 

باريس ولندن.
ولأن تركيــــا الطامحة إلى اســــترجاع 
مجدها العثماني الغابر، سرعان ما كشرت 
عــــن أنيابها لتغدو مسلســــلاتها وســــيلة 
تســــتعملها الســــلطة لتصدح بها وتنفخ 
في لهيب الشرق الأوسط، معتمدة في ذلك 

على أجــــود قصص البطــــولات العثمانية 
لصوغ حنين الشــــعوب العربيــــة إلى ذاك 
الرجل المريض، عــــلاوة على إخراج مُبهر 
ونجوم ذوي وسامة خارقة، وحبكة درامية 
مُتصلة غير مُنفصلة كحال الســــيتكومات 
العربية، قد تمتد في مسلســــل واحد من 4 
أو 5 أجزاء إلى ما يزيد عن 250 حلقة، ومن 
هناك يظل المشــــاهد العربي مشــــدودا إلى 
التلفــــاز لأزيد من ســــنة أحيانا، وهو عمر 
مسلسل ”حريم السلطان“ بأجزائه الأربعة 

على سبيل الذكر لا الحصر.
وفي هذا الخصوص يقول الصحافي 
بجريــــدة «الصبــــاح» التونســــية، محمــــد 
صالح الربعاوي لـ“العــــرب“، ”هذه القوة 
الناعمــــة لأنقــــرة تمكّنت في وقــــت وجيز، 
من أن تتحوّل إلى رقم صعب في المشــــهد 
الدرامي العالمي، وذلك بفضل إستراتيجيا 
ممُنهجــــة اعتمدت أساســــا علــــى الإبهار 
صــــورة ونصــــا، لتحقّــــق مــــن الانتشــــار 
لاحقا مــــن خلال عامليْ التراكــــم والتعوّد 
الــــذي حصل بين المُشــــاهد العربي عموما 
والدرامــــا التركية، وهــــي التي تمكّنت في 
عشرية فقط من أن تجعل نحو 500 مليون 
مشاهد يتابعون مُسلسلاتها في 156 دولة 

حول العالم“.
وبعدما انكشــــف المستور من الغايات 
التوســــعية التركيــــة التــــي باتــــت تقتحم 
العرب عبر شاشة التلفزيون، فتغيّب فيهم 
تاريخهــــم وحاضرهم وربما مُســــتقبلهم، 

قرّرت الســــعودية في العــــام 2018 الماضي 
غلق الباب أمام صناعــــة الدراما التركية، 
ممّــــا مثل ضربة قاســــمة لأحــــلام الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان، المختصّ 

الأول في وضع السم في الدسم.

وجهة بديلة 

بتراجــــع الإنتــــاج الدرامــــي التركــــي 
المُصــــدّر إلى الشــــرق الأوســــط والخليج 
العربــــي خاصة، تراجع اســــتقطاب القوة 
الناعمــــة لأنقــــرة للمجتمعــــات المخمليــــة 
الخليجيــــة لتلعــــب على وتــــر جديد هذه 
المرة، وهو وتــــر ربات البيوت في الجانب 
الغربي من الوطن العربي، تحديدا تونس 
والجزائــــر والمغــــرب، وهو ما ســــعت إلى 
ترسيخه الســــلطة التركية في المنطقة، أو 
لنقل بعبارة أدق، اســــتكماله بعد أن فقدت 
ســــوقها الأهــــم، الخليج العربــــي، والذي 

كبّدها خسائر فاقت الـ350 مليون دولار.
ومــــن الطبيعي أن لا يهــــدأ بال تركيا 
إلاّ عبــــر تعويض الخســــائر التي تســــبّب 
فيها قرار ”أم.بي.ســــي“ القاضي بالتوقّف 
عن عرض المســــلات التركية المُدبلجة إلى 
اللهجة الســــورية، فوجّهت صادراتها من 
الدرامــــا إلــــى المغرب العربــــي، ومن هناك 
أصبحــــت الدراما التركيــــة تحظى بمكانة 
مرموقــــة في المنطقة، وهــــي التي بات لها 
حضور قوي خلال شــــهر رمضان الحالي 
فــــي تونــــس، مثلا، حيــــث واصلــــت قناة 
”نســــمة“ الخاصة، عرض مسلسليْ ”بنات 
فضيلة“، و“الحب إلّي كواني“ (الحب الذي 
اكتويت به)، كما استمرت القناة الخاصة 
”حنبعــــل“ في عرض مسلســــليْ ”فيلينتا“ 
”قرطــــاج+“  أمــــا  أرطغــــرل“،  و“قيامــــة 
الخاصة، أيضا، فواصلــــت بدورها خلال 
رمضان الحالــــي عرض مسلســــليْ ”ممو 

عيني“ و“ثأر الإخوة“ التركيين.
وبعــــد أن كانــــت المسلســــلات التركية 
الموجهة للشرق الأوسط والخليج العربي 
مُدبلجة باللهجة السورية، أصبحت اليوم 
مُدبلجة باللهجة التونســــية، وهي البادرة 
التــــي انطلقــــت فيهــــا قناة ”نســــمة“ منذ 
العام 2016 عبر مسلســــل ”قلوب الرمان“، 
لتتوالــــى الأعمــــال التركيــــة المُدبلجة إلى 
العامية التونسية إثرها تباعا، الأمر الذي 
شمل أيضا الجزائر، حيث دبلجت بدورها 
قناة ”الشــــروق“ الخاصة في السنة ذاتها 
مسلســــل ”إليف“ وعنوانــــه الأصلي ”رغم 

الأحزان“ إلى اللهجة الجزائرية.
ولم يقتصر هذا الحضور التركي على 
دبلجة المسلسلات التركية بالمغرب العربي 
إلى اللهجات الأم للبلد المُستورد، بل تعداه 
إلى الاســــتعانة بكوادر فنيــــة تركية حيث 
تعرض القناتين التونســــيتين ”قرطاج +“ 
و“الحوار التونســــي“ في رمضان الجاري 
المسلســــل التونســــي الجزائري المشــــترك 
”مشــــاعر“، وهو المسلسل الذي اعتمد على 
طاقم فني تركي خالص شــــمل السيناريو 
والإخراج  والديكور  والإضاءة  والتصوير 
الذي تصــــدى له المخرج الألمانــــي التركي 

محمد الجوك.
والتجربة ذاتها عاشــــتها الجزائر في 
رمضان 2018، وتعيشــــها اليوم أيضا من 
خــــلال التعاون الذي حصل بين مؤسســــة 
”الشــــروق للإعلام“ الخاصة وكوادر تقنية 

تركيــــة الذين أنتجوا لها مسلســــلي ”تلك 
الأيــــام“، و“الرايس قورصــــو“، بالاعتماد 

على طاقم تمثيل جزائري.
حكاية  ويــــروي ”الرايــــس قورصــــو“ 
قبطــــان جزائري إبّــــان الفتــــرة العثمانية 
(1515-1830)، أمــــا مسلســــل ”تلك الأيام“ 
الذي عرض في رمضان الماضي، فيكشــــف 
مــــا عاشــــه الجزائريــــون إبّــــان ســــنوات 
الإرهــــاب فــــي تســــعينات القــــرن الماضي 

والتي تعرف بالعشرية السوداء.
ويرى نقاد تونسيون أن هذا التعاون 
التركي التونســــي الجزائري الحاصل في 
مسلســــل ”مشــــاعر“، لا يخدم إلاّ العنصر 
التركي دون سواه، مستشهدين بما أثبتته 
الدراما التونســــية في رمضان الحالي من 
تطوّر على مســــتوى الكتابــــة أو الإخراج 
الذي أتى ســــينمائيّا أكثــــر منه تلفزيونيّا 
على غرار مسلســــل ”القضية: 460“ لمجدي 
عبدالحميد بوشناق  الســــميري، و“نوبة“ 
و“مايســــترو“ لســــعد الوســــلاتي، وهــــي 
أعمال تونســــية صورة ونصــــا أثبتت في 
حلقاتهــــا الخمــــس الأولى طفــــرة نوعية 
وكمية غير مســــبوقة في المجــــال الدرامي 

التونسي.
وهو مــــا أكدّه الصحافي محمد صالح 
الربعاوي بقوله ”إن الالتجاء إلى الخبرات 
بتعلّة شدّ  التركية في مسلسل ”مشــــاعر“ 
المُشــــاهد سيســــاهم في المزيد من تعميق 
وترســــيخ الغــــزو الناعــــم لأيديولوجيات 
أنقــــرة، والــــذي ســــيتحوّل دون شــــك إلى 
توسّــــع تركي جديــــد ووجه آخــــر لنزيف 
العملــــة الصعبة تتكبده الأقطــــار العربية 
دون  أتاتــــورك،  أحفــــاد  منــــه  ليســــتفيد 

سواهم“.
وأتى رأي المســــرحي التونسي حسام 
الغريبي مناصرا لهذا الانفتاح ولو بنوع 
من التحفّظ، إذ يقول ”أرى أن هذا التعاون 
الثلاثي: التركي الجزائري التونسي مهم، 
كي يتســــنى لنا كممثلين مغاربة الانفتاح 
على أســــواق جديدة، والأمر ذاته سيشمل 
التقنيــــين الذيــــن سيســــتفيدون حتما من 

التجربة التركية الرائدة“.
ويضيــــف ”أنا أســــاند هــــذا التعاون، 
ولكــــن خارج أطــــر الأيديولوجيــــا والفكر 
التركــــي الــــذي لا أتصورّه يُقــــدم خدمات 
مجانيــــة، بل على العكــــس تماما، فمعلوم 
أن تركيا تسعى منذ عشرية للسيطرة على 

عالم الدراما والصورة“.
الــــذي انطلقت  ومسلســــل ”مشــــاعر“ 

فــــي بثــــه قنــــاة ”قرطاج+“ 
مع بدايــــة اليوم الأول من 
شــــهر رمضــــان الحالــــي 
لتلتحــــق بها بعــــد ثلاثة 
”الحــــوار  قنــــاة  أيــــام 
التونسي“ في سابقة هي 

الأولى من نوعها لبث 
مشترك بتونس بين 
قناتين متنافستين 
على تحصيل أكبر 

عدد ممكن من 
نسب المُتابعة 
في شهر ذروة 

المُشاهدة 
التلفزيونية، 

وذلك إثر قرار 
الهيئة العليا

البصري  الســــمعي  للاتصــــال  المســــتقلة 
”الهايــــكا“ بتأخيــــر بــــث مسلســــل ”أولاد 
مــــن وقت الــــذروة إلى الســــاعة  مفيــــدة“ 
العاشــــرة ليلا بتوقيت تونس (التاســــعة 
مســــاء بتوقيــــت غرينيتــــش)، وذلــــك لمــــا 
يحتويه المسلســــل في جزئــــه الرابع على 
مضامــــين مــــن شــــأنها أن تكــــون صادمة 
لبعــــض الفئــــات الاجتماعية، وفــــق بيان 

”الهايكا“.
ومــــن هناك اضطــــرت قنــــاة ”الحوار 
لشــــراء حقوق بث مسلســــل  التونســــي“ 
”مشــــاعر“ لملء الفراغ الــــذي تركه عدم بث 
”أولاد مفيــــدة“ فــــي زمن الــــذروة، والعمل 
يمتــــد لأكثر مــــن 100 حلقة، ويشــــارك في 
بطولته نجوم من تونس على غرار، هشام 
رســــتم وســــامية رحيّم ومريم بن شعبان 
وأحمد الأندلسي وريم بن مسعود ومحمد 
بن مراد وســــلمى محجوبي ومعز القديري، 
وحسّــــان كشّــــاش ونبيل عســــلي وسارة 

لعلامة وعادل الشيخ من الجزائر.

زمن مختلف

الممثــــل المســــرحي التونســــي الهادي 
الماجــــري كان قطعيــــا فــــي إجابتــــه عــــن 
حــــول ظاهــــرة الدبلجة  ســــؤال ”العرب“ 
مــــن التركية إلى اللهجــــة المغاربية، قائلا 
”أنــــا أرفض دبلجــــة الأعمــــال التركية أولا 
باعتبارهــــا غــــزوا ثقافيا لا يمــــتّ للواقع 
التونســــي بشــــيء مــــن حيــــث المواضيع 
وثانيا  الأعمال،  وسيناريوهات  المطروحة 

لأنهــــا تضعف الأداء الفني للممثلين حيث 
يصبــــح الممثل رهين صوتــــه لا غير، وهو 
ما يربكه مســــتقبلا فــــي التعامل الإيمائي 
والحركي مع أي شــــخصية قد يجســــدها 

صوتا وصورة“.

إلاّ أنه فــــي المقابل مع التعاون التقني 
والفنــــي، إذ لا يرى ضررا فــــي ذلك، مبرّرا 
”بــــل علــــى العكــــس ربمــــا الانفتــــاح على 
الخبرات المتعددة يكون داعما للتســــويق 
المغاربــــي خصوصــــا والعربــــي عمومــــا، 

وبالتالي فتح سوق درامية جديدة“.
ويشدّد بطل ”دشــــرة“، أول فيلم رعب 
تونســــي، ”ربمــــا يكــــون التعــــاون الفني 
ســــببا فــــي تصديــــر خبرتنــــا الفنية من 
ممثلــــين وتقنيين وكتّاب ســــيناريو خارج 
فضائنا الإقليمي الضيق، ولنا في المغرب 
خيــــر نمــــوذج، إذ جعلــــت مــــن أراضيها 
أســــتوديوهات تســــتقطب صنّاع الدراما 

العربية والعالمية، وقد نجحت في ذلك“.
ويبــــدو أن زمنــــيْ ”حريم الســــلطان“ 
قد ولّيــــا نهائيا، ليحلّ  و“وادي الذئــــاب“ 
محلهمــــا الآن أعمــــال اجتماعيــــة تركيــــة 
مــــن نوع خاص، قــــد تبدو أقــــلّ تكلفة من 
الأعمــــال الملحميــــة الكبرى الأولــــى التي 
والشــــرق  الخليجية  الســــوق  اكتســــحت 
أوســــطية، لكنها فــــي المقابــــل تلعب على 
وتر مشــــاعر ربّات البيوت والمراهقات في 
الجانــــب الغربي للوطــــن العربي، بلغتهم 
الأم، عــــلاوة على اعتمادهــــا مؤخرا على 
سياسة التعاون الفني المُشترك الذي يبدو 
أنه يصب في اتجــــاه واحد، وهو ما أكدّه 
المخــــرج الســــينمائي التونســــي إبراهيم 
لطيف، بقوله ”عادة ما يكون هذا التعاون 
مفيدا للأطــــراف الثلاثة: تونس والجزائر 
وتركيا، لكن ولسوء الحظ، بدت السيطرة 
كلية في هذا التعاون لتركيا بالتركيز على 
الديكــــورات الفخمــــة والقصــــور الباذخة 
في إبــــراز للثــــراء الفاحش الــــذي يذكّرنا 
بمسلســــل ”نور“. ويضيف مخرج فيلم 
”فيــــزا“، ”مــــن هناك لــــم أر في المسلســــل 
حكاية تونسية جزائرية، بقدر ما بدا لي 
الدرامــــا  روح  مــــن  اســــتلهاما 
التركيــــة التــــي تلعــــب على 
التفاصيل“. فــــي  الإبهار 
في النهاية يبدو أن لجوء 
إلى  التركية  الدرامــــا  صناع 
السوق المغاربي، سواء من 
خــــلال تصدير مــــا تنتجه 
أو بالمســــاهمة الفعليــــة 
فــــي الإنتاج لهــــا، لن 
الإطلاق  علــــى  يمكنها 
مــــن تعويــــض ســــوق 

الخليج الضخمة.

الدراما التركية تواصل في رمضان خسارة الفضائيات العربية

مساعي أنقرة للانتشار الفني في الأسواق المغاربية لن تعوض خروجها من السوق الخليجية

{مشاعر} تونسية جزائرية بنكهة تركية

{بنات فضيلة} مسلسل تركي مدبلج إلى العامية التونسية

ــــــل قــــــرار المجموعــــــة التلفزيونية  مثّ
الأضخم في الشــــــرق الأوسط ”أم.
بي.ســــــي“ بالتوقــــــف عــــــن عــــــرض 
ــــــة المدبلجة إلى  المسلســــــلات التركي
ــــــة قاصمة  اللهجة الســــــورية، ضرب
للقوة الناعمــــــة لتركيا، ممّا انعكس 
ســــــلبا على سياحة البلد ومردوديته 
ــــــذي جعل  ــــــة، الأمــــــر ال الاقتصادي
صنّاعهــــــا يبحثون عن حلول أخرى 
موازية ســــــواء بطرق أسواق جديدة 
ــــــل أهمية أو من خلال ذهابهم هم  أق

إليها.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الدبلجة تضعف أداء 

الممثل، حيث يصبح 

رهين صوته فقط

الهادي الماجري

لم أر في مسلسل 

{مشاعر} حكاية 

تونسية جزائرية

إبراهيم لطيف

«الرايس قورصو» مسلسل 

يعتمد على كوادر تقنية 

وإنتاج تركي ليروي حكاية 

جزائرية وقعت إبان الفترة 

العثمانية طــــر الأيديولوجيــــا والفكر
ي لا أتصورّه يُقــــدم خدمات
لى العكــــس تماما، فمعلوم
ى منذ عشرية للسيطرة على

لصورة“.
الــــذي انطلقت ”مشــــاعر“

”قرطاج+“ ة
وم الأول من 
ن الحالــــي
بعــــد ثلاثة
”الحــــوار
سابقة هي 

ها لبث 
س بين 
تين 
كبر

أنه يصب في اتجــــاه و
المخــــرج الســــينمائي
”عادة ما لطيف، بقوله
مفيدا للأطــــراف الثلاث
وتركيا، لكن ولسوء الح
كلية في هذا التعاون لت
الديكــــورات الفخمــــة و
في إبــــراز للثــــراء الفا
”نور“. وي بمسلســــل
”مــــن هناك لــ ”فيــــزا“،
حكاية تونسية جزائ
م اســــتلهاما 
التركيــــة
الإبهار
النه في
الد صناع 
السوق ا
خــــلال
أو بالم
فــــي
يمك
مــــن
الخلي
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البرغر المستحيل: أيهما ألذ اللحم الحيواني أو النباتي

 أنقرة - يتناقل المســـلمون، خلال شهر 
رمضان، مجموعـــة مختلفة ومتنوعة من 
النصائح بشـــأن أطعمة ومشـــروبات من 
شأنها تخفيف الشعور بالجوع والعطش 

أثناء الصيام.
وفي هذا الإطار، قالت منظمة الصحة 
العالميـــة إن وجبة الســـحور لهـــا أهمية 
كبيرة في شـــهر رمضان المبارك، وتنصح 
بتأخيرها قدر الإمكان لمواجهة طول فترة 

الصيام.
وفي حوار مسجل عبر موقع المنظمة 
الإلكتروني، قال الدكتور أيوب الجوالدة، 
المستشـــار الإقليمي للتغذية، إن مكونات 
وجبة الســـحور يجب أن تكون ”مدروسة 
بعنايـــة“. وأوضح أنه مـــن الضروري أن 
تضم كميات مـــن الكربوهيدرات المعقدة، 
التي تحتوي على نسب عالية من الألياف، 

مع شرب كوب من الحليب خالي الدسم.
ونـــوّه الجوالـــدة، بأن هـــذه الأغذية 
تســـاعد علـــى تحمـــل ســـاعات الصـــوم 
الطويلـــة، لاحتوائها على نســـب مرتفعة 
من الألياف، كما أنها غنية بالبوتاســـيوم 

الذي يمنع العطش.
هنـــاك  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
اختلافـــا بـــين الكربوهيدرات البســـيطة 
والكربوهيـــدرات المعقـــدة، أمـــا الأولـــى 
التـــي  الهامـــة  العناصـــر  أحـــد  فهـــي 
يحتاجها الجســـم وتتواجد بشـــكل كبير 
فـــي الســـكريات، وتعتبر جزيئات ســـكر 
الغلوكوز هي المكون الرئيســـي لها. ومن 

أهم مميزات هذا النوع من الكربوهيدرات 
أن الجسم يستطيع هضمها وامتصاصها 
بسهولة فائقة، وبالتالي يستطيع الجسم 
من خـــلال تناولها أن يحصل على الطاقة 

اللازمة له بسرعة ودون عائق.
الكربوهيدرات  خصائـــص  وتعتبـــر 
المعقـــدة معاكســـة للنوع الأول، فجســـم 
الإنســـان لا يســـتطيع أن يقـــوم بهضـــم 
المعقـــدة  الكربوهيـــدرات  وامتصـــاص 
بسهولة، كما هو الحال مع الكربوهيدرات 
البســـيطة، بل يحتـــاج إلى وقـــت أطول 
نسبيا ليقوم بهضمها وامتصاصها. كما 
أن الكربوهيدرات المعقدة ليس لها تأثير 
على معدلات الســـكر داخـــل الدم. وتوجد 
الكربوهيـــدرات المعقـــدة فـــي العديد من 
أنواع الأطعمة مثل الحبوب بشـــكل عام، 
والخبز، والعدس، والفاصولياء، والفول، 
والشـــوفان،  والقمـــح،  والخضـــروات، 
والشعير، والذرة، والأرز البني، وتحتوي 
هذه الكربوهيدرات على نســـبة جيدة من 

البروتين أيضاً.
وتســـاعد الكربوهيـــدرات المعقدة في 
المحافظـــة على الشـــعور بالشـــبع وعلى 
مستويات من الطاقة لفترة زمنية. ويفيد 
طول عمليـــة هضمها فـــي تقليل مخاطر 
الأمراض  وبعـــض  بالســـكري  الإصابـــة 
الأخرى التي لهـــا صلة بالهرمونات. كما 
تساعد الألياف التي تحتويها على حركة 
الأمعاء وســـهولة التخلـــص من فضلات 

الجسم. 

الكربوهيدرات تساعد على 

مقاومة الجوع والعطش

بدائل جديدة من الممكن أن تفيد الصحة والبيئة

 نيويورك – تتســـابق شركات تصنيع 
الأغذيـــة ومـــن بينهـــا شـــركتا ”بيوند 
للاســـتفادة  و“إمبوســـيبل فودز“  ميت“ 
مـــن الســـوق الأميركيـــة الضخمـــة لمن 
يتناولـــون اللحـــوم، من خـــلال محاكاة 
طعـــم اللحـــم البقـــري بشـــكل أكثر من 
الفطائـــر النباتية في الماضي. ولتحقيق 
ذلك تعمل الشـــركات على زراعة اللحوم 

في المختبرات.
فهل تعد الفطائر ذات الأصل النباتي 
صحيـــة وهل هي أفضل لك أم للبيئة من 

حولك؟

كمـــا هـــو الحـــال مـــع العديـــد من 
الأسئلة حول النظام الغذائي، تظل هذه 
المســـألة نســـبية. لكن الملفت أن الفطائر 
التـــي تنتجهـــا شـــركتا ”بيونـــد ميت“ 
و“إمبوســـيبل فـــودز“ بـــدت مماثلة من 

الناحية الغذائية للحوم البقر.
تحتـــوي فطيرة ”بيونـــد ميت“ على 
270 سعرة حرارية، فيما تحتوي فطيرة 
”إمبوســـيبل فـــودز“ علـــى 240 ســـعرة 
حراريـــة. أما فطيـــرة اللحم ذات الحجم 

المماثـــل مع 80 بالمئة من اللحوم الخالية 
مـــن الدهون فتحتوي علـــى حوالي 290 

سعرة حرارية.
ويعتبر محتوى البروتين هو نفسه 
تقريبـــا، في حين تختلف المواد الغذائية 
الأخرى. وقد يحـــب البعض أن تحتوي 
فطيرتهـــم ذات الأصـــل النباتـــي علـــى 
أليـــاف، لكنهم يكرهـــون احتواءها على 

معدلات مرتفعة من الصوديوم.
وبالنســـبة إلـــى النظـــام الغذائـــي 
الشـــامل، قد يكـــون الأمر الأكثـــر أهمية 
هو كيفية تقديم الفطائر، سواء كان ذلك 
في ”برغر كنغ“ أو ”وايت كاســـل“ أو أي 

مكان آخر.
وفي سلسلة مطاعم ”أومامي برغر“ 
في نيويورك، على سبيل المثال، يحتوي 
ســـاندويتش فطيرتين برغر ”إمبوسيبل 
والصوصـــات على  مـــع الجـــبن  فودز“ 
أكثر من 1000 سعرة حرارية، ويعتبرها 
البعض صحيـــة، خاصة إذا تم تقديمها 

مع البطاطا المقلية والصودا.
وقال يوني فريدهوف، خبير السمنة 
فـــي جامعة أوتـــاوا ”النـــاس يخدعون 
أنفســـهم بالتفكيـــر في أن هذه ليســـت 
أفضل فحســـب، بل إنها صحية“. وقال 
إن الناس قد لا يدركون أيضًا أن محتوى 
الدهون المشـــبعة يمكن أن يكون مماثلاً 

لبرغر اللحم البقري.

مكونات البرغر

تشـــمل مكونـــات ”بيونـــد ميـــت“ 
بروتين البازلاء وزيـــت الكانولا. أما 
فودز“  ”إمبوســـيبل  برغـــر  مكونات 
فتحتـــوي علـــى بروتـــين الصويـــا 
وزيـــت جـــوز الهند. وتقول شـــركة 
”إمبوســـيبل فـــودز“ إن فطائرها لها 
نكهة مشـــابهة للحم البقري ويرجع ذلك 
جزئياً إلى ليجيموغلوبين الصويا، وهو 
بروتين تصنعه الشركة عن طريق تعديل 

الخميرة وراثياً.
وفي الوقت نفســـه، تجـــذب صناعة 
اللحوم الأشخاص الذين يفضلون قوائم 
المكونـــات الأكثر بســـاطة. يقـــول معهد 
اللحوم في أميركا الشمالية، الذي يمثل 
صانعي اللحـــوم ”فطيرة اللحم تحتوي 
بشـــكل رئيســـي على المكـــون الطبيعي، 

وهو لحم البقر“.
ويظل المذاق مســـألة شخصية، لكن 
وجهـــات النظـــر تقول عمومًـــا إن مذاق 

منتجـــات ”بيونـــد ميت“ و“إمبوســـيبل 
فـــودز“ للحم تشـــبه كثيراً مـــذاق اللحم 

الطبيعي.
وقـــال كريســـتيان أكوســـتا، الـــذي 
يعمل فـــي نيويـــورك، إنه تنـــاول برغر 
”إمبوســـيبل فودز“ عدة مرات ولا يمكنه 
أن يكتشـــف الفرق. وقال كان ينتظر في 
طابـــور للحصـــول على البرغـــر لتناول 
طعـــام الغـــداء ”كان طعمه مثـــل اللحم 

تماما“.
اللحـــم  شـــريحة  عكـــس  وعلـــى 
”الســـتيك“، فـــإن أي تبايـــن فـــي المذاق 
بـــين اللحـــم البقـــري والبرغـــر النباتي 
مـــن الممكـــن تغطيته باســـتخدام الخبز 
والجـــبن والصوصـــات. وقامـــت كل من 
و“إمبوســـيبل  شـــركتي ”بيوند ميـــت“ 
وقـــد  وصفاتهمـــا،  بتحديـــث  فـــودز“ 
تستمران في القيام بذلك للحصول على 

طعم اللحم.
وتعمل الشـــركتان على جعل البرغر 
الجديـــد يُباع بنفس تكلفة اللحم البقري 
إن لـــم يكن أقل. ولكن في الوقت الحالي، 
يباع البرغر بســـعر أعلى. وفي سلســـلة 
محـــلات البقالة ”هول فـــودز“ الأميركية 
في نيويورك، تكلف شـــطيرتان من برغر 
”بيوند ميت“ 5.99 دولار، أي ضعف سعر 

فطائر اللحم المفروم. 
أمـــا برغر ”إمبوســـيبل فـــودز“ فهو 
غير متوفر بعد في محلات البقالة. ولكن 
فـــي نيويورك،  فـــي مطعـــم ”باربيرغر“ 

يباع البرغـــر بزيادة في الســـعر قدرها 
3 دولارات لأي مـــن الفطائـــر ذات الأصل 

النباتي.

هل البرغر مفيد للبيئة
 

علـــى  ثقـــلاً  البقـــر  لحـــم  يمثـــل 
البيئة بســـبب المـــوارد اللازمـــة لزراعة 
المحاصيل لإطعـــام الأبقار. وتنتج الأبقار 
أيضًـــا غـــاز الميثـــان الناتج عـــن غازات 
الدفيئـــة، ومعظمهـــا تنبعث عـــن طريق 

التجشؤ.
يقـــول كريســـتوفر فيل، الـــذي يعمل 
بمعهـــد ســـتانفورد وودز للبيئة ويعرف 
بأنه مؤسس شـــركة ”إمبوسيبل فودز“، 
”علـــى الرغـــم مـــن أن حيوانـــات المراعي 
يمكن أن تلعـــب دورًا إيجابيًا في النظام 
البيئـــي، إلا أن تربيـــة الحيوانـــات فـــي 
الولايات المتحدة ليست كذلك“. لكنه أشار 
إلى أن الأشخاص لا يتعين عليهم التخلي 
عن اللحوم تمامًا لإحداث تغيير، وأن لحم 
الخنزير والدجاج لهما آثار بيئية أصغر 

بكثير من اللحم البقري.
وتتم الآن زراعة اللحوم في المختبرات 
عن طريق اســـتنبات خلايا حيوانية، لكن 
الأمر سيســـتغرق بعض الوقـــت قبل أن 

يتمكن الناس من تذوق طعمها.
المديـــر  فريدريـــش،  بـــروس  يقـــول 
التنفيذي لمعهد ”جود فود إنستيتيوت“، 
بدائـــل  نحـــو  الاتجـــاه  يشـــجع  الـــذي 

الآن  المســـتخدمة  الحلـــول  إن  اللحـــوم، 
لمســـاعدة الخلايـــا علـــى النمـــو باهظة 
الثمن ومحدودة لأنها مصنوعة أساسًـــا 

لأغراض العلاج الطبي.
ومع ذلك، يأخـــذ المنظمون ذلك بعين 
الاعتبـــار بينمـــا تراقب صناعـــة اللحوم 
وتبذل قصارى جهدهـــا من أجل ”حماية 

مسميات اللحم البقري“.

وبالفعــــل، قــــد تؤكــــد ”بيونــــد ميت“ 
كشــــركة عامة على المخــــاوف التي أعربت 
عنهــــا صناعــــة اللحــــوم. فمنذ ســــنوات، 
أدرجــــت مجموعــــة لحــــوم البقر شــــركة 
”بيونــــد ميت“ كمشــــكلة يجــــب مراقبتها، 
وفقًا للسجلات العامة التي حصلت عليها 

وكالة أسوشيتيد برس.
وكانــــت دراســــة أجريت فــــي 2011 قد 
ا  خلصــــت إلــــى أن اللحم المصنــــع معمليًّ
ســــوف يقلل من حجم المــــزارع الضرورية 
لإنتاج شــــرائح اللحــــم والنقانق واللحم 

المقدد بنسبة 99 بالمئة.

ــــــي تعد اللحوم المكون  ترهق أنواع الأكلات الســــــريعة، خاصة الأطعمة الت
الأساسي لها، الصحة العامة والبيئة. لكن ورغم كل حملات التوعية المنددة 
بخطورتها، فشــــــل الأخصائيون بتغيير الخيارات الغذائية للكثيرين. وبدل 
ــــــة أنه من الأفضل الإبقاء  ــــــع تناول أصناف بعينها، ارتأى خبراء التغذي من

عليها وعلى مذاقاتها مع تغيير مكوناتها الحيوانية إلى نباتية.

 واشــنطن - تشير دراســـة جديدة إلى 
أن فرص الأطفال في العيش حتى مرحلة 
البلـــوغ المبكرة تزداد عـــن ذي قبل، لكن 
التقدم تركز في البلـــدان مرتفعة الدخل 
فيما يعاني عـــدد متزايد من الأطفال في 
جميع أنحاء العالم من مشكلات صحية 

تسبب الإعاقة.
وفحـــص الباحثون بيانـــات من 195 
دولـــة ومنطقة بـــين 1990 و2017، تراجع 
خلالها العدد الســـنوي لوفيات الشباب 
دون ســـن العشـــرين بنســـبة 52 بالمئـــة 
مـــن نحـــو 13.8 مليون إلـــى 6.6 مليون. 
ويعـــزى التراجـــع فـــي الأســـاس إلـــى 
انخفاض الوفيات الناجمة عن الأمراض 

المعدية.

وقـــال الدكتـــور روبـــرت راينر الذي 
قاد فريق الدراســـة وهـــو من كلية الطب 
بجامعـــة واشـــنطن في ســـياتل ”بينما 
العالمـــي أن  ينبغـــي لمجتمـــع الصحـــة 
يحتفل بهـــذه النجاحات، تعـــد المتابعة 
المســـتمرة أمرا حاســـما للحفـــاظ على 
التقدم الذي أحرز خلال الســـنوات الـ27 

الماضية“.
وقـــال راينر عبر البريـــد الإلكتروني 
”عـــلاوة على ذلـــك هناك حاجـــة إلى بذل 
جهـــد كبيـــر للحـــد مـــن تفـــاوت العبء 
بـــين البلـــدان المرتفعة الدخـــل والبلدان 

المنخفضة الدخل“.
الأوضـــاع  ”تحســـنت  وأضـــاف 
فـــي المناطق الأكثـــر عرضـــة للأمراض 

والوفيـــات بشـــكل أبطـــأ من المتوســـط 
خلال هذه الفتـــرة، ونظرا لمعدلات النمو 
الســـكاني فـــي هذه الـــدول، ســـتحتاج 
النظم الصحية المثقلـــة بالأعباء بالفعل 
إلـــى دعم متزايـــد لتجنـــب الارتفاع في 
وفيـــات الأطفال والمراهقـــين التي يمكن 

تجنبها“.
وبحلـــول نهايـــة الدراســـة، كان 82 
بالمئة مـــن وفيات الأطفال والمراهقين في 
جميع أنحـــاء العالم يتركـــز في البلدان 
ذات الدخـــل المنخفض والمتوســـط وذلك 

ارتفاعا من 71 بالمئة في عام 1990.
كان  العالمـــي  الصعيـــد  وعلـــى 
الانخفـــاض في معـــدل الوفيات أســـرع 
عنـــد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
عام واحـــد وأربعة أعـــوام، ويعزى ذلك 
إلى انخفـــاض معدل الوفيـــات الناجمة 
عن الإســـهال وانخفـــاض عدوى الجهاز 
الشـــائعة  المعدية  والأمراض  التنفســـي 

الأخرى.
وكتـــب الباحثـــون في دوريـــة جاما 
لطب الأطفال أن أكبر انخفاض من حيث 
الأعـــداد المطلقة لوفيـــات الأطفال حدث 
في أفريقيا الغربية والشـــرقية وجنوب 

الصحراء الكبرى.
الوفيات  لتراجـــع  أما أســـرع معدل 
فتركز في شـــرق آسيا وأميركا اللاتينية 

وجنوب آسيا.
وارتبـــط هـــذا التقدم إلى حـــد كبير 
فـــي  الإنمائيـــة  المســـاعدات  بزيـــادة 
مجـــال الرعايـــة الصحيـــة والتي تؤدي 
إلـــى تحســـين فـــرص الحصـــول علـــى 
اللقاحات، وتحســـن التغذية في مرحلة 

الطفولـــة المبكـــرة والصـــرف الصحـــي 
والمياه النظيفـــة، وجهود مكافحة الأيدز 
والملاريا. لكن في حين أصبحت الوفيات 
أقل شيوعا خلال فترة الدراسة زاد عبء 

الإعاقة بين الأطفال.

وحلـــل الباحثـــون تأثيـــر الصحـــة 
على حيـــاة الأطفال باســـتخدام مقياس 
يُعرف باســـم (ســـنوات العمـــر المعدلة 
حســـب الإعاقة) والذي يعكـــس الفجوة 
بين الحالـــة الصحية الحاليـــة للأطفال 
وحالـــة مثالية يكون فيها جميع الأطفال 
أصحاء. وخلال الدراســـة ارتفع إجمالي 

العجز في مرحلة الطفولة 4.7 بالمئة.
أوجـــه  مـــن  أن  الباحثـــون  وذكـــر 
القصور في الدراســـة الفجـــوة الزمنية 
في نقل المعلومـــات الصحية في العديد 
من الدول. ومن أوجه القصور أيضا عدم 
كفايـــة البيانات من مناطـــق الصراعات 
مثل ســـوريا والعـــراق واليمن وجنوب 
السودان وأفغانســـتان ومن مجموعات 
ســـكانية مثل المهاجرين واللاجئين مما 
يحـــد مـــن دقة بعـــض تقديـــرات حالات 

الوفيات والإعاقة.

وفيات الأطفال تتراجع عالميا لكن الإعاقة في ارتفاع

إجمالي العجز في مرحلة الطفولة ارتفع إلى 4.7 بالمئة

بداية حقبة جديدة من خيارات البرغر

 قالـــت إنيـــس شـــرايفر، مـــن المعهد 
الألمانـــي لتقييـــم المخاطـــر، إن ألـــوان 
الوشـــم تحتوي على مواد مســـرطنة، 
لأنهـــا يمكـــن أن تترســـب كجزيئـــات 
متناهيـــة الصغر في العقـــد اللمفاوية 

وتنتقل إلى أعضاء أخرى.

 يوصي الأطباء باستشارة أخصائي 
تغذيـــة لوضـــع برنامج غذائـــي للطفل 
يضمـــن عـــدم تعرضـــه لســـوء تغذية 
بســـبب حرمانه من العناصر الغذائية 
المهمة لنمو جسمه، نتيجة معاناته من 

حساسية اللاكتوز، مثلا.

 أوضحت البروفيسورة بيترا-ماريا 
شـــوم- دريجر أن تأرجح نسبة السكر 
بالدم لـــدى مرضى الســـكري قد يرجع 
إلى أمـــراض خطيرة كأمـــراض الغدة 

الدرقية أو الأمراض المُعدية الحادة.

بولايـــة  الصيادلـــة  غرفـــة  قالـــت   
إن  الألمانيـــة  الســـفلى  ساكســـونيا 
المســـكنات ليست مناســـبة لكل الفئات 
العمرية؛ فعلى ســـبيل المثـــال لا يجوز 
ســـنة   12 دون  الأطفـــال  يتعاطـــى  أن 

الأسبرين.
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 تونــس - بأكثـــر مـــن مئـــة وثلاثـــين 
مليـــون مشـــترك فـــي نحـــو مئتـــي بلد، 
وبإنتـــاج أكثـــر من مئة عمـــل درامي في 
الســـنة تكـــون شـــركة نتفليكـــس أكبـــر 
دون  شـــركة تبث مضامـــين ”تلفزيونية“ 
أن تكون قنـــاة تلفزيونية. هـــو تلفزيون 
بالإنتـــاج لا بالبـــث، إذ لا تـــرددات لـــه، 
ولا بالتلقـــي حيـــث لا شاشـــة تلفزيونية 
تحمل شـــارة نتفليكس. هو عصر ما بعد 

التلفزيون.
وإذا كانت نتفليكس تجســـيدا لعصر 
مـــا بعـــد التلفزيون على نطـــاق صناعي 
وعالمي واســـع فإن منصات مثل يوتيوب 
مكنـــت المشـــاهد التونســـي بعـــد رحيل 
النظام السابق من أن يختار متى يشاهد 
ما يريد وعلى أي منصة يريد. فما جدوى 
أن تقرر الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي البصري ترحيل بث المسلســـل 
المثيـــر للجدل، ”أولاد مفيدة“، إلى ما بعد 

الساعة العاشرة مساء؟
قبـــل عقود كان مثـــل ذلك القـــرار ذا 
جدوى، عندما كان التونسيون يشاهدون 
التلفزيون متحلقين في البيت أمام شاشة 
التلفزيون دون غيرها من الشاشات تحت 
رقابـــة الأم أو الأب لمنع المشـــاهدة نهائيا 
عنـــد الضرورة. أمـــا اليوم فقـــد اختلف 
الوضـــع إذ أصبـــح بإمـــكان أي كان قـــد 
منعنـــا عنه برنامجا أن يشـــاهده منفردا 
وقـــت ما يشـــاء علـــى منصـــات متعددة 

بتطبيقات لا تحصى.

لقد تبدل النموذج التلفزيوني الخطي 
تبدلا عميقا بفعل الثورة الإلكترونية ولم 
تعد مشاهدة المضامين التلفزيونية حكرا 
على شاشات التلفزيون التقليدية وهاجر 
كثيرها إلى شاشات الكمبيوتر والألواح 
والهواتف. وذهب الأمر إلى أبعد من ذلك 
إذ أصبحت كبريات القنوات التلفزيونية 
فـــي العالم تأخذ أفلاما ومسلســـلات عن 

شـــركة مثل نتفليكس عبـــر الإنترنت. ولا 
يعفـــي هذا الوضع الجديد الذي اســـتقر 
عليـــه التلفزيون من مراجعة الأســـاليب 
التي تعالج بها الدراما التونســـية واقع 
النـــاس كما أنـــه لا يبرر عـــرض ما يراه 
طيف واســـع من التونســـيين غير ملائم 
لهـــم. إنه وضـــع يطرح مجـــددا معضلة 
تعديل المشهد التلفزيوني في البلاد حتى 
لا تكون الســـوق هي التـــي تحدد طبيعة 

الإنتاج.
والمقلـــق فـــي الأمر أن الجـــدل الحاد 
والواســـع، الذي رافق بث ”أولاد مفيدة“، 
ركز على المسلســـل، الذي اعتبره كثيرون 
ماســـا بالأخـــلاق، دون أن يرافقـــه حوار 
يثير الظروف الجديدة التي يستهلك فيها 
الناس التلفزيـــون بطريقة مختلفة ودون 
التركيز على أن عصـــر ما بعد التلفزيون 
برمته يستعبد الناس بمخاطبة غرائزهم 

ومستخفا بعقولهم.
ويعلم التونســـيون علـــم اليقين أنهم 
على  التلفزيونيـــة  البرامـــج  يشـــاهدون 
اختلافهـــا علـــى أربع شاشـــات مختلفة 
والألواح  والكمبيوتـــر  التلفزيـــون  هـــي 
والهواتف ممـــا يعني أن النقاش المتصل 
بالمضامين الجدليـــة يجب أن يأخذ بعين 
الاعتبار ذلـــك الواقع الجديـــد وألاّ يدور 
النقـــاش حـــول محمل وحيد هو شاشـــة 

التلفزيون.
ويمتـــد ذلك الخلـــل، المتمثل في طرح 
المســـألة خـــارج ســـياقها، إلـــى عمليات 
قياس نســـب المشـــاهدة باعتماد شاشـــة 
التلفزيـــون دون غيرهـــا من الشاشـــات. 
وعندمـــا تطالعنا نتائج تقـــول إن القناة 
الفلانية هـــي الأكثر مشـــاهدة فلا يعني 
بالضـــرورة أن مضامينهـــا هـــي الأكثـــر 
مشـــاهدة. إن عددا من الناس يشـــاهدون 
قنـــوات ومضامين أخرى على شاشـــات 
مشـــاهدة تلك  أخـــرى فتنخفض نســـبة 

القناة حتما.
ومن أوجه الخلل الأخرى، التي تجعل 
الجدل حـــول المضامـــين التلفزيونية في 
غير ســـياقه، هو الاعتقاد بأن للمضامين 
المصنفة رديئة أو مسيئة للأخلاق تأثيرا 
ســـيئا في المجتمع. ويقوم هـــذا الاعتقاد 
علـــى معادلة لا تســـتقيم بالضرورة ترى 
أن مضمونـــا دراميا رديئـــا ينتج أفرادا 
رديئين وأن مضمونـــا دراميا جيدا ينتج 

أفرادا جيدين.
ودون الخـــوض في مفهـــوم الرديء 
والجيد في الإنتاج التلفزيوني فإن تأثير 
التلفزيـــون في الناس ليس مباشـــرا ولا 
آليـــا كما يعتقـــد البعض. لقـــد ولى زمن 

لاســـويل صاحب نظريـــة ”الحقنة تحت 
الجلـــد“ منـــذ ثلاثينـــات القـــرن الماضي 
وجاء بعده بنحو عقد كاتز ولازارســـفيلد 
وغيرهمـــا لبيان أن الميديا الجماهيرية لا 
تؤثر في الناس وكأنهم مخدرون، بلا عقل 
ولا إرادة، بـــل بطرق أخرى من مقوماتها 
”مبـــدأ التعـــرض الانتقائـــي“ للمضامين 

الإعلامية.
ومبـــدأ التعـــرض الانتقائـــي هو أن 
يختـــار الناس عن وعـــي المضامين التي 
يريـــدون اســـتهلاكها. ومـــن المفارقـــات 
أنّ بعـــض الدراســـات تعود اليـــوم، بعد 
نحو ثمانـــين عامـــا، لتتبنى ذلـــك المبدأ 
فـــي فهم تأثيـــر الميديا فـــي الناس وعلى 
مبـــدأَ  وتصاحـــب  التلفزيـــون.  رأســـها 
التعـــرض الانتقائـــي متغيـــراتٌ أخـــرى 
تعـــدّل تأثيـــر التلفزيـــون مثل الوســـط 

والميل  التعليمية  والدرجـــة  الاجتماعـــي 
الأيديولوجـــي وغيرهـــا من المرشـــحات

 الأخرى.
لقـــد أصبح من العســـير فهـــم تأثير 
التلفزيـــون دون أن يأخـــذ المختصون في 
دراسته، بعين الاعتبار ظروف الاستهلاك 
التلفزيـــون.  طبيعـــة  بتغيّـــر  المرتبطـــة 
فالحديث عن التلفزيون في مرحلة ما بعد 
التلفزيـــون يعني النظـــر بالضرورة إلى 
العـــرض متعدد الشاشـــات أي المضامين 
الشـــبكة  علـــى  المبعثـــرة  التلفزيونيـــة 

العنكبوتية.
ومـــن مظاهـــر ذلـــك العســـر خطران 
الشـــبكات  أن  هـــو  الأول  كبيـــران؛ 
الاجتماعية وفيسبوك على رأسها، تجمع 
المستخدمين في فرق نقاش حسب تقارب 
ميولاتهم فيكون النقـــاش في اتجاه دعم 

مـــا يؤمنـــون به أصـــلا أو الإمعـــان في 
رفض ما يرفضونه أصلا فيكونون أشبه 
بالقبائل الإلكترونية لا يدخلها إلا من كان 
منهم. وواضح أن التأثير والتأثر يكونان 

في اتجاه اختاروه مسبقا.
أن  فهـــو  الآخـــر  الخطـــر  وأمـــا 
الخوارزميـــات تحصـــي على المســـتخدم 
كل صغيرة وكبيرة عبر شـــواهد المتابعة 
(كوكيـــز) فتقتـــرح عليـــه الخوارزميـــات 
مضامـــين، عنـــد كل بحث على الشـــبكة، 
تناســـب عاداته في المشاهدة. فالمستخدم 
الذي يدمن مشـــاهدة الدراما التونســـية 
مثلا على قناة أكثر من غيرها ســـيجد في 
نتائـــج البحث ما بحث عنـــه ثم قائمة لا 

تنتهي مما تعود على استهلاكه.
ويجـــد المســـتخدم نفســـه فـــي تلـــك 
الظـــروف ضحية لميولاتـــه إذ يصبح في 

وضع يمارس فيه التأثير على نفسه قبل 
أن يمارسه عليه آخرون فيتحول إلى عبد 
لشـــواهد المتابعة التي لم تبرمج لتعرض 
على المستخدمين مضامين متنوعة وثرية 
تخرجهـــم من رتابة العالـــم الذي تعودوا 

عليه فأدمنوه.
فـــي ثمانينـــات القرن الماضي قســـم 
أومبرتـــو إكو عصر التلفزيون في الغرب 
إلى عصرين، ”عصر التلفزيون الحجري“ 
حتى بدايـــة الثمانينات ثم بعدها ”عصر 
ليضيـــف إليه جون  التلفزيـــون الجديد“ 
لوي مسّـــيكا عـــام 2006 ”عصـــر ما بعد 

التلفزيون“.
أما التلفزيون التونســـي فقد اختصر 
المراحل ودخل رأســـا بعـــد 2011 عصر ما 
بعد التلفزيون، ليعود في كل رمضان إلى 

عصر لا يقدر على تصنيفه أحد.
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رقابة التلفزيون لا سلطة لها على الإنترنت

 دبــي - أعلـــن نـــادي دبـــي للصحافة 
عـــن تنظيم الدورة الخامســـة من منتدى 
الإعـــلام الإماراتي فـــي 20 مايو الحالي، 
ليناقش آفاق مستقبل الإعلام الإماراتي، 
التنافســـيّة  قدراتـــه  مقدمتهـــا  وفـــي 
والعالمـــي  العربـــي  الصعيديـــن  علـــى 

والاستراتيجية التي يعمل وفقها.
وينطلق منتدى هذا العام تحت شعار 
”نقاش المئة إعلامـــي ومؤثر“ وذلك ضمن 
إطار تنظيمـــي مبتكر وغير تقليدي، ومن 
خلال أربع جلســـات رئيسية، تستعرض 
التحـــوّلات التي تشـــكل تحديات حقيقيّة 

للإعلام في المرحلة المقبلة وأهمية 
التأهب لها والتقنيات التي 

ستعيد صياغة المشهد 
الإعلامي وكيفية مواكبتها 

وتوظيفها، بما يعزز 
مستقبل قطاع الإعلام 

في الإمارات.
وقالت منى غانم 

المرّي، رئيسة 
نادي دبي 
للصحافة، 
إنّ الدورة 
الخامسة 

لمنتدى 
الإعلام 

الإماراتي 
ستأتي في

 قالب تنظيمي جديد وغير مسبوق، حتى 
ها المرة  في موعـــد تنظيم المنتـــدى، إذ إنَّ
الأولى التـــي ينظم فيها النـــادي منتدى 
الإعـــلام الإماراتـــي خلال شـــهر رمضان 

المبارك.
وأضافـــت إنّ المنتـــدى هـــذا العـــام 
ســـيتيح مجالا أوســـع للنقـــاش وتبادل 
الأفكار واستعراض الرؤى حول موضوع 
متجدد الأهميـــة، وهو دور الإعلام وأثره 
في دعـــم خطـــى المجتمع نحـــو الأفضل 

والأنجح والأرقى في المجالات كافة.
ويناقـــش المنتدى التأثيـــر الإيجابي 
المنشود من مؤثري التواصل الاجتماعي 
الإماراتيين ومدى ملامسة الضوابط 

الاجتماعيّة والإعلاميّة.
وأكدت المري ”يمثل المنتدى 
فرصة للوقوف على ما حققه 
إعلامنا المحلي من تطوّر خلال 
الفترة السابقة وتقييم مدى 
مواكبة هذا التطور مع معطيات 
الواقع المحيط بنا سواء 
على الصعيد الإقليمي 
أو العالمي، ومدى 
مواءمة ما حققه 
إعلامنا من تقدم 
في مجالاته 
المتنوعة مع 
متطلبات 
المستقبل“.

عصر ما بعد التلفزيون يعزل المشاهد في قبيلة إلكترونية

تعدد منصات المشاهدة تقليديا ورقميا يغير مفاهيم تأثير الميديا والدراما
الجــــــدل الحاد الذي دار حول رداءة بعض الدرامــــــا الرمضانية في تونس 
ــــــون“ الذي يخاطب في الناس  ــــــم يرافقه حوار حول ”عصر ما بعد التلفزي ل
ــــــث إن عصر ما بعــــــد التلفزيون ينفرد  غرائزهــــــم ويســــــتخف بعقولهم، حي

بالمشاهد شيئا فشيئا حتى يعزله في قبيلة إلكترونية فيستعبده.

الشبكات الاجتماعية 

تجمع المستخدمين 

حسب تقارب ميولاتهم 

فيكون النقاش في اتجاه 

دعم ما يؤمنون به أصلا

أتراه زمن نضوب ”القصص 
الصحافية“ المبتكرة التي تنشرها 

الصحافة في مقابل القصص التي 
تنشرها منصات التواصل الاجتماعي 

بدلا عن الصحافة؟
هو كلام تسمعه في إشارة إلى 

التفرد والمهنية التي سادت زمنا 
طويلا وأنتجت صحافيين محترفين في 
أنحاء العالم برعوا في إنتاج القصص 

الصحافية المبتكرة.
جيل كامل كان يترقب الإعلان 

المسبق للصحيفة عن قصتها الصحافية 
القادمة من الميدان وأسرار تكشف للمرة 

الأولى وما إلى ذلك من العناوين التي 
كانت تثير شغف ملايين القراء.

فما بال تلك العناوين قد اختفت 
ومعها خفتت القصص الصحافية 

المبتكرة التي تجتذب القراء؟
صار فرض مثل هذه الأطروحة 

على الصحافيين والمحررين يجعلهم 
في وضع لا يحسدون عليه بسبب تغير 

أساليب العمل الصحافي ومعطيات 
التواصل مع المتلقين.

في الماضي كان الصحافي هو 
الوحيد الذي يمتلك أسرار المهمة 

الصحافية التي ينوي القيام بها تحت 
إشراف رئيس التحرير، لكن الأمر تغير 

اليوم: زمان القصة ومكانها صارا برسم 
مستخدمين عاديين لمنصات التواصل 
الاجتماعي، وصار بإمكانهم نقل كل 

شيء بالصوت والصورة وبذلك ذهبت 
بضاعة الصحافي أدراج الرياح.

في المقابل يجد الباحث ماك روغ 
الكثير من الحسنات في صلة الصحافة 

وصانعي القصص الصحافية مع 
منصات التواصل الاجتماعي، فهو يرى 

أن من تلك الحسنات اختصار المسافة 
مع جمهور الصحافة إذ يمكن للصحافي 
مشاركة جمهوره من خلال تلك المنصات 

بشكل فوري.
من جهة أخرى فإن هذه المنصات 

ضاعفت من أعداد المستخدمين 
والمستفيدين من الخدمة الصحافية 

لأنهم يلتقون مع الصحافي من خلال 
منصة واحدة مجانية يدخلها عشرات 

الآلاف من المستخدمين.
لكننا وبسبب هذا الاستسهال 

ومرونة الوصول إلى القصص 
الإخبارية صرنا أمام ظاهرة أخرى. 

ففي دراسة مسحية يشير إليها الباحث 
روغ نفسه، إن ما يقارب 45 بالمئة من 

مستهلكي الأخبار في الولايات المتحدة 
يحصلون عليها من منصات التواصل 

الاجتماعي، فماذا يعني ذلك؟
إنه يعني باختصار إمكانية تسرب 

الأخبار المزيفة والمضللة والكاذبة، 
فضلا عن حملات حرف الرأي العام عن 

مساره.

ثم إنه يعني أن جمهورا عريضا 
يكون قد استغنى عن حرفية صناعة 
الخبر والقصة الصحافية ومن هو 

صانع القصة وتحت أيّ ظروف وأجواء 
بل سوف يتحول ذلك الصانع الماهر 
إلى مجهول ينطمس جهده في وسط 

تدفق الأخبار مجهولة المُنشئ.
الوكالات هي الأخرى تغذي منصات 

التواصل الاجتماعي بشكل مباشر أو 
غير مباشر بتلك القصص الصحافية 
التي لا يُعرف غالبا من الذي أنشأها 

وكيف ولماذا.
الحاصل أن الظاهرة تتشعب حتى 

تثبت الإحصائيات أن أكثر من 75 بالمئة 
من الصحافيين لا غنى لهم عن منصات 
التواصل الاجتماعي في نشر قصصهم 

الصحافية بل وحتى تغذيتها مسبقا 
بالمعلومات من بعض منصات التواصل 

الاجتماعي.
التأسيس لمعايير أخرى تتعلق 

بإنتاج القصص الصحافية صار هو 
السائد والمنطقي والصحافي الذي 

يجلس في المكتب المكتظ بالصحافيين 
والمحررين يقابله الصحافي الذي 

يجلس على الأريكة في منزله أو في 
مقهى هادئ وكلاهما ينتجان قصة 

صحافية بنفس المستوى.
واقعيا حتى أجواء العمل تغيرت، 

الصحافي المسترخي في مكان مريح 
سواء في منزله أو خارجه قد ينتج 
قصصا صحافية أفضل مما لو كان 
مقيدا بساعات عمل وإنتاج مكتبي 

وروتين، لا يسمن جميها ولا يغني من 
جوع.

القدرة على الابتكار التي صارت 
أيضا معيارا نسبيا غير خاضعة 

لظروف عمل محددة صارت تحديا 
بالنسبة للصحافي في إنتاج قصة 

أو قصص صحافية مبتكرة فالعبرة 
ليست في سد الفراغات بل في التأثير 

والإقناع.
التقنية غيرت الكثير من تقاليد 

العمل ومعاييره بشكل غير مسبوق، 
وغيرت كذلك في شكل ومحتوى 

القصص الصحافية وكيفية إنتاجها، 
من أيّ مصادر وتحت أيّ أجواء عمل 

وظروف صحافية.

كاتب عراقي مقيم 
في لندن 

طاهر علوان

في لندن 

محررون يبحثون عن قصة صحافية

زمان القصة ومكانها صارا 

برسم مستخدمين عاديين 

لمنصات التواصل، وصار 

بإمكانهم نقل كل شيء 

بالصوت والصورة وبذلك 

ذهبت بضاعة الصحافي 

أدراج الرياح

إعلاميون ومؤثرون يناقشون 

مستقبل الإعلام الإماراتي

ي
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باحث تونسي 
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 ستوكهولم - أعلن القضاء السويدي 
الإثنـــين إعادة فتـــح التحقيـــق في تهمة 
الاغتصاب ضد مؤسس موقع ويكيليكس 
جوليـــان أســـانج قبل ســـقوط الجريمة 
بالتقادم في 2020 إذا لم يتم تســـليمه إلى 

الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ.
ويشكل إعلان نيابة ستوكهولم تتمة 
لمسلسل قضائي مستمر منذ حوالي عقد 
لم يكف خلاله جوليان أســـانج ومؤيدوه 
عن إدانـــة مناورة الهدف منها تســـليمه 
إلى الولايـــات المتحـــدة لمحاكمته بتهمة 
تســـريب وثائق ســـرية أميركية من قبل 

موقعه الإلكتروني ويكيليكس.
ولتجنـــب تســـليمه إلـــى الولايـــات 
المتحـــدة، لجأ الاســـترالي فـــي 2012 إلى 
ســـفارة الإكوادور في لنـــدن. ونظرا إلى 
غيـــاب أســـانج ولعـــدم تمكنه مـــن دفع 
التحقيق قدما، تخلى القضاء الســـويدي 

عن الملاحقات في مايو 2017.
لكن توقيفه وســـط تغطيـــة إعلامية 
واسعة في 11 أبريل في لندن، أعاد إحياء 
الأمل لدى المدعية ومحاميتها بتســـليمه 
إلى السويد من أجل محاكمته قبل سقوط 

التهمة بالتقادم في أغسطس 2020.
العـــام إيفا  مســـاعدة النائب  وقالت 

مؤتمـــر  فـــي  بيرســـون  مـــاري 
صحافـــي ”قررت إعـــادة فتح 

التحقيق“. 
وأَضافت ”بما أن 

أسانج موقوف في 
بريطانيا أصبحت 

الشروط متوفرة 
لطلب تسليمه

 (إلى الســـويد) بموجب مذكـــرة توقيف 
أوروبية“، مشـــيرة إلى أن ذلـــك ”لم يكن 
يوم توقيفه من قبل  ممكنا قبل 11 أبريل“ 
الشـــرطة البريطانية فـــي لندن حيث كان 

لاجئا في سفارة الإكوادور.
وســـتصدر النيابـــة في أســـرع وقت 

ممكن مذكرة توقيف بحق أسانج.
وكانـــت المدعيـــة فـــي الثلاثـــين من 
عمرهـــا عندما التقت أســـانج في مؤتمر 
لويكيليكس في ســـتوكهولم. وهي تتهمه 
بممارســـة الجنـــس معهـــا ليـــل 16 إلى 
17 أغســـطس بينمـــا كانـــت نائمـــة فيما 
يؤكـــد أســـانج (47 عامـــا) أن الأمر جرى 

بموافقتها.
واســـتجوبت الشـــرطة السويدية في 
ســـتوكهولم الأســـترالي في إطار شكوى 
تتعلق باعتداء جنســـي تقدمت به شـــابة 
أولـــى لوقائع ارتكبت في 13 أغســـطس. 

وسقطت هذه الواقعة بالتقادم في 2015.
لكنها لم تســـتجوبه بشـــأن شـــكوى 
تتعلق باغتصاب تقدمت بها سيدة أخرى، 
إلى أن اســـتمع إليه في سفارة الإكوادور 
في نوفمبر 2016 مدع إكوادوري بحضور 

قاضية تحقيق سويدية.
وكتب في رسالة أرفقها بنص ما أدلى 
به للمدعي الإكوادوري ”أنا بريء تماما“.
ومـــع اســـتحالة الحصـــول علـــى 
مثوله أمام محكمة، قررت النيابة 
التحقيق  إغلاق  الســـويدية 

في 2017. 
إن  بيرســـون  وقالـــت 
”هذا القرار لم يكن يستند 
إلـــى نقص فـــي الأدلة، بل 

إلى الظروف التي تعرقل سير التحقيق“. 
وأكـــد موقع ويكيليكس مجددا الإثنين أن 
جوليان أسانج لجأ إلى سفارة الإكوادور 
في لندن ”لتجنب تســـليمه إلى الولايات 
المتحـــدة وليـــس لتجنـــب تســـليمه إلى 

السويد“.
وقال رئيس تحرير الموقع كريســـتين 
هرافنسون في بيان إن إطلاق الملاحقات 
مـــن جديـــد ”ســـيمنحه فرصـــة ليبـــرئ 

ساحته“.
ويتهـــم القضـــاء الأميركـــي أســـانج 
عصابـــة  فـــي  بالمشـــاركة  بـ“التآمـــر“ 
أشـــرار لارتـــكاب ”قرصنـــة معلوماتية“ 
بســـبب مســـاعدته المحللة الســـابقة في 
مانينغ  شيلسي  العسكرية  الاستخبارات 
على الحصول على كلمة مرور والوصول 
الخاضعـــة  الوثائـــق  آلاف  إلـــى  بذلـــك 
للســـرية الدفاعية. وهو يرفض تســـليمه 
إلـــى الولايـــات المتحدة حيـــث يمكن أن 
يحكم عليه بالســـجن خمس سنوات على 
أقصى تقدير، حســـب ممثل وزارة العدل 

الأميركية. 
وفي الوقت نفســـه تســـتمر إجراءات 

دراسة تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وقالـــت النيابـــة الســـويدية إنه ”في 
حال وجـــود تضارب بـــين مذكرة توقيف 
الأميركـــي،  التســـليم  وطلـــب  أوروبيـــة 
فستحدد السلطات البريطانية الأولوية“.
وفـــي انتظـــار ذلك، يمضي أســـانج 
حكما بالســـجن خمسين أســـبوعا بتهمة 
مخالفة شـــروط الإفراج المؤقـــت عنه إثر 
لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى 

فيها سبع سنوات.

 كولمبــو - قالـــت حكومة ســـريلانكا 
الاثنـــين إنهـــا حجبـــت مؤقتـــا بعـــض 
وتطبيقات  الاجتماعي  التواصل  شبكات 
التراسل، بما في ذلك فيسبوك وواتساب، 
بعد حوادث عنيفة فـــي أعقاب تفجيرات 
عيـــد القيامـــة التـــي نفذها متشـــددون 

إسلاميون.
كانت مصادر قد ذكرت أن العشـــرات 
مـــن الأشـــخاص ألقـــوا الحجـــارة على 
لمســـلمين  مملوكـــة  ومتاجـــر  مســـاجد 
وضربـــوا رجـــلا في بلـــدة تشـــيلو على 
الساحل الغربي من سريلانكا يوم الأحد 

في إطار خلاف بدأ على فيسبوك.
إعـــلام  بوســـائل  تقاريـــر  وذكـــرت 
ســـريلانكية أن حوادث أخرى وقعت في 

عدة مناطق قريبة خلال الليل.
وأظهـــرت شاشـــةُ رســـائلٍ متبادلـــة 
على فيســـبوك مســـتخدما يقـــول باللغة 
الســـنهالية ”من الصعـــب جعلنا نبكي“ 
ووجه ســـبابا للمســـلمين. ورد مستخدم 
فيســـبوك آخر يدعى هسمار حميد -قال 
اثنـــان مـــن الســـكان المحليين إنـــه ألقي 
القبض عليه في وقت لاحق- قائلا باللغة 

الإنكليزية ”يوما ما ستبكي“.
وقالت الســـلطات إنها ألقت القبض 
على الشـــخص الذي كتب المنشـــور على 
فيســـبوك وذكرت أن اســـمه عبدالحميد 
محمد هسمار (38 عاما). وقال سكان في 
تشـــيلو التي تقطنها أغلبية مسيحية إن 
منشور هســـمار على فيسبوك فُسر على 

أنه تهديد.

وقال مصدر في الشرطة إن السلطات 
ألقـــت القبض على مجموعـــة من الناس 
فـــي منطقتي كوليابيتيا ودومالاســـوريا 
القريبتـــين في وقت لاحق يوم الأحد وفي 

ساعة مبكرة من صباح الاثنين للاشتباه 
في مهاجمتهم متاجر مملوكة لمسلمين.

وقال سوميث أتاباتو المتحدث باسم 
الجيـــش إن النـــاس في المنطقـــة طالبوا 
بعد ذلك بإطلاق ســـراح المقبوض عليهم. 
وأضاف أتاباتو ”فرضت الشـــرطة حظرا 
للتجـــول ليـــلا من أجـــل الســـيطرة على 

الوضع“.
وجاء اندلاع العنف بعد ثلاثة أسابيع 
من تفجير مهاجمين انتحاريين أنفســـهم 
في أربعة فنادق وثلاث كنائس مما أسفر 
عـــن مقتل أكثـــر من 250 شـــخصا. ومنذ 
ذلك الحـــين تقول جماعات مســـلمة إنها 
تلقـــت من مختلف أرجاء البلاد عشـــرات 
الشكاوى من تعرض أشخاص لمضايقات.
ولجأت سريلانكا إلى الحجب المؤقت 
لوسائل التواصل الاجتماعي في محاولة 

لكبح ترويج المعلومات المضللة.
وقال نالاكا كالويوا المدير العام لإدارة 
الإعـــلام الحكومية الاثنـــين ”جرى حجب 
مجددا  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

كإجراء مؤقت لحفظ السلم في البلاد“.
واندلـــع اشـــتباك عنيـــف قبـــل نحو 
أســـبوع بين مســـلمين ومســـيحيين بعد 

خـــلاف مـــروري فـــي مدينـــة نيجومبو 
التـــي قتل فيها أكثر من مئة شـــخص في 

هجمات عيد القيامة.
وقال متحدث باســـم الشـــرطة يدعى 
روان جوناســـيكارا، إن الرسائل الزائفة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي زعمت 
أنه قـــد تم القبض على جماعـــة إرهابية 
بالقرب مـــن العاصمة، وأنه قد تم اعتقال 
ثلاثة أشـــخاص كانوا يتظاهرون بأنهم 
مـــن الطلبة الذيـــن يدرســـون الطب، في 

مستشفى بضواحي المدينة.
ويـــرى باهراث جانيـــش الباحث في 
معهـــد أكســـفورد للإنترنـــت أن تشـــويه 
الواقع يكون وســـط المجموعات المتطرفة 
على شـــبكات الإنترنت، قائلا ”الشـــبكات 
والأماكن التي تنشأ على الإنترنت تهدف 
إلى خلق ثقافة تقبل الكراهية والتشـــهير 
واحتقـــار الآخريـــن… فـــإذا اعتُـــدّ بهذا 
النوع من اللغة، فقـــد يخلق مناخا يمكن 
أن تصبـــح فيـــه الكراهيـــة والعنف أمرا 

مشروعا“.
ويحـــدد موقع فيســـبوك سياســـته، 
في مـــا يتعلق بالمحتـــوى البياني وكذلك 
بالأفـــراد الخطرين، بقوله“لا نســـمح لأي 

منظمـــات أو أفـــراد يعلنـــون عـــن مهمة 
عنيفة أو المشـــاركة في أعمـــال عنف بأن 
يكونوا موجودين على موقع فيســـبوك“، 
لكنه يقف عاجزا عن مجاراة سيل العنف 
على منصاته. وباســـتثناء الأدوات الآلية 
وعدد ضئيل من جهات التحقق الرسمية، 
يعتمد فيســـبوك على المســـتخدمين عند 
الإبلاغ عـــن المحتوى المؤذي. وهذا يخلق 
مشـــكلة كبـــرى حينمـــا لا تكـــون معايير 

المجتمع مفهومة أو حتى موجودة.
ولا تثق سريلانكا بهذه التدابير التي 
تتخذهـــا شـــركات التقنية، ممـــا جعلها 
تتخذ قـــرار حظر الشـــبكات الاجتماعية 

في البلاد.
وحظـــر الشـــبكات الاجتماعيـــة -أو 
اتصال الإنترنـــت عموماً- تم اتخاذه من 
قِبل العديد من الدول ضمن محاولات منع 

انتشار الأخبار المزيفة.
وكان قـــد دق ناقـــوس خطـــر مبكـــرا 
حول سلبيات استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي عـــام 2014  في مدينة مندلاي، 
الواقعة وســـط ميانمـــار، عندما توجهت 
ســـيدة بوذيـــة إلى قســـم شـــرطة محلية 
للإبلاغ عن واقعة اعتداء عليها جنســـيا 

من قبـــل زميليها المســـلمين، وقـــام على 
إثرهـــا أحـــد الرهبـــان البوذيين بنشـــر 
تفاصيل البلاغ على فيســـبوك، متســـببا 
في خلـــق حالة من الغضب أســـفرت عن 
تصاعـــد وتيرة عنـــف اســـتمرت يومين 
بـــين الأغلبية البوذية والأقلية المســـلمة. 
السيطرة  المحلية  الســـلطات  واستعادت 
علـــى الوضـــع فـــي المدينـــة بعـــد إغلاق 
موقع فيســـبوك بشـــكل مؤقت، ولكن بعد 
أن أســـفرت الحادثة عن مقتل شـــخصين 

وإصابة 19 آخرين.
بيـــد أنـــه اتضح بعد ذلـــك أن القصة 
التي تســـببت في هذه الموجة من العنف 
كانت محـــض افتراء. وتمـــت على إثرها 
إدانة خمسة أشـــخاص بتهمة بث أخبار 
كاذبة، بمن فيهم السيدة التي ادعت أنها 
ضحية واعترفـــت بعد ذلـــك بأنها كانت 
مأجورة لتقوم بتحرير واقعة الاغتصاب 
المزعومة لدى الشرطة في بلد اضطهد فيه 

الملايين من المسلمين الروهينغا.
وتعتبر ســـريلانكا دولـــة ذات غالبية 
بوذيـــة، فيمـــا يبلـــغ عـــدد المســـيحيين 
الكاثوليـــك فيها 1.2 مليـــون، من إجمالي 

سكان البلاد المقدر بـ21 مليونا.

القضاء الأميركي يتهم 

{التآمر}  جوليان أسانج بـ

بالمشاركة في عصابة 

أشرار لارتكاب {قرصنة 

معلوماتية} 

متهم حتى يثبت العكس

أونلاين
الثلاثاء 2019/05/14
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سريلانكا تحجب الشبكات الاجتماعية مجددا

هل يوقف حظر فيسبوك التجييش الطائفي
ــــــى الرغــــــم مــــــن أن الغرض من   عل
كان  الاجتماعي  التواصل  منصات 
ســــــرعة دمج وتواصــــــل الناس في 
ــــــا، إلا أن بعض  مــــــا بينهم إلكتروني
ــــــل  موادهــــــا أضحــــــت مؤخــــــرا تمث
تهديدا بسبب سوء استخدامها من 
ــــــة والعنف، وهو  الكراهي خلال بث 
ما يحصل مؤخرا في ســــــريلانكا، 
مــــــا جعلها تحظر هذه المنصات ولو 

مؤقتا. 

حظر الشبكات 

الاجتماعية  تم اتخاذه 

من قِبل العديد من الدول 

ضمن محاولات منع انتشار 

الأخبار الزائفة

أبرز تغريدات العرب

البيت الأبيض.

WhiteHouse

لا تنمية من دون معرفة، 
ولا سياسة من دون ثقافة.

Farahtammous97 

ألم تقولي لي يوم أحببتني مات في 
عينك كل الرجال؟ 

– يُحيي ويميت.. إيه هنكفر؟ (ما هذا؟ 
أيُعقل أن نكفر؟)

SameeraRajab 

لـــو كنت وجدتكِ قبل  تطبيقات الحب 
لكنت الآن منشـــغلاً بصياغة رســـالة 
فخمـــة بحبر معطـــر أكتبهـــا بإتقان 

وأضعها تحت باب بيتكم وأركض.

al_hakeem1989 

أمي تقول البنت حلوة جدا، تقصد 
فتاة في إعلان في ”كانال بلاس“ 

البولندية، فأجبتها حتى تعرفي أن 
رجال مصر مظلومون (…)، قالت لي 
يعني الرجل الذي معها في الإعلان 

مثل ”خلقتك“ أنت وأبيك؟

nan_murad 

خُلِقَ الانتظارُ، 
ا. وقُ حيًّ ليبقى الشَّ

ALshemasyah 

أحد الذين سرقوا مني بضاعة 
كنت قد ائتمنته عليها. وقام بعدها 
بحظر جوالي، دخلت اليوم حسابه 
في تويتر فوجدته عامراً بتغريدات 

إيمانية لدرجة أنه كتب أنه لا 
يستطيع الرد لانشغاله بالعبادة! 

NAlkalm 

ليس عيبا أن يكلم المرء نفسه، 
علـــى الأقل يضمـــن أن لا أحـــد ينقل 

كلامه.

JudiciousArab 

علينا ألا نجعل فهمنا للرزق 
يتوقف عند حدود المال! 

بل إن أجمل الأرزاق: سكينة الروح 
ونور العقل وصحة الجسد 

وصفاء القلب وسلامة الفكر.

Reemmedhhat1 

@simonoulla 

الإنســـان المحتـــرم ينبغـــي أن يعطي 
الذيـــن  للنـــاس  الأدبيـــة  الحقـــوق 
اشـــتغلوا معه مهما كانت الســـنوات 
التي انقضت عديـــدة، غير هذا يبقى 

احتراما زائفا!

تابعوا

 الرياض - أثار خبر وفاة نجمة ســـناب 
شات الطفلة الســـعودية دانة القحطاني 
إثـــر تعرضها لنوبة قلبيـــة مفاجئة حزنا 

على الشبكات الاجتماعية الاثنين.
ونالـــت الطفلـــة دانـــة القحطاني (9 
التـــوأم غناتـــي  ســـنوات) وشـــقيقتاها 
ودنى (12 ســـنة) شـــهرة واسعة إثر نشر 
اليوميـــات الخاصـــة بهـــن عبـــر تطبيق 
سناب شـــات، واشـــتهرن بحبهن للطبخ 
ونشـــرها  الســـعودية  الوصفات  وإعداد 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أنّ الشّـــقيقات الثلاث قد شاركن 
فـــي برنامـــج ”Little Big Stars“ (نجـــوم 
صغـــار) الـــذي يُعـــرض على قنـــاة ”أم.
بي.ســـي“. ونعى والد الطفلة ابنته دانة 

على موقع إنستغرام، الاثنين.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وأطلـــق 
الاجتماعي في السعودية وعدد من الدول 
العربية، كالكويـــت والبحرين والإمارات، 
#وفاة_دانة_القحطانـــي  هاشـــتاغ 
الذي تصـــدر قائمـــة أكثر الهاشـــتاغات 
انتشـــارا في هـــذه الدول، حاصـــدا أكثر 
مـــن 290 ألف تغريدة في ســـاعات قليلة، 
وعبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم 

لرحيلها.
وحقق مقطع فيديـــو، قيل إنه الأخير 
لدانـــة، انتشـــارا واســـعا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد الإعلان عن 

وفاتها.
وفـــي الفيديـــو، تظهـــر دانـــة برفقة 
والدها في ســـيارته وهو يحاول إقناعها 
بعـــدم مرافقتـــه في رحلة تســـوق، بينما 

تصر الطفلة الصغيرة على ذلك.

مغردون ينعون نجمة 

أسانج يواجه مسلسلا قضائياسناب شات صغيرة
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2012 إلى  2ســـترالي فـــي
إلى ونظرا دن لن ف

واســـتجو
توكهولم س في لنـــدن. ونظرا إلى 

لعـــدم تمكنه مـــن دفع 
لى القضاء الســـويدي 

.2017 مايو
إعلامية  ســـط تغطيـــة
ل في لندن، أعاد إحياء 
ومحاميتها بتســـليمه 
ل محاكمته قبل سقوط 

ي أغسطس2020.
العـــام إيفا  دة النائب 

مؤتمـــر  فـــي 
عـــادة فتح

أن 

ســـتوكهولم
تتعلق باعتدا
أولـــى لوقائع
وسقطت هذه
لكنها لم
تتعلق باغتص
إلى أن اســـتم
في نوفمبر 6
قاضية تحقيق
وكتب في
به للمدعي الإ
ومـــع
مثول



 كان (فرنسا) - انتهت اللمسات الأخيرة 
لتحضيرات مهرجان كان السينمائي في 
دورتـــه الثانية والســـبعين الذي ينطلق 
اليوم الثلاثاء، لاســـتقبال كوكبة من أهم 
نجوم الفن السابع والمشاهير العالميين 
إلى هذا الحدث الســـينمائي البارز، الذي 
يســـتقطب اهتمامـــا كبيـــرا فـــي أرجاء 

المعمورة قاطبة.
تحـــت اللافتة الضخمـــة الموضوعة 
أمـــام قصـــر المهرجانات والتـــي تظهر 
عليهـــا المخرجـــة الفرنســـية الشـــهيرة 
أنييـــس فـــاردا التـــي توفيـــت أخيـــرا، 
الشـــهيرة  تـــم تغطيـــة ”ســـلالم المجد“ 

بالسجادة الحمراء.
وقد نشر المصوّرون غير المعتمدين 
منصـــات صغيرة كثيرة ســـيقفون عليها 
لالتقـــاط الصـــور بغية عـــدم تفويت أي 
لحظة من الأيام العشـــرة للمهرجان الذي 
يقـــام بيـــن 14 مايـــو و25 منه، ويشـــارك 
فيه هذه الســـنة عـــدد كبير مـــن النجوم 

الأميركيين بعد غياب لسنوات.
وبعـــد دورة العـــام 2018 التـــي كان 
التمثيل الأميركي فيهـــا ضعيفا، تحضر 
الســـينما الأميركية بقوة هذه السنة، في 
مؤشر إلى تحسّـــن محتمل في العلاقات 
واســـتوديوهات  كان  مهرجـــان  بيـــن 

هوليوود.
لمشـــاركة  خـــاص  ترقّـــب  ويســـود 
المخرج كوينتـــن تارانتينو، إضافة إلى 
النجميـــن ليونـــاردو دي كابريـــو وبراد 
بيـــت، وفق مـــا يؤكـــد أحـــد المصوّرين 

واسمه فابريس.
ويتعزز حضور هوليوود في كان هذه 

السنة أيضا 
مع مجيء 

النجم 
سيلفستر 

ستالون لتقديم 
الجزء الخامس من سلسلة أفلام رامبو، 
فضلا عن نسخة مجدّدة من الجزء الأول 

لهذا العمل.
وقد شـــهدت مداخل موقع المهرجان 
الاثنيـــن منذ ســـاعات الصبـــاح وصول 
بالزهـــور  محمّلـــة  كثيـــرة  حافـــلات 
المتنوعـــة  والمعـــدّات  والمشـــروبات 
الموجهـــة لنحـــو 40 ألفا مـــن العاملين 
صحافـــي   4500 بينهـــم  القطـــاع،  فـــي 
الرسمية  المســـابقة  ســـيتابعون  معتمد 
أو يحضرون ســـوق الأفـــلام المقامة في 

الطابـــق الســـفلي من الموقـــع. كذلك بدأ 
توافـــد رواد المهرجان منذ صباح الاثنين 
إلى شـــوارع المدينة، فيما لبســـت متاجر 
كثيـــرة أبهى حللهـــا، ورســـت العديد من 
اليخـــوت الضخمة في ميـــاه هذه المدينة 
الســـاحلية فـــي هـــذا الموســـم الربيعي 

المشمس.
وســـتعيش المدينة على مدى عشـــرة 
أيـــام علـــى وقـــع المســـابقة التـــي وعد 
المنـــدوب العام للمهرجـــان تييري فريمو 
بأن تكون ”رومانسية وسياسية“. وتنطلق 
اليوم مع عرض فيلم ”ذي ديد دونت داي“ 
لجيم جارموش مـــع الممثلين بيل موراي 
وآدم درايفر وتيلدا سوينتون، إضافة إلى 
مجموعة من كائنات زومبي الغريبة يؤدي 
دورها خصوصا إيغي بوب وتوم ويتس.

الخاصة  التحكيـــم  لجنة  وســـيترأس 
بالمسابقة الرســـمية، المخرج المكسيكي 
أليخاندرو غونزاليـــس إينياريتو لاختيار 
الفائـــز من بين 21 فيلما، حاز خمســـة من 
مخرجيهـــا جائـــزة الســـعفة الذهبية في 

دورات سابقة من المهرجان.
ومن بيـــن المخرجين هناك خصوصا 
كوينتـــن تارانتينـــو الذي يعـــود بعد ربع 
قرن من ”بالب فيكشـــن“ مع فيلمه ”وانس 
آبـــن ايـــه تايـــم… إن هوليـــوود“، إضافة 
إلى عبداللطيف كشـــيش الحائز الســـعفة 
الذهبيـــة في 2013 مع فيلـــم ”لافي داديل“، 

مع فيلم ”مكتوب ماي لاف: إنترميتزو“.
المهرجـــان،  إلـــى  أيضـــا  ويعـــود 
المخرجان البلجيكيان جـــان بيار ولوك 
داردين الحائزان 
على سعفتين 
ذهبيتين، مع فيلم 
”لو جون أحمد“، 
فيما يُنتظر 
أيضا عودة 
المخرج 
البريطاني
كن لوتش مع فيلم ”سوري وي ميسد يو“. 
ويعـــود أيضا المخـــرج الأميركي تيرنس 
مالـــك الحائز علـــى الســـعفة الذهبية في 

2011، مع فيلم ”ايه هيدن لايف“.
فـــي  الدائميـــن  المشـــاركين  ومـــن 
المهرجان، ثمـــة أيضا هذا العام، المخرج 
الإســـباني بـــدرو ألمودوفـــار، والإيطالي 
ماركـــو بيلوتشـــيو والكـــوري الجنوبـــي 
بونغ جون-هو، والكنـــدي كزافييه دولان، 
والفلســـطيني إيليا ســـليمان والبرازيلي 

كليبر ميندونســـا فلييو والفرنســـي أرنو 
ديبليشان.

وتشــــارك فرنســــا في المنافسة بستة 
أفلام، فيما تتنافس ســــتة أعمال أوروبية 
أخرى وفيلمان من آســــيا وفيلم واحد من 

أميركا اللاتينية (البرازيلي ”باكوراو“).
ويُنتظر أيضا حضــــور نجوم بارزين 
يشــــاركون فــــي أفلام خــــارج المســــابقة 
القــــدم  كــــرة  لاعــــب  بينهــــم  الرســــمية، 
الأرجنتيني الشهير دييغو مارادونا الذي 
يعتبــــر من أبطــــال العصــــر الحديث الذي 
ارتقى بكرة القدم إلى مســــتوى الفن، وقد 
حبس أنفاس الملايين من المعجبين عبر 
العالــــم بفضل موهبته الخارقة، فضلا عن 

الغش وإفلاته من الموت أكثر من مرة.
وسيكون مارادونا موضع فيلم وثائقي 
يعرض خارج إطار المسابقة الرسمية في 
دليل جديد على افتتان الفنانين بأسطورة 

كرة القدم الأرجنتيني.
وركز المخرج آصف كاباديا في فيلمه 
على دييغو الإنســــان أكثر منــــه مارادونا 
النجم. وهــــو ينوي بذلك اختتــــام ثلاثية 

حول بطل سباقات  باشــــرها مع ”ســــينا“ 
الفورمولا1- البرازيلي أيرتون سينا الذي 
توفي عن 34 عاما خلال ســــباق، واتبعها 
بـ“إيمــــي“ الذي يســــتعيد حيــــاة المغنية 
البريطانية إيمي واينهاوس التي توفيت 

عن 27 عاما (حاز أوسكار في 2016).
لصحيفة  البريطانــــي  المخــــرج  وقال 
ذي غارديــــان، ”هذه المــــرة أردت أن أهتم 
بشخص لا يزال حيا ووجوده يبقى قويا. 
ثلاثيتي تتنــــاول مواهب مبكرة شــــهيرة 
وأوضاعهم وما يمثلونه بالنسبة للشعب. 
في حالة مارادونا هناك أيضا شعوره بأنه 

على طريقته يواجه النظام القائم“.
وأضاف المخرج، ”مارادونا شــــخص 
مميــــز. وهــــذا لا يقتصــــر علــــى الرياضي 

وعلــــى إنجازاته نظرا إلــــى البيئة التي 
أتــــى منهــــا، بل يشــــمل أيضا نقاط 

الظل في حياته“.
ويركــــز آصــــف كاباديا 

علــــى ســــنوات مارادونا 
في نابولي من تقديمه 

العــــام 1984 أمام 70 

ألــــف متفرج مهتــــاج إلى ثبــــوت تعاطيه 
الكوكاييــــن العــــام 1991 مــــا ســــاهم فــــي 

انحطاطه.
وبين هذيــــن الحدثين إنجازات كبيرة 
مثــــل الفوز بــــكأس العالم لكــــرة القدم في 
1986 وألقــــاب البطــــولات مــــع نابولي، ما 
جعلــــه يرتقي إلى مصــــاف الآلهة في هذه 
المنطقة الفقيرة التي وجدت نفســــها فيه 
بســــبب أصوله المتواضعــــة، وانحدارات 
أيضا مثــــل إدمان الكوكاييــــن والضغوط 

والروابط المحتملة مع المافيا.
وســــيكون لمهرجان كان هذه الســــنة 
نصيبه مــــن النجــــوم من أمثــــال المغني 
إلتون جون في فيلم السيرة ”روكيتمان“، 
إضافــــة إلــــى بونــــو مــــن فرقة 
”يو تــــو“ التي ســــترافق فيلما 
وثائقيا عن الكفاح ضد الإيدز، 
والممثل الفرنسي ألان ديلون 
سعفة  جائزة  سيسلم  الذي 
هبية  ذ

المهرجــــان  أيضــــا  ويحضــــر  فخريــــة. 
سيلفســــتر ســــتالون فــــي مايــــو عشــــية 
اختتــــام المهرجــــان وإعــــلان الفائزيــــن. 
ويقدم سيلفســــتر ســــتالون فــــي مهرجان 
كان مشــــاهد حصرية من فيلــــم ”رامبو 5“ 
حول مغامرات المقاتل الســــابق في حرب 

فيتنام، خلال جلسة خاصة على شرفه.
الهوليــــوودي المعروف  وكان الممثل 
بأدواره التي تتطلب قوة، نشــــر قبل سنة 
بالتحديــــد صــــورة يظهــــر فيهــــا المقاتل 
السابق راكعا ليعلن بذلك مشروعا جديدا.
وســــبق لســــتالون أن أتى مرات عدة 
إلــــى مهرجان كان ولاســــيما العــــام 2014 
مع أرنولد  ليقدم فيلم ”ذي اكسباندبلز 3“ 
شوارزينغر وهاريســــون فورد وأنطونيو 
بانديراس.وسيكرم سيلفستر ستالون من 
خلال جلسة خاصة في قصر المهرجانات 
في 24 مايو، حيث سيقدّم مشاهد حصرية 

من ”رامبو 5“.
وســــيُعرض مونتاج يستعيد مسيرته 
وبعد ذلك نســــخة مرممة من فيلم ”رامبو“ 

لتيد كوتشيف (1982).

 ميونيــخ (ألمانيــا) - تحلــــم كثيــــر من 
الفتيات الصغــــار بارتداء حــــذاء راقصة 
الباليه الســــتان ذي الأشــــرطة الحريرية 
والنعل المســــطح والطرف المدبب. لونه 
في الغالب وردي فاتح، وتشــــد أشــــرطته 
برومانســــية شــــديدة إلى الكاحل، وكلما 
كانــــت مقدمته مدببــــة كلما بــــرزت أناقة 
الراقصة ورقّة أسلوبها، وهي تتألق على 
المسرح مرتدية هذا الحذاء الأنيق وكأنها 

فراشة لا تكاد تلامس الأرض أصلا.
بعيـــدا عن أحـــلام الأطفـــال الوردية، 
بالنسبة إلى راقصات الباليه المحترفات، 
يمثّل هذا الحـــذاء بمواصفاته هذه جزءا 
مـــن زي العمل الرســـمي، الـــذي يرتدينه 
لســـاعات طوال خلال البروفات وتجارب 
الرســـمية.  الفنية  والعـــروض  العروض 
ومـــن أول الأمور المؤلمـــة التي تتوارى 
خلـــف ســـحر وأناقة عالـــم الباليـــه، أن 
الراقصة المحترفة تستهلك نحو 8 أزواج 

من هذه الأحذية المدببة في الشهر.
شـــديد  منصـــب  يوجـــد  وبالفعـــل 
الخصوصيـــة فـــي فرقـــة باليـــه بافاريا 
الرســـمي بميونيخ، وهـــو منصب رئيس 
قســـم أحذيـــة الباليـــه، نظرا إلـــى أن كل 
راقصة من أعضاء الفرقة الثلاثية تنتعل 
ماركة معينة، ويجب أخذ قياس أقدام كل 
واحدة منهن للحذاء الذي ســـترتديه على 

حدة وبمنتهى الدقة.
تحـــرص شـــيفرين فيروليير، راقصة 
الفرقـــة الأولى، على التأكد بنفســـها من 
وجـــود عـــدد كافٍ مـــن الأزواج الجديدة 
فـــي خزانة أحذية الباليـــه بحجرة تبديل 
الملابـــس الخاصة بهـــا. وكل عضو في 

الفرقـــة لديهـــا خزانـــة خاصـــة تحتفظ 
فيهـــا بالأحذيـــة الجديـــدة تحســـبا لأي 
طـــارئ. تســـتخدم الأحذية الأقـــدم أولا، 
ويتـــم الاحتفـــاظ بالجديدة، مـــن منطلق 
أنـــه كلمـــا كانت أقـــدم، كلما كانـــت أكثر 
استعمالها  الراقصات  وتستطيع  صلابة 

بسهولة.
مـــن جانبها تؤكد صوفي سمبســـون 
مـــن مصنـــع فريـــد الإنكليـــزي لتصنيع 
أحذيـــة الباليـــه ”هـــذا الحـــذاء لـــه عمر 
الراقصات  لإحـــدى  وتوضح  افتراضي“، 
بعـــض التعليمات الأساســـية عن طريقة 
اســـتخدامه، وأفضل الأوضاع والحركات 

لكي تحصل منه على نتيجة جيدة.
تدور الراقصة على أطراف أصابعها 
حتـــى تشـــكل أقدامهـــا خطا مســـتقيما 
مفـــرودا تماما، ثـــم تفـــرد ركبتيها بقوة 
وتتـــوج الحركـــة بالوقـــوف تمامـــا على 
أطـــراف أصابعهـــا. وبعين خبيـــر تقرر 
سمبســـون فـــي ثـــوان إذا كان الحـــذاء 
مناسبا للراقصة أم لا، وهل تحتاج زوجا 
أكبـــر أو أصغر، وهل هو ضيق للغاية أم 
واســـع، والأهم من ذلـــك، إذا كانت القدم 

تحتاج إلى حماية أكبر أم لا.
علـــى ســـبيل المثـــال، بالنســـبة إلى 
إحدى الراقصات قد يستلزم الأمر بطانة 
داخلية صلبة مستديمة، في حين تحتاج 
راقصة أخرى نعلا مختلفـــا لكي يمكنها 
من بســـط القدم دون مشاكل. هناك بعض 
الراقصـــات يتطابـــق مشـــط قدمهـــن مع 
الطـــرف المدبب بصـــورة مثالية، وهناك 
راقصات أصابع مشط أقدامهن أقصر من 
المعتاد. وهنـــاك من تحتاج أقدامهن إلى 

تقصير الجانبين لأسباب جمالية، وهناك 
مـــن يحتجـــن أن يكـــون الجـــزء الخلفي 
أعلى من المعتاد لكـــي لا يتزحلقن. ومن 
ثـــم توضـــح سمبســـون أن ”كل الأحذية 
لها نفـــس المواصفات والمكوّنات، ولكن 

التفاصيل النهائية هي التي تختلف“.
يستغرق تصنيع زوج واحد من أحذية 
الباليـــه، ثلاثـــة أســـابيع، ويتطلـــب الأمر 
اشتراك خمسة عشر شخصا. وفي العادة 
تتعامـــل كل راقصة مع صانع أحذية واحد 
لا تغيـــره لســـنوات طويلة، وهـــي رفاهية 
لا تقـــدر عليها إلا الراقصـــات المحترفات 
بالفـــرق المهمـــة فقـــط. ويســـتلزم الأمـــر 
ســـنوات لكي تشـــعر الراقصات بالارتياح 
والرضـــا التام مـــع أحذيتهـــا، ففي بعض 
الأحيان قد تلجأ راقصات لطرق الحذاء في 
بعـــض المناطق لكي يصبح أكثر ليونة أو 

يستخدمن الغراء لكي يزدن من صلابته.
أما هدف سمبسون فيكمن في صناعة 
زوج الأحذيــــة المثالي لكل راقصة، مؤكدة 

أن هذا لا يتعلق بالجانب الجمالي 
صحــــة  إلــــى  يتعــــداه  بــــل  فقــــط، 
الراقصــــة، لأنه في بعــــض الأحيان 
قــــد تصــــاب أقدامهــــن بتمزقات في 
الأربطــــة وشــــروخ نتيجــــة الحمــــل 
الزائــــد، أو للســــقوط لأن النعــــل كان 
ألين مــــن المعتاد أو لتشــــوه أصابع 
القدم لأن الحذاء كان أصلب أو أضيق 

من المعتاد.
يقفــــزن،  الراقصــــات،  تنتصــــب 
وتســــكن  الهــــواء  فــــي  ويــــدرن 
حركاتهــــن فجأة حين يقفن على 
أطــــراف أصابعهن بمشــــط قدم 
مفرود ومشــــدود تماما وكل هذا 
في مساحة لا تتجاوز أحيانا ستة 
ســــنتيمترات، إنه أمر شــــاق ومرهق 
للغايــــة، ولأنهن يقمن بهذا كثيرا، فإنه 
يمكن أن يكون أي شــــيء باستثناء 
أن يكون مريحــــا. ولهذا فإن خلف 
البالية  لراقصة  البراقــــة  الصورة 

الرومانسية الحالية، توجد أقدام متورمة 
أصابعهــــا ملتوية وأظافرهــــا محتقنة من 
الدم المحبوس بســــبب الضغط الزائد أو 

مكسورة، بخلاف الكالو والكدمات.
لاســــتخدام  الراقصــــات  بعــــد  تلجــــأ 
بطانــــات  أو  الأصابــــع  بيــــن  فواصــــل 
لتخفيف الضغط، وقد يستخدمن بطانات 
الســــيليكون المتوافرة على نطاق تجاري 
واســــع، وأحيانــــا أقماع مــــن القطن، وقد 

يصل الأمر لاستخدام ورق التواليت.
تقول فيروليير وهي تمــــارس الباليه 
منذ كانت في السادســــة من عمرها، وهي 
الآن في الثانيــــة والأربعين ”لم أعثر على 
حذاء الباليه المناسب على مدار 37 عاما“، 
وتعتبر نفسها الآن جدة في عالم الباليه.

زميلتهــــا في الفرقة بريشــــكا زيســــل 
فــــي الثالثة والعشــــرين مــــن عمرها، ومع 
ذلك فقــــدت الأمل في العثــــور على الحذاء 
المثالي وتصفه بأنه ”الحذاء الذي يجعل 

الضغط محتملا على أقل تقدير“.

تستقبل مدينة كان الفرنســــــية كعادتها خلال مهرجانها السينمائي جيشا 
من عشاق الســــــينما وفيالق من المصورين الذين يتابعون نجوم الفن أينما 
حلوا، فيما يحضر المبدعون مــــــن ممثلين ومخرجين لاقتناص نصيبهم من 

السعفة الذهبية.

مهرجان كان السينمائي يزداد نضارة في عيده الثاني والسبعين

الباليه رقصة البجع 
على أصابع من دم

عودة الهوليووديين بعد غياب ومارادونا يستبدل العشب الأخضر بالسجاد الأحمر

تحضيرات على قدم وساق تسبق العرس السينمائي
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حبس أنفاس الملايين من المعجبين عبر 
العالــــم بفضل موهبته الخارقة، فضلا عن 

الغش وإفلاته من الموت أكثر من مرة.
وسيكون مارادونا موضع فيلم وثائقي
يعرض خارج إطار المسابقة الرسمية في
افتتان الفنانين بأسطورة  دليل جديد على

كرة القدم الأرجنتيني.
وركز المخرج آصف كاباديا في فيلمه 
على دييغو الإنســــان أكثر منــــه مارادونا 
النجم. وهــــو ينوي بذلك اختتــــام ثلاثية 

على طريقته يواجه النظام القائم
وأضاف المخرج، ”مارادونا شــــخص 
مميــــز. وهــــذا لا يقتصــــر علــــى الرياضي 
وعلــــى إنجازاته نظرا إلــــى البيئة التييييي

منهــــا، بل يشــــمل أيضا نقاط  أتــــى
الظل في حياته“.

آصــــف كاباديا ويركــــز
علــــى ســــنوات مارادونا
في نابولي من تقديمه

العــــام 1984 أمام 70

نصيبه مــــن النجــــوم من أمثــــال المغني 
إلتون جون في فيلم السيرة ”روكيتمان“، 
إضافــــة إلــــى بونــــو مــــن فرقة 
التي ســــترافق فيلما  تــــو“ ”يو
وثائقيا عن الكفاح ضد الإيدز، 
ألان ديلون  والممثل الفرنسي
سعفة  جائزة  سيسلم  الذي 
هبية  ذ

إلــــى مهرجان كان ولاســــيما العــــام 2014
مع أرنولد “3 ليقدم فيلم ”ذي اكسباندبلز
شوارزينغر وهاريســــون فورد وأنطونيو
بانديراس.وسيكرم سيلفستر ستالون من
خلال جلسة خاصة في قصر المهرجانات
مايو، حيث سيقدّم مشاهد حصرية 24 في

.“5 من ”رامبو
وســــيُعرض مونتاج يستعيد مسيرته
وبعد ذلك نســــخة مرممة من فيلم ”رامبو“

لتيد كوتشيف (1982).
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علـــم  دراســـات  ترجـــح  واشــنطن –   
نفـــس الطفل أنه قادر علـــى التمييز منذ 
الصغـــر، وأنـــه يختـــار لنفســـه المظهر 
والســـلوكيات التي تتناسب مع محيطه 
وتســـتجيب خصوصا لما يريـــده الآباء 
والمحيـــط الأســـري والاجتماعـــي، فيما 
قـــد تظل شـــخصيته الحقيقيـــة مختفية 
ولا يعرفهـــا أحد، وقد تنكشـــف في الكبر 
وقد تظل مســـاحات كبيـــرة فيها غامضة 
مـــدى حياتـــه، وتؤكد بحـــوث حديثة أن 
الفهم الجيد لنفســـية الطفل من قبل أحد 
الوالدين أو المربين يلعب دورا هاما في 

دفعه نحو التصرف على حقيقته.

وينمـــو الولـــد وراء قنـــاع يناســـب 
محيطـــه، ويبـــدأ الخـــط الفاصـــل بيـــن 
القنـــاع والوجه الحقيقي يتلاشـــى حتى 
معزولـــة عن  الولـــد  تصبـــح تصرفـــات 
قلبـــه. وفـــي كتابه الجديـــد، ”كيف تربي 
صبيا“، يطلق عالـــم النفس المتخصص 
في الصبيـــان والرجال مايكل رايشـــرت 
على تلك المســـاحة ”صنـــدوق الرجل“. 
وعمل رايشـــرت -وهو المدير المؤسس 
لمركز دراســـة الأولاد والبنات في جامعة 
بنســـلفاني- على جعل كتابه دليلا للآباء 
الذيـــن يرغبون فـــي خلق مســـاحة أكبر 

للأولاد للتعبير عن أنفسهم.
ويكمن السر بحسب عالم النفس في 
”العلاقة التي تمكّن الصبي من أن يشـــعر 
بأهميتـــه“، إذ يســـتمد الشـــباب ثقتهـــم 

بأنفســـهم من تجـــارب المحبـــة والدعم 
والشـــعور بأن وجهـــات نظرهم مفهومة. 
ويتكـــون الـــذكاء العاطفـــي تلقائيا لدى 
الأطفـــال ويمثـــل الوعـــي العاطفي أولى 
مكوناتـــه، وفي الكثير مـــن الأحيان يجد 
الولد نفســـه مضطرا إلى مراقبة ما يعبر 
عنه وما يقوله، فيضع حدودا لتعبيراته.

ويشـــير رايشـــرت إلى أنه في بعض 
الأحيان، تصبح الطريقة الوحيدة للقيام 
بذلـــك تكذيبهم لمشـــاعرهم وفصلها عن 
أقوالهـــم وتصرفاتهم، وهو ما تحذّر عدة 
دراســـات نفســـية من تأثيراته الســـلبية 
حيث تكشف أنه إذا عزل الشخص نفسه 
عن مشـــاعره وحاول التجـــرد منها فإنه 
ســـيكون أقـــل إدراكا لما يشـــعر به، مما 
يعني أنه ســـيتصرف بطريقة أقل مهارة 
وبراعـــة. كما ســـيؤثر ذلك علـــى علاقاته 

العاطفية على المدى الطويل.
وتوجـــد الكثيـــر مـــن الدلائـــل علـــى 
تحـــول هذه المعايير الثقافية، إذ يشـــهد 
هـــذا الجيل مـــن الأولاد تجربـــة مختلفة 
ومجموعـــة غيـــر مســـبوقة مـــن الفرص 
مقارنة بـــأي جيل ســـابق. ويفهم الجيل 
الحالـــي مـــن الأولاد ويقبـــل الحاجة إلى 

تطوير الذكاء العاطفي.
وتقوي علاقة الطفـــل المتينة بطرف 
أساسي -مثل الأم أو الأب أو المعلم- عند 
النشـــأة إحساســـه بهويته وشخصيته، 
ممـــا يتيـــح له مقاومـــة ضغـــوط الثقافة 
التـــي تحـــاول أن تحصره فـــي صندوق 
من الصفـــات. وعندما يكون الطفل واعيا 
ويفهم ذاته جيدا فإنـــه يقاوم من يحاول 
ســـحبه فـــي اتجـــاه غير صحـــي، ووفق 
المبدأ ذاته يقـــاوم الأطفال جاذبية ثقافة 
أقرانهـــم، لذلـــك ينصـــح المختصون في 
التربيـــة وفي علم النفس بضرورة وجود 
مـــن يؤطر الطفل ويحيط به نفســـيا لكي 
يساعده عبر إبراز قيمته كفرد في العائلة 

والمجتمع ويبلغه أنه يحبه كما هو.
ويقول رايشرت طالما أن الآباء يريدون 

تربية جيل من الأولاد الذين يختلفون فيما 
بينهــــم، ولكل ميزاته وصفاته، فإنه ”يجب 
علينــــا أن نتعرف على الطفــــل بدلا من أن 

نشكله ليتناسب مع ما كنا نتوقعه“.
وبعيــــدا عن العائلــــة، تحمل الصداقة 
تأثيرا بالغ الأهمية على ما يتعلمه الأولاد 
حــــول القواعــــد الثقافية، وبســــبب فصل 
الأطفال حسب الجنس في بعض المدارس 
الابتدائيــــة غالبا ما تكون صداقات البنين 

الأولى مع أولاد آخرين.
ويتعلــــم الأولاد المشــــاركة والمحبــــة 
والتواصــــل مــــع الأولاد الآخريــــن قبل أن 
يتواصلــــوا مــــع الفتيــــات، وتؤكد بحوث 
علمية ســــابقة أن صداقــــات الأولاد يمكن 
أن تكــــون غنيــــة وعميقة ودائمــــة. ويقول 
بعــــض الأولاد ”أعتقد أنني ســــأموت دون 
أصدقائــــي“. وتحمـــل صداقـــات الرجال 
لأجـــل ذلك جانبا إيجابيا يصعب الحفاظ 

عليـــه مع مفاهيم ثقافيـــة تخوفهم من أن 
يكونوا مثلا بالقرب من صبي آخر بسبب 
رهـــاب المثلية الجنســـية. ويفقد الكثير 
مـــن الأولاد أصدقاءهم في فترة المراهقة 
بســـبب الخوف من اختلافـــه عنهم، كما 
يجد الكثير من الرجـــال البالغين أنهم لا 
يمتلكون أي أصدقاء بسبب الخوف الذي 
يعتريهم تجاه الآخرين وبسبب تحذيرات 

العائلة وتأثيرها أحيانا.
وتتضمـــن صداقات الذكـــور جوانب 
ســـلبية أخرى، إذ تصبـــح القواعد التي 
يلتقطهـــا الأولاد فـــي مجموعتهـــم جزءا 
مـــن طبيعتهـــم. ويمكـــن أن يتورطوا في 
ممارســـات مثـــل تعاطي المخـــدرات أو 
كـــره النســـاء أو خوض مجازفـــات تهدد 
سلامتهم. ويعتبر خبراء أن هذا الجانب 
يشـــكل خطرا، خاصة إذا لم يتمتع الطفل 
أو المراهـــق بتوجيـــه شـــخصية أخرى 

مثل أحد الوالدين، تلعـــب دور البوصلة 
الأخلاقية.

ويظهر الأولاد في الفصول الدراسية 
أكثر استعدادا لســـوء التصرف وتحدي 
وتميـــل  بالنظـــام،  والإخـــلال  القواعـــد 
الفتيـــات إلـــى الهدوء ومتابعـــة الدرس. 
وهو ما يفســـر توجيه معظـــم العقوبات 
المدرســـية إلـــى الأولاد. فعندمـــا يرفض 
الصبـــي الانصيـــاع للمعلـــم أو يتحدى 
سلطته، يشـــعر المعلم بالغضب بدلا من 
تذكـــر أن ذاك الطالب مـــا زال طفلا، وأن 
وظيفته كشـــخص بالغ تكمـــن في تنمية 
علاقته مع هـــذا الطفل. ويقمع المعلمون 
في الكثيـــر من الأحيـــان الصبية بالقوة 

والعقاب.
وينطبق هـــذا الوضع في المدرســـة 
علـــى الوضـــع العائلـــي، ويتطلـــب مـــن 
الوالديـــن نوعا من الاســـتجواب الذاتي 

لكي لا يقعا في ممارسات القسوة نفسها 
تجـــاه أبنائهما الصغـــار. ويجب عليهما 
الاســـتمرار في التواصل مـــع الابن حتى 
عندمـــا تبـــدو الوضعيـــة صعبـــة، وفق 
رايشرت، الذي يوضح أنه ”عندما يسيء 
صبـــي التصرف، عليك التدخل، لكن ليس 
من أجل قمع سوء سلوكه أو معاقبته، بل 
لمطالبته بأن يواجه أي طاقة عاطفية قد 

تبعده عن المسار الصحيح“.
ويهاجـــم الكثير مـــن الأولاد والديهم 
لأنهـــم يشـــعرون بأن حـــب آبائهـــم غير 
المشـــروط يعني أنهم يستطيعون تحمل 
عبء شـــعورهم بالغضـــب أو الخوف من 
شـــيء آخر فـــي حياتهم. فـــي المقابل لا 
يمكنهم إخـــراج طاقاتهم الشـــعورية في 
المـــدارس أمـــام مجموعة مـــن أقرانهم، 
لكنهـــم يظهرونهـــا فـــي المنـــزل أمـــام 

عائلاتهم.

 الموصــل (العــراق) – تنضــــم العراقية 
نجلاء عبدالرحمن إلى مجموعة من نساء 
الموصــــل العامــــلات في خــــط الإنتاج في 
قاعة بمبنى مصنــــع معظمه متهدم، حيث 
يحاولــــن حياكــــة الملابس والعــــودة إلى 
الحياة مجددا بمــــا يتقاضينه من رواتب 

زهيدة.
واضطــــرت نجــــلاء -وهــــي أُم لثلاثة 
أطفال وأرملة منذ مقتل زوجها في الحرب 
ضد تنظيــــم الدولة الإســــلامية في الآونة 
الأخيــــرة- إلى الخروج مــــن الموصل بعد 

أن فقدت بيتها.
والآن تنفق نجلاء نصف الراتب الذي 
تحصل عليه مــــن عملها في المصنع على 

وسائل النقل.

”توفي  عبدالرحمــــن  نجــــلاء  وتقــــول 
زوجــــي في الأحداث الأخيرة في الموصل، 
وأنــــا توفــــرت لي فرصــــة العمــــل في هذا 
المصنــــع قبــــل أن يدمر، واضطــــررت إلى 
مواصلــــة العمــــل فيه حتى ولــــو في قاعة 
صغيرة شــــبه مدمــــرة، وكذلــــك زميلاتي، 
لأنه الحل الوحيد لدينــــا لمواصلة العمل 

والحصول على قوتنا وقوت عائلاتنا“. 
وبعــــد عامين علــــى معركــــة الموصل 
وجدت نجلاء -مثــــل كثيرات من زميلاتها 
في العمل- نفسها العائل الوحيد لأسرتها. 
ويؤكد ناظــــم رمضان ســــلطان، مدير 
المعمــــل الفني أو المصنع الذي يعمل فيه 
منذ 20 عاما، أن الرواتب التي تقدم للنساء 
العاملات لا تكفي لتغطية نفقات أســــرهن 

لكن هــــذا هو المتــــاح والممكن في الوقت 
الراهن.

ويضيف ســــلطان ”أغلــــب العمال هنا 
متضــــررون مــــن النزاعات المســــلحة في 
المدينــــة، فمنهم من تضــــرر بيته، ومنهم 
مــــن دمــــر بيتــــه، ومنهم من فقد شــــخصا 
عزيزا عليه وأحيانا معيل الأسرة، وهو ما 
جعلهــــم في حاجة إلى الراتب وإلى العمل 
فــــي المعمل بالرغم من أن مــــا يتقاضونه 
قد لا يسد الرمق، لكنه وسيلتهم الوحيدة 

للكسب وأملهم في الرجوع إلى الحياة“.
وتتحدث رفعــــت جمعة صالح -إحدى 
العامــــلات فــــي المصنع- قائلــــة ”الراتب 
لا يتجــــاوز 125 دولارا، وأنــــا أحتــــار في 
كل مــــرة هل أخصصها لمــــدارس أبنائي، 

أو  للبيــــت،  أو  التنقــــل،  لمصاريــــف  أو 
لمســــتلزمات البيــــت والمــــواد الغذائية؟ 

ولكن الحمد لله نحاول الاكتفاء به“. 
وعلــــى الرغم من أن الجــــزء الأكبر من 
المصنع قد دُمر في المعركة، فإن المنظمة 
الدولية للهجرة تمكنــــت من ترميم أجزاء 
منه، مما سمح لنحو 150 شخصا بالعودة 
إلى وظائفهم، وهو جزء بســــيط من 1020 

موظفا كانوا يعملون أصلاً في المصنع.
وينتــــج المصنــــع، الذي تأســــس عام 
1938، حاليــــا ملابس ومواد أخرى تحتاج 
إليها مستشــــفيات وزارة الصحة. وتمثل 
نســــاء الموصل نســــبة 80 فــــي المئة من 

العاملين في المصنع.
ويشــــتكي الكثير من الموظفين من أن 
الراتــــب لا يكفي احتياجاتهــــم مع معاناة 
معظم ســــكان الموصل ماليا. فالأسر التي 
تُجبر على بناء منازلها الخاصة تتعرض 
للديون، وتقترض مــــن الأصدقاء وتعيش 
على مســــاعدات هيئات خيرية. ويُحشــــر 
آخرون في منــــازل مســــتأجرة بإيجارات 
المشــــاريع  وتتعــــرض  الثمــــن.  مرتفعــــة 

الممولة من الخارج أيضا لتأخيرات.
ويقول مديرو المصنــــع إنهم يعملون 
بجد لمواصلة إعادة بناء ورشهم والعودة 
إلــــى الإنتاج بكامل طاقتهم. ويضيفون أن 
هناك منظمات -مثل برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــــي- ملتزمة أيضا بالمســــاعدة في 
عملية إعادة البناء. ويقول اثنان من نواب 
الموصــــل إن ميزانيــــة الدولة لعــــام 2019 
توفر مبلــــغ 560 مليون دولار لإعادة إعمار 
المدينة. وقال مستشار للأمم المتحدة في 
المدينة إن التكلفة التقديرية لأعمال إعادة 

البناء لسنة واحدة تبلغ 1.8 مليار دولار.
وتظهر دراســــة مســــحية لمنظمة غير 
حكومية تســــمى ريتش أنــــه لا يزال نحو 
مليونــــي عراقي يعانون التشــــرد. ويقول 
كثيــــرون إنهم غير مســــتعدين للعودة إلى 

ديارهم بسبب الدمار ونقص الخدمات.

ــــــة الفاصلة بين  ــــــرة، بدأت بعــــــض المعايير الاجتماعي في الســــــنوات الأخي
الجنســــــين في التشــــــابك. وبالنســــــبة للعديد من الأولاد الصغار، ضاقت 
المعايير التي تدل على ”الذكورية التقليدية“، وأصبحت المســــــاحة الصغيرة 
التي تنظم أنشــــــطتهم حسب جنســــــهم مقيدة، مما يدفعهم إلى التخلي عن 
كل ما لا يتلاءم مع الثقافة الســــــائدة. ويقدم أحد علماء النفس كيف يمكن 
للعلاقــــــة القوية مع أحد الوالدين أو المدرســــــين أن تســــــاعد الأولاد في أن 
ــــــة وصدق، حتى عندمــــــا تختلف معاييرهــــــم عن المعايير  يتصرفــــــوا بعفوي

الثقافية الضيقة.

العلاقة التي تشعر الطفل بأهميته تحميه من الانحراف

نساء الموصل يعملن وسط الدمار لإعالة أسرهن

تعلق الأولاد بأحد الوالدين يسهل عليهم مقاومة التأثيرات السلبية لمحيطهم

الواثقون بأنفسهم لا خوف عليهم

شقاء لسد الرمق

الأولاد يمكن أن يتورطوا 
في ممارسات مثل تعاطي 

المخدرات إذا لم يتمتعوا 
بتوجيه شخصية مثل 

أحد الوالدين، تلعب دور 
البوصلة الأخلاقية 

 تزين الكرانيش المتدرجة الفساتين 
فــــي صيــــف 2019؛ حيــــث تألقــــت بهــــا 
عارضات أزيــــاء الماركات العالمية مثل 
 Lisa Marieو H & Mو Dolce & Gabbana

.Fernandez
وأوضــــح خبير الموضــــة الألماني 
جيــــرد مولــــر تومكينــــس أن الفســــتان 
المزدان بكرانيش متدرجة يمتاز بقصة 
واسعة ليتمايل مع نسمات الهواء أثناء 
المشــــي، ما يوفر للمــــرأة تهوية جيدة 
ويمنحها إحساســــا بالراحــــة في ظل 

درجات الحرارة المرتفعة.
وأضاف تومكينس أن هذا التأثير 
يتعزز من خــــلال الخامــــات الخفيفة 
ذات التأثيــــر اللطيــــف على البشــــرة 
والســــاتان  والحرير  القطــــن  مثــــل 

والشيفون والدانتيل.
المزدان  الفســــتان  ويتألــــق 
بنقــــوش  متدرجــــة  بكرانيــــش 
الرومانسي  الطابع  ذات  الزهور 

الحالم أو نقوش ”البولكا دوتس“ 
الكلاسيكية الأنيقة.

وتتيــــح تقطيعــــات الكرانيش 
للســــيدات الاســــتمتاع  المتدرجة 
بإطلالة أنيقة وفخمة تجذب إليهن 

الأنظــــار، وبالراحة أثناء الحركة مع 
فساتين الكرانيش الواسعة.

وتتألــــق الســــيدات الممتلئــــات 
الكرانيــــش  فســــاتين  فــــي  أيضــــا 
الخفيفة  القماش  بخامات  المتدرجة 
بســــيطة  وبتدرجات  الســــاتان،  مثل 
وخفيفــــة تناســــب الجســــم الممتلئ 
ولا تظهر أجــــزاءه المكتنزة، ويمكن 
التركيــــز على اختيار الألوان الداكنة 

التي تساعد في ذلك.

الكرانيش المتدرّجة تزين 
فساتين الصيف

موضة

انيش المتدرجة الفساتين
2019؛ حيــــث تألقــــت بهــــا
ــاء الماركات العالمية مثل
Lisa Marieو e H & Mو Dolce

ح خبير الموضــــة الألماني
ر تومكينــــس أن الفســــتان
يمتاز بقصة نيش متدرجة
يل مع نسمات الهواء أثناء
يوفر للمــــرأة تهوية جيدة
ساســــا بالراحــــة في ظل 

رة المرتفعة.
تومكينس أن هذا التأثير
ــلال الخامــــات الخفيفة 
 اللطيــــف على البشــــرة 
والســــاتان  والحرير  ن 

لدانتيل.
المزدان الفســــتان 
بنقــــوش متدرجــــة 
الرومانسي الطابع 

”البولكا دوتس“ وش
لأنيقة.

ينيشش تقطيعــــاتات االكلكررا
االاسلاســــتمتمتاتاعع سســــيديداتات

ة وفخمة تجذب إليهن 
لراحة أثناء الحركة مع 

نيش الواسعة.
الســــيدات الممتلئــــات 
الكرانيــــش  فســــاتين 
الخفيفة  القماش  خامات 
بســــيطة  وبتدرجات  ن، 
ســــب الجســــم الممتلئ 
ــــزاءه المكتنزة، ويمكن 
ى اختيار الألوان الداكنة 

في ذلك.
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بلفوضيل يعزز كتيبة الجزائر 

في الكان

صلاح يعزز رصيده بالحذاء 

الذهبي الثاني

 الجزائــر - قرر المديــــر الفني للمنتخب 
الجزائــــري جمــــال بلماضــــي العفــــو عن 
مهاجم نادي هوفنهايم الألماني إســــحاق 
بلفوضيل وضمه إلــــى قائمة ”المحاربين“ 
المعنية بالمشــــاركة في نهائيات كأس أمم 

أفريقيا المقبلة في مصر.
واســــتنادا إلى بعــــض المصادر، 

فــــإن بلماضــــي قرر وضــــع خلافه 
مع بلفوضيــــل جانبا، بعد حادثة 
مبــــاراة بنــــين، حيث أبــــدى هذا 
الشــــديد من المدير  الأخير غضبه 
الفني الجزائري بعد نهاية اللقاء.

وبحسب المصدر ذاته،
فإن بلماضي في اتصال دائم 

مع بلفوضيل، ويرى أنه 
أبرز منافس للهداف 

بغداد بونجاح، 
مما يعني تواجده 
بشكل شبه مؤكد 
في القائمة التي 

ستسافر إلى مصر، 
خاصة أنه قدم 

موسم رائعا 
برفقة هوفنهايم 
وسجل ١٥ هدفا 

في البوندسليغا. 

وكان هوفنهــــايم قد اكتســــح مضيفه 
أوغسبورغ برباعية نظيفة الأحد في إطار 
الجولة الـــــ٢٨ من الدوري الألماني ســــجل 

منها بلفوضيل ثلاثية.
يذكر أن هذا الفوز هو الـ١١ لهوفنهايم 
هــــذا الموســــم، بعــــد خســــارته فــــي 
والتعــــادل فــــي  ســــت مباريــــات 
١١، بينمــــا كانت الخســــارة هي 
الـ١٥ لأوغســــبورغ، الذي تعادل 
في سبعة لقاءات وفاز في ستة.

وبهذه النتيجة تجمد 
رصيد أوغسبورغ عند
 ٢٥ نقطة في المركز الخامس 
عشر فيما ارتفع 
رصيد هوفنهايم 
إلى ٤٤ نقطة
 في المركز 

  السابع.
وسيتواجد 
بلفوضيل في 
الجزائر في الـ٢٧ 
من الشهر الجاري 
موعد انطلاق 
معسكر المنتخب 
بالمركز التقني 
بسيدي موسى.

 ليفربــول (إنكلتــرا) - احتفــــل المصري 
محمــــد صلاح لاعــــب ليفربــــول الأحد مع 
زوجته ماغــــي وابنته مكــــة بنيله الحذاء 
الــــدوري  فــــي  هــــداف  لأفضــــل  الذهبــــي 
الإنكليــــزي لكرة القدم، وإن تشــــاركه هذه 

المرة مع لاعبَين آخرين.
وبعــــد الفوز علــــى ولفرهامبتون ٢-٠ 
ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، 
احتفل صلاح علــــى أرض الملعب بالحذاء 
الذهبي بعد تســــجيله ٢٢ هدفا، تســــاويا 
مع زميله في ليفربول الدولي الســــنغالي 
ســــاديو مانيه، ومهاجم أرســــنال الدولي 

الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ.
ورافقــــت صــــلاح علــــى أرض الملعب 
زوجته وابنتــــه التي حظيــــت، كما العام 
الماضي، بتشــــجيع جمهــــور ملعب أنفيلد 
عندما جرت بالكرة بمفردها على العشــــب 
الأخضر، قبــــل أن تودعها شــــباك المرمى 
على وقع الصيحات والتصفيق، بحســــب 

ما أظهرت أشــــرطة تم تداولها على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

ومن جهته، نشــــر اللاعب صورة عبر 
حســــاباته على مواقــــع التواصــــل، وهو 
يحمل الحذاء الذهبــــي وطفلته واقفة إلى 

جانبه.

وكان صلاح (٢٦ عاما) قد أنهى الموسم 
الماضي، الأول له مع الفريق الإنكليزي بعد 
انتقاله من روما الإيطالي، منفردا بصدارة 
ترتيــــب الهدافــــين مع ٣٢ هدفــــا، وهو رقم 

قياسي لبطولة إنكليزية من ٣٨ مرحلة.

عملاق لا ينحني بطل الوقت القاتل

ديوكوفيتش يهرب في صدارة 

المحترفين بعد تتويجه بطلا

سلة لينارد القاتلة تضع تورونتو في النهائي

نوفــــاك  الصربــــي  وســــع   - مدريــد   
ديوكوفيتش الفارق بينه وبين الإســــباني 
رافاييــــل نــــادال فــــي صــــدارة التصنيف 
العالمــــي الصــــادر الاثنــــين، وذلــــك عقــــب 

تتويجه بلقب بطولة مدريد للأساتذة.
وشــــهدت المراكز الـــــ١٠ الأولى العديد 
من التغييــــرات، حيث ارتقى النمســــاوي 
دومينيــــك ثيــــم إلى المركز الـــــ٤ عالميا بعد 
وصولــــه إلى نصف نهائــــي مدريد، بينما 
تراجــــع الألمانــــي ألكســــندر زفيريــــف إلى 
المركز الـ٥ بعد فشــــله فــــي الدفاع عن لقب 

البطولة الذي توج به العام الماضي.
كيفــــن  أفريقــــي  الجنــــوب  وتراجــــع 
أندرســــون بمركزيــــن ليحتل المرتبــــة الـ٨ 
عالميــــا، كمــــا تراجــــع الأرجنتينــــي خوان 
مارتــــن ديل بوتــــرو بمركز واحــــد ليحتل 
التصنيــــف الـــــ٩ عالميا، فــــي الوقت الذي 
ارتقــــى فيــــه الكرواتــــي مارين ســــيليتش 
بمركز واحــــد ليدخل ضمن الـ١٠ المصنفين 

الأوائل عالميا.

الأول  المصنــــف  ديوكوفيتــــش  وكان 
قد أحرز لقــــب دورة مدريــــد، رابع دورات 
الماســــترز للألف نقطة، بتغلبه في النهائي 
على تسيتسيباس الذي أقصى في نصف 

النهائي الإسباني رافاييل نادال.
وتفوق ديوكوفيتش على اليوناني (٢٠ 
عاما ومصنف تاسعا عالميا) بمجموعتين 
الأول  فــــوزه  ليحقــــق  و٦-٤،   ٦-٣ رد  دون 
عليه في ثاني مباراة بينهما، ويفوز بلقبه 
الثاني هذا العام بعد تتويجه بلقب بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 

الكبرى، في يناير الماضي.
ورفع الصربي رصيده من الألقاب إلى 
٧٤ بينها ٣٣ في دورات الماسترز، متساويا 
في الرقم القياســــي في الماسترز مع نادال، 
وذلــــك قبــــل نحو أســــبوعين مــــن انطلاق 
بطولة فرنســــا المفتوحــــة، ثاني البطولات 
الكبــــرى، فــــي ٢٦ مايو فــــي باريس، حيث 
سيسعى إلى إحراز لقبه الرابع تواليا في 

بطولات الغراند سلام.

22
هدفا رصيد محمد صلاح 

في صدارة ترتيب الهدافين 

بالتساوي مع مانيه وأوباميانغ

 الربــاط - يواصل الرجــــاء البيضاوي 
ضغطــــه على الــــوداد في حملة المنافســــة 
على لقــــب الــــدوري المغربــــي للمحترفين 
وبــــات فريق المــــدرب باتريــــس كارتيرون 
علــــى بعد نقطتين فقط من غريمه المتصدر 

بقيادة التونسي فوزي البنزرتي.
ويتصدر الوداد جدول ترتيب الدوري 
المغربــــي للمحترفــــين برصيــــد ٥٤ نقطة، 
يليــــه الرجاء في المركز الثاني برصيد ٥٢. 
ويحتاج الــــوداد إلى ٤ نقاط من المباريات 

الـ٤ المتبقية له ليتوج بطلا للمسابقة.
وكانت كل المؤشرات السابقة تؤكد أن 
الوداد في طريقه لحسم اللقب هذا العام، 
وذلك لجهــــة فارق النقاط الشاســــع الذي 
كان بين الفريقين، غيــــر أن العودة القوية 
للرجاء واســــتفادته من مؤجلاته جعلتاه 
يقلــــص الفــــارق أكثر مما جعــــل الضغط 

يتسرب للوداديين خشية فقدان اللقب.
وينتظر أن يستمر الرجاء في ضغطه 
علــــى الــــوداد لأســــباب عدة لعــــل أبرزها 
الالتــــزام القــــاري وبلوغ منافســــه نهائي 
دوري أبطــــال أفريقيا. وســــيكون لنهائي 
دوري أبطــــال أفريقيــــا، تأثيــــر كبير على 
الــــوداد، إذ يتوقع أن تســــتنزف مباراتي 
أمــــام الترجي  والإيــــاب للنهائي  الذهاب 
التونســــي، لاعبــــي الــــوداد، ســــواء على 

المستوى الذهني أو البدني.
ويسعى الرجاء 
إلى استغلال هذا 
العامل، خاصة 
أنه يركز حاليا 
فقط على

الــــدوري مقارنة بالوداد الذي ينتظره هذا 
النهائي الصعب.

وســــيتحمل الوداد ضغطــــا كبيرا مع 
اقتــــراب نهايــــة الموســــم، باعتبــــاره أولا 
المتصدر للدوري ولا يريــــد تضييع اللقب 
في المباريات الأخيرة، وثانيا فإن منافسة 
الفريــــق على أكثــــر من جبهــــة واللقاءات 
الماراثونيــــة التــــي يقوم بهــــا، إضافة إلى 
عوامــــل أخرى ومنها الإصابات كلها أمور 
تقلل من تركيــــز الفريق والإطار الفني في 

قادم الاستحقاقات.
وفي المقابل تبــــدو الوضعية الذهنية 
للاعبي الرجاء أفضــــل حالا بعد أن ضمن 
الفريــــق هدفــــه الأول، وهو حســــم المركز 
الثانــــي في ترتيب الدوري للمشــــاركة في 
دوري أبطــــال أفريقيــــا بعد غيــــاب طويل، 
ولذلك ســــيخوض باقــــي المباريــــات دون 
ضغط كبيــــر، وليس لديه ما يخســــره في 

الدوري.
وأكد مدرب الرجاء باتريس كارتيرون 
أن انتصــــار فريقه أمام مولودية وجدة في 
مواجهة متقدمة من الجولة ٢٨ من الدوري 
المغربــــي، حمــــل الرعــــب للغريم الــــوداد، 
إذ تقلص الفــــارق بينهمــــا لنقطتين فقط. 
وأشــــار إلى أن ”الضغط كلــــه حاليا علي 

الوداد“.
وأضــــاف بقولــــه ”بالفعــــل لقــــد نقلنا 
الرعب لمعســــكرهم، وضيقنا عليهم هامش 
الخطأ، الذي لم يعد مسموحا لهم. صحيح 
لم يتبق الكثير من الجولات لكن كل شــــيء 
يظــــل واردا، والمعجــــزة يمكــــن أن تحدث 
أيضــــا. لقــــد تابعنا ســــيناريوهات مثيرة 

في كرة القدم التي لا تؤمن بالمســــتحيل“. 
وتابع المدرب الفرنســــي ”قبــــل فترة كانوا 
يبتعــــدون عنا بـــــ٢٢ نقطــــة، واليوم صار 
الفارق نقطتــــين فقط. لقد بذلنا مجهودات 
كبيرة كي نصــــل إلى هذه الوضعية، التي 

تطلبت منا تضحيات قوية“.
وخـــاض الـــوداد أمـــس لقـــاء نهضة 
بـــركان وهو أحد الأنديـــة التي تألقت على 
المســـتوى القاري إذ ســـيلعب نهائي كأس 
الكونفيدرالية أمام الزمالك المصري، وبعده 
سيســـتقبل أولمبيـــك خريبكة فـــي مباراة 
ملغومة، ثم يرحل لمواجهة بطل النســـخة 
الســـابقة اتحاد طنجة، الـــذي ينافس على 
مركز مؤهـــل للكونفيدرالية، وسيســـتقبل 

الكوكب المراكشي في آخر جولة.

وفــــي فريق الرجاء البيضاوي تســــير 
الأمور على أحسن ما يكون خصوصا بعد 
عودة القائد محسن متولي إلى الفريق في 
الفترة القادمة في أحــــدث الصفقات التي 

أعلن عنها إلى حد الآن.
ورحب بدر بانــــون قائد الفريق بقدوم 
محســــن متولي في أولى تعاقدات النادي 
الصيفيــــة لهذا العام، مؤكدا أنه ســــيكون 

أول من يستقبله ليمنحه شارة القيادة.
وقال بانون ”لقد كنت لاعبا في الفئات 
الســــنية بالرجاء عندمــــا كان متولي نجم 
الفريــــق الأول، ويســــتحيل بعــــد وصوله 
أن أتقــــدم عليه، لأنــــي ودون إطالة تفكير 
سأقوم بتسليمه شارة القيادة“. وتابع ”لم 
أســــع في أي فترة لنيل هذه الشــــارة، لقد 
تنازل لــــي عنها الحارس الزنيتي وقبلتها 

بمباركة جميع اللاعبين“.

ومن جهته وعد محسن متولي أنصار 
النادي بمساعدتهم على حصد الألقاب من 
جديــــد. وقال متولي فــــي مقطع فيديو بثه 
عبر حســــابه على موقع إنســــتغرام ”حان 
وقت العــــودة للرجاء البيضــــاوي. الأمور 
حسمت بالكامل“. وأضاف ”الموسم المقبل 
سأكون معهم من جديد، لدينا ٤ مسابقات 
في غاية الأهمية، أعدكم بمساعدة الفريق 
علــــى  الشــــديدة  للمنافســــة  البيضــــاوي 

التتويج في البطولات“.
يراهــــن فــــوزي  أخــــرى  ومــــن جهــــة 
البنزرتي المدير الفنــــي للوداد البيضاوي 
على عــــودة الليبيري ويليــــام جيبور إلى 
مســــتواه المعهــــود قبل الدخــــول في فترة 

الحسم هذا الموسم.
وكان البنزرتي قد دفع بويليام جيبور 
خــــلال مباراة الوداد أمــــام الجيش الملكي 
والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ وكان 
اللاعب الليبيري قد سجل هدف فريقه من 

ركلة جزاء.
جيبور  المهاجــــم  البنزرتــــي  ويُجهــــز 
للمباراة المقبلة أمام الترجي التونسي في 

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفي ســــياق متصل كان مهاجم الوداد 
البيضــــاوي محمــــد أوناجم قد اســــتأنف 
تدريباته وخاض أول مران بعد تعافيه من 
الإصابة التي أبعدتــــه لفترة عن المباريات 
الأخيرة، التي كان أبرزها مباراتي الذهاب 
والإيــــاب أمام صن داونــــز الجنوب أفريق 

في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الــــوداد  هجــــوم  نجــــم  وســــيواصل 
البيضــــاوي تدريباته فيما تتزايد نســــبة 
مشــــاركته في مباراة الذهاب أمام الترجي 
التونســــي في نهائي دوري الأبطال التي 
ستجرى يوم ٢٤ من الشهر الجاري بملعب 

مولاي عبدالله بالرباط.
وسيتلقى أوناجم رعاية طبية وإعدادا 
بدنيا مكثفا في الأيام المقبلة ليكون جاهزا 

لمواجهة الفريق التونسي.

 لوس أنجلس - تمكن تورونتو رابتورز 
من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية في دوري 
كرة الســــلة الأميركــــي للمحترفين بفضل 
ســــلة قاتلة لنجمه كاوهي لينارد في سلة 
فيلادلفيا ســــفنتي سيكســــرز في المباراة 

الفاصلة بين الفريقين.
وفــــي مباراتي الدور نصــــف النهائي 
لــــكل مــــن المنطقتــــين، منح لينــــارد فريقه 
تورونتــــو التأهل إلــــى نهائي الشــــرقية 
بتسجيله ســــلة الفوز ٩٢-٩٠ عند صافرة 
الســــابعة الفاصلة ضد  المبــــاراة  نهايــــة 
ضيفــــه فيلادلفيا، ليلاقي ميلووكي باكس 
الــــذي كان قــــد حســــم تأهله ســــابقا على 

حساب بوسطن سلتيكس.
وفي المنطقة الغربية، انتزع بورتلاند 
ترايل بلايــــزرز بطاقة النهائي، بفوزه في 
المباراة السابعة الفاصلة على ضيفه دنفر 

ناغتــــس ١٠٠-٩٦، ليلاقي بطل الموســــمين 
الماضيين غولدن ستايت ووريرز الذي كان 

قد تأهل على حساب هيوستن روكتس.
وعلــــى ملعــــب تورونتو، قــــاد لينارد 
فريقه إلــــى نهائي المنطقة للمــــرة الأولى 
منذ موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، وذلك بتسجيله ٤١ 
نقطة أبرزها سلة حسم بها اللقاء بطريقة 
صعبة عند صافرة النهاية. وســــدد لينارد 
من داخل القوس وســــط ضغط دفاعي من 
فيلادلفيــــا، لترتد كرته على حلقة الســــلة 
أربع مرات قبل أن تخترق شبكتها، مطلقة 
احتفالات جنونيــــة للاعبي تورونتو على 
أرض الملعب، وصيحات صاخبة لمشجعيه 

في المدرجات.
وجاءت هذه الســــلة بعدما كان جيمي 
باتلر قد منح فيلادلفيــــا التعادل بنتيجة 

٩٠-٩٠ قبل أربع ثوانٍ فقط على النهاية.

وعلق لينارد علــــى محاولته الناجحة 
بالقول ”لقد رميت الكرة بكل ما أوتيت من 
قوة (..) ارتــــدت (عن الحلقة) وانتهى بها 

المطاف بالدخول“.
وأنهى لينارد المباراة كأفضل مسجل 
مــــع ٤١ نقطــــة و٨ متابعــــات و٣ تمريرات 
حاسمة، بينما أضاف زميله الكونغولي-

الإسباني سيرج إيباكا ١٧ نقطة، مع العدد 
ذاته من المتابعات والتمريرات الحاســــمة 

لزميله.
واعتمــــد تورونتــــو بشــــكل كبير هذا 
الموســــم على لينارد (27 عاما) الذي انضم 
إلى صفوفه في العام 2018 قادما من سان 
أنتونيو ســــبيرز، خصوصا فــــي الأدوار 
الإقصائيــــة لهذا الموســــم، حيث يحقق ما 
معدلــــه 31.8 نقطــــة و8.5 متابعــــات و3.6 

تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

الرجاء البيضاوي يتربص بالغريم الوداد 

في الدوري المغربي
قنا عليهم هامش الخطأ

ّ
كارتيرون: لقد نقلنا الرعب لمعسكرهم وضي

ــــــي بين الغريمين  ــــــرة من الدوري المغرب ــــــد الصراع فــــــي المراحل الأخي تزاي
التقليديين الرجاء والوداد من أجلب الظفر باللقب. ففي وقت ظن فيه الجميع 
ــــــوداد بات في طريق مفتوح لإنهاء الموســــــم متصدرا، وبالتالي ضمان  أن ال
اللقب، عاد الرجاء من جديد ليفرض نفســــــه منافسا شرسا بالمركز الثاني، 

مستغلا الارتباط القاري لخصمه، ومتحينا أي تعثر لافتكاك الصدارة.

أصبح مراهنا على اللقب

كنت لاعبا في الفئات 

السنية بالرجاء عندما 

كان متولي نجم الفريق 

بدر بانون

لمقبلة في مصر.
ــتنادا إلى بعــــض المصادر، 
اضــــي قرر وضــــع خلافه
ضيــــل جانبا، بعد حادثة
بنــــين، حيث أبــــدى هذا
ضبه الشــــديد من المدير
لجزائري بعد نهاية اللقاء.

سب المصدر ذاته،
ضي في اتصال دائم 
ضيل، ويرى أنه
س للهداف

نجاح، 
ي تواجده
به مؤكد
مة التي 
إلى مصر،

ه قدم 
ئعا 
وفنهايم
هدفا  ١

دسليغا. 

هــــذا الموســــم، بعــــد خســــار
والتعــــا ســــت مباريــــات 
١١، بينمــــا كانت الخســـ
لأوغســــبورغ، الذي الـ١٥
في سبعة لقاءات وفاز ف
وبهذه النتيج
رصيد أوغسبو
٢٥ نقطة في المركز ا
عشر فيم
رصيد هو
إلى ٤
في
 الساب
وس
بلفوض
الجزائر ف
من الشهر
موعد
معسكر ا
بالمركز
بسيدي

ويسعى الرجاء 
إلى استغلال هذا 
العامل، خاصة 
حاليا  أنه يركز
فقط على
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برشلونة يكافئ جماهيره بفوز معنوي

 ليفربــول - انتهت محــــاولات ليفربول 
لإزاحة مانشستر سيتي عن عرش الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بالفشل، لكن 
على الأقل أثبت فريق المدرب يورغن كلوب 
أن الحلم كان ممكنــــا. وبعد أن حقق لقب 
الموسم الماضي برقم قياسي عبر جمع ١٠٠ 
نقطة وتسجيل ١٠٦ أهداف رفع مانشستر 

سيتي سقف المنافسة في الدوري.
ومـــع دخـــول تشيلســـي وتوتنهـــام 
هوتسبير وأرســـنال ومانشستر يونايتد 
في صراع على المركزيـــن الثالث والرابع 
ســـيترقب الجميع صفقـــات باهظة خلال 

فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ولخص المدرب الألماني يورغن كلوب 
واقع الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
بصعوبة مهمة أي فريق في كســـر هيمنة 
مانشستر سيتي لاســـيما في ظل قدراته 

المالية الكبيرة.
وبختـــام المرحلة الثامنـــة والثلاثين 
الأحـــد، أصبـــح ليفربـــول أول فريق في 

تاريـــخ الـــدوري المحلي يجمـــع ٩٧ نقطة 
ويخســـر مبـــاراة واحـــدة فقط مـــن دون 
أن يـــؤدي ذلك إلى تتويجـــه باللقب الذي 
انتهـــى بعهدة ســـيتي للموســـم الثاني 
تواليـــا، وللمـــرة الرابعـــة في المواســـم 

الثمانية الأخيرة.
وتوج فريق المدينة الشـــمالية باللقب 
المحلي ســـت مـــرات فـــي تاريخـــه، لكنه 
انتظر ٤٤ عاما بين الثاني (١٩٦٨) والثالث 
(٢٠١٢). وجـــاءت الهيمنة الحديثة للفريق 
الأزرق بدفـــع من قـــدرات ماليـــة ضخها 
فـــي خزائنه انتقال ملكيتـــه في ٢٠٠٨ إلى 
الوزير الإماراتي الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيـــان، مع إنفاق النادي ما يناهز 1.2 
مليار جنيه إســـترليني (نحـــو 1.5 مليار 
دولار) لضـــم لاعبين جدد خـــلال عقد من 

الزمن.
وبنى غوارديولا مشـــروعه تدريجيا، 
فبعـــد موســـم أول دون لقـــب، تمكن من 
التتويـــج بالدوري مرتين علـــى التوالي، 

ويحتـــاج إلى لقب ليكمـــل ثلاثية محلية 
هذا الموســـم (يخوض نهائي الكأس ضد 

واتفورد السبت).
وقـــال غوارديولا بعد التتويج ”علينا 
أن نقول تهانينا لليفربول وشكرا جزيلا. 
لقد دفعونا بشكل كبير إلى رفع معاييرنا. 
الأمر مذهل، ٩٨ نقطة، إحراز اللقب مرتين 
تواليا. لقد رفعنا المعايير مقارنة بالموسم 
الماضـــي، وليفربـــول ســـاعدنا فـــي ذلك. 
لتحقيق هذا اللقب، كان علينا أن نفوز في 
١٤ مباراة متتالية (في الدوري الممتاز). لم 
يكن في مقدورنا أن نفرط بنقطة واحدة“.
وعندمـــا انضم بيـــب غوارديولا إلى 
مانشســـتر ســـيتي فـــي ٢٠١٦ كان مـــلاك 
النـــادي علـــى اقتنـــاع تـــام بـــأن المدرب 
الإسباني هو الرجل المثالي لقيادة الفريق 
نحو المجد فـــي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.
وبعد ثلاثة مواسم لا يزال سيتي في 
انتظار اللقب الأوروبي لكن تتويج المدرب 
البالغ مـــن العمر ٤٨ عامـــا بلقب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز مرتين على التوالي قد 

يشكل إنجازا أكبر.
ولـــم يتعـــرض غوارديـــولا للانهيار 
بعد الخـــروج مـــن دور الثمانية بدوري 

الأبطال على يد توتنهام هوتســـبير مما 
يعني ضياع حلم تحقيق رباعية لا سابق 

لها.
لكنه كان بحاجة لحفظ الكبرياء وهو 
ما تحقق الأحد عندما اختتم أحد أشرس 
الســـباقات نحو لقب الدوري في إنكلترا 

وربما في أوروبا.

وبالنسبة لكلوب ”طالما أن مانشستر 
سيتي موجود بجودته وقوته المالية، لن 
يتمكن أي فريق من تجاوزه بســـهولة“، 
أن ”يكونوا  علـــى ”الحمـــر“  وبالتالـــي 
قريبـــين جـــدا مـــن المثالية للفـــوز بلقب 
الدوري الممتـــاز طالما أن الوضع على ما 

هو عليه حاليا“.
وعلـــى رغـــم أن ليفربول لـــم يبخل 
بالتعاقدات الجديدة، لاســـيما مع إنفاق 
84 مليـــون يـــورو جعلت مـــن الهولندي 

فيرجيل فان دايك أغلى مدافع في العالم 
في شتاء 2018، و72.5 ملايين يورو لضم 
الحـــارس البرازيلي أليســـون من روما 

الإيطالي في صيف العام ذاته. 
وفي يوم الحســـم كان فـــوز ليفربول 
المتوقـــع بملعبـــه علـــى ولفرهامبتـــون 
واندرارز كفيلا بأن يشعر سيتي بالرعب 
لكن على النقيض جاء رد ســـيتي شديد 
اللهجـــة ليقضي على آمـــال ليفربول في 

تحقيق اللقب لأول مرة منذ ١٩٩٠.
المعروف  أســـلوبه  غوارديولا  واتبع 
باسم ”تيكي تاكا“ في الدوري الإنكليزي 
والقائـــم على التمريرات القصيرة ودمج 
ذلك بالســـرعة والقوة خلال الاستحواذ 

على الكرة.
ويتطلـــع غوارديولا للكمال دائما لذا 
تعهـــد بأن ســـيتي ســـيكون أفضل حالا 
فـــي الموســـم المقبل للتصـــدي لمحاولات 

ليفربول لتحسين تشكيلته.
ويمكـــن أن يختتم المدرب الإســـباني 
الموســـم بإنجاز بـــارز بـــأن يصبح أول 
مدرب يحقق الثلاثية المحلية في إنكلترا 
حين يواجـــه واتفورد فـــي نهائي كأس 
الاتحـــاد الإنكليـــزي في ويمبلـــي مطلع 

الأسبوع المقبل.

وعلى رغم خيبة الفشـــل فـــي إحراز 
لقب الـــدوري الإنكليزي الذي يلهث خلفه 
ليفربـــول منذ تتويجـــه الأخير عام ١٩٩٠، 
والاكتفـــاء بالوصافة الرابعة في ٢٩ عاما 
(الأقـــرب كان بفـــارق نقطتين عن ســـيتي 
بالـــذات موســـم ٢٠١٣-٢٠١٤)، لـــم يجـــد 

الإحباط طريقه إلى مشجعي ”الحمر“.
وقال أندي روبرتسون مدافع ليفربول 
إن ناديه سيتعلم من الأخطاء بعد أن كان 
قريبا من لقب الدوري، ”لم نرتكب الكثير 
مـــن الأخطاء لكننا ســـنتعلم منها والأمر 
الجيد أن سيتي يعرف الآن أننا سننافس 
بقوة“. وأضاف ”لم نخســـر اللقب، وإنما 
فـــاز به فريق رائـــع وهو الســـيتي الذي 
وضـــع المعايير ونحن حاولنـــا الوصول 

لها“.
وأبرزت الصحف الإنكليزية الصادرة 
الاثنـــين فـــوز مانشســـتر ســـيتي بلقب 
الدوري الإنكليزي. وقالت صحيفة ”ديلي 
إكســـبريس“ في عنوان ”مدمنو الألقاب“، 
يشـــتهي  (غوارديولا)  ”بيـــب  وأضافـــت 
الثلاثية، بعدما ضمن تاج الدوري“، وذلك 
في إشارة إلى فوزه سابقا بكأس الرابطة، 
ووصوله إلى نهائي مسابقة كأس إنكلترا، 

حيث سيلاقي واتفورد الأسبوع المقبل.

 برشلونة - أنهى برشلونة، المتوج بطلا 
للدوري الإســــباني لكرة القــــدم، مبارياته 
على أرضه بفوز معنوي على خيتافي ٢-٠، 
ما وضع فالنسيا في المركز الرابع الأخير 
المؤهــــل إلــــى دوري الأبطــــال بعدما تغلب 
بدوره علــــى ديبورتيفو ألافيس ٣-١ الأحد 
ضمن المرحلة ٣٧ التي شهدت سقوط ريال 

مدريد أمام ريال سوسييداد ١-٣.
ودخــــل النــــادي الكتالونــــي المبــــاراة 
الأخيــــرة لــــه بين جمهــــوره كونــــه يختتم 
الموســــم في ملعب إيبار، في وضع معنوي 
صعــــب للغايــــة بعد الخســــارة التاريخية 
التــــي تلقاها في ”أنفيلد“ على يد ليفربول 
الإنكليــــزي برباعية نظيفة في إياب نصف 
نهائــــي دوري الأبطــــال، مفرطــــا في فوزه 

ذهابا على أرضه بثلاثية نظيفة.
لكن فريق المدرب إرنســــتو فالفيردي، 
الذي خســــر أيضــــا مباراته فــــي المرحلة 
الماضية من الدوري ضد سلتا فيغو، تنفس 
الصعــــداء بعض الشــــيء وودع جمهوره 
بالفوز على خيتافي ما تســــبب في تنازل 
ضيفه عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى 
دوري أبطال أوروبا لصالح فالنسيا الذي 
حول بدوره تخلفه أمام ضيفه ديبورتيفو 
ألافيــــس بهــــدف لخواكيــــم نافــــارو (١٢) 
إلــــى فوز ٣-١ بفضل كارلوس ســــولر (٢٩) 
وســــانتياغو مينا (٣٤) والفرنســــي كيفن 

غاميرو.
ويدخل فالنسيا، الذي يواجه برشلونة 
في نهائي مســــابقة الكأس المحلية في ٢٥ 
مايو الحالــــي والقادم من خــــروج مخيب 
على يد أرســــنال الإنكليــــزي، إلى المرحلة 
الثامنة والثلاثين الأخيرة وهو متقدم على 
خيتافــــي بفــــارق المواجهتين المباشــــرتين 

بينهما (١-٠ و٠-٠).
ويختتم فالنسيا الموسم خارج ملعبه 
ضد بلــــد الوليد الــــذي ضمن بقــــاءه بين 
الكبار بفــــوزه خارج ملعبه علــــى الهابط 
رايــــو فايكانــــو ٢-١ بهــــدف فــــي الدقائق 

العشــــر الأخيرة، فيما يلعب خيتافي على 
أرضه ضــــد فياريــــال الذي ضمــــن الأحد 

أيضا بقاءه.
وعلــــى ملعــــب ”أنويتا“ وفــــي مباراة 
هامشــــية أعطت مؤشرا جديدا على توجه 
غاريث بايل للرحيل عن ريال مدريد بعدما 
أبقاه المدرب الفرنســــي زيــــن الدين زيدان 
خــــارج التشــــكيلة، منــــي النــــادي الملكي 
بهزيمته الثانية هذا الموســــم أمام مضيفه 
ريــــال سوســــييداد والثانيــــة أيضــــا في 
المراحل الثلاث الأخيــــرة، وجاءت بنتيجة 
١-٣ متأثــــرا بالنقــــص العــــددي بعد طرد 
خيســــوس فاييخو في الدقيقة ٣٩ للمســــه 
الكرة داخل المنطقة، متســــببا بركلة جزاء 
لــــم يســــتثمرها البرازيلي ويليــــان بعدما 

صدها الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا.
متروبوليتانو“،  ”وانــــدا  ملعب  وعلى 
عجز إشبيلية عن الاســــتفادة من خسارة 
خيتافي ليصبح خامســــا خلف فالنســــيا 
بفارق المواجهتين المباشــــرتين عن الأخير 
(١-١ و٠-١)، وذلــــك بتعادلــــه مــــع مضيفه 

أتلتيكــــو مدريــــد الوصيف بهــــدف لبابلو 
سارابيا، مقابل هدف لكوكي.

وارتدت المباراة طابعــــا عاطفيا لقائد 
أتلتيكــــو الأوروغويانــــي دييغــــو غودين 
لأنها كانت الأخيرة أمــــام جمهور الفريق 
الذي دافع عن ألوانه منذ ٢٠١٠ وتوج معه 
بألقاب الــــدوري (٢٠١٤) والــــكأس (٢٠١٣) 
الأوروبي  الدوري  ومســــابقة  الإسبانيين، 
”يوروبا ليغ“ مرتــــين (٢٠١٢ و٢٠١٨) وكأس 
الســــوبر الأوروبيــــة ثــــلاث مــــرات (٢٠١٠ 
و٢٠١٢ و٢٠١٨)، إضافــــة إلــــى وصوله مع 
نــــادي العاصمة الإســــبانية إلــــى نهائي 
دوري أبطــــال أوروبــــا مرتين حين خســــر 
أمام جــــاره اللدود ريال مدريد عامي ٢٠١٤ 

و٢٠١٦.
وقرر ابــــن الـ٣٣ عاما أن يترك أتلتيكو 
مــــع نهايــــة الموســــم دون أن يكشــــف عن 
وجهتــــه المقبلــــة، لكــــن وســــائل الإعــــلام 
الإسبانية تحدثت عن احتمال انتقاله إلى 
الــــدوري الإيطالي للدفاع عــــن ألوان إنتر 

ميلان.
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فرحة التتويج باللقب الأصعب  

ملامح تظهر الوضع الصعب

لم نخسر اللقب، وإنما 

فاز به فريق رائع وهو 

السيتي

أندي روبرتسون

أرقام مانشستر سيتي ترفع سقف المنافسة في البريميرليغ
يورغن كلوب: سيتي لا يقهر في ظل قدراته المالية الكبيرة

أثبت مانشســــــتر سيتي مرة أخرى أنه فريق الأرقام القياسية بامتياز، فبعد 
احتفاظه باللقب للمرة الثانية على التوالي وهو إنجاز تاريخي لم يسبقه إليه 
أي من كبار الدوري (طيلة العشــــــر سنوات الأخيرة)، واصل سيتي تسجيل 

الأرقام برفعه سقف المنافسة على اللقب، وذلك باعتراف أكبر منافسيه.

سيميوني يثق في الاحتفاظ بغريزمان

برايتون يقيل مدربه لأسباب غير مقنعة

 مدريــد - أكـــد الأرجنتينـــي دييغـــو 
ســـيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد 
الإســـباني، أن هـــدف فريقه هـــو الحفاظ 
على قوة الفريق وتماسكه عبر الاحتفاظ 

باللاعبين الكبار. 
من  ”القليـــل  الأرجنتينـــي  وقـــال 
اللاعبين هم من يســـتطيعون توديع 

جماهيرهم بنفس طريقة جابي 
وفيرناندو، 

هذا سيبقى 
في الذاكرة 

للأبد، كان هناك 
احترام خلال فترة 

الصمت انتظارا 
لحديثه، لم يرحل 

أحد من الملعب، لقد 
أسعدني هذا كثيرا“.

وأضاف قائلا 
”رأينا كيف تحرك النادي 
للاحتفاظ بفالكاو ثم جاء 

الدور علـــى أوبلاك وغريزمـــان، نتحدث 
هنـــا عن تطـــور، النادي يتحســـن، لدينا 
تحديين، لا نـــزال نعاني في دوري أبطال 
أوروبا وفي الكأس لم تكن الأمور على ما 
يرام معنا خلال السنوات الأخيرة، 
علينـــا أن نكون جاهزين من أجل 

تقديم الحلول، ولهذا سنبقى“.
وأوضح سيميوني 
أن ناديه  قدم 
كل شيء 
للمهاجم 
الفرنسي 
أنطوان 
غريزمان لكي 
يستمر مع 
الفريق، مشيرا 
إلى أنه يعتقد أن 
اللاعب لن يرحل 
في نهاية الموسم 
الجاري مثلما أشيع 

خلال الفترة الأخيرة عبر وســـائل الإعلام 
المختلفة.

وكان المديـــر الفنـــي لأتلتيكـــو مدريد 
الإسباني قد حســـم الجدل حول إمكانية 
رحيل غريزمـــان إلى برشـــلونة الصيف 

المقبل.
وقـــال ســـيميوني فـــي تصريحـــات 
أصبح  ”أنطـــوان  ســـبورت“،  لـ“فوكـــس 
قائد الفريق بعد رحيل جودين، لا يهمني 
على الإطلاق ما يتردد في وسائل الإعلام 
حول مستقبله“. وأضاف ”غريزمان يملك 
كل شـــيء في أتلتيكو لتحقيـــق النجاح، 
بالإضافـــة إلى أن عقـــده يمتد لمدة عامين 
آخرين“. وختم مدرب ”الروخيبلانكوس� 
حديثه بالقول ”إذا اعتقدت أنه ســـيغادر، 

فلن أتحدث عنه بالتأكيد“.
ويعتبر غريزمان واحدا من اللاعبين 
المطلوبين في برشـــلونة خـــلال الصيف 
المقبل بعدما فشـــل الفريق الكتالوني في 

ضمه من قبل.

 لندن - قرر برايتون إقالة مدربه كريس 
هيوتــــن غداة اليــــوم الأخير مــــن الدوري 
الإنكليــــزي الممتــــاز، في خطــــوة اعتبرها 
رئيــــس النادي طوني بلــــوم أحد ”أصعب 

القرارات“ التي اضطر إلى اتخاذها.
وجاء قرار التخلــــي عن المدرب البالغ 
من العمــــر ٦٠ عاما رغــــم قيادته برايتون 
إلــــى الدور نصف النهائي لمســــابقة كأس 
إنكلترا وإبقائه في الــــدوري الممتاز لكرة 

القدم لموسم ثان على التوالي.
ومــــن المؤكــــد أن إقالــــة هيوتــــن مــــن 
المنصــــب الــــذي تــــولاه عام ٢٠١٤ ليســــت 
مرتبطة بخسارة الفريق لمباراته الأخيرة 
في الدوري الأحد على أرضه ضد ســــيتي 

(١-٤) والذي تمكــــن بفضل النقاط الثلاث 
من الاحتفاظ باللقب على حساب ليفربول.

وأوضــــح بلــــوم الســــبب الــــذي دفع 
الإدارة إلى اتخاذ هــــذا القرار الذي ”كان 
من دون شــــك أحد أصعب القرارات التي 
اتخذتهــــا كرئيــــس لبرايتــــون أند هوف 

ألبيون، لكني اضطــــررت إلى القيام بذلك 
نظرا إلى معاناتنا في النصف الثاني من 

الموسم“ بحسب ما أشار في بيان.
وتابع ”أصبح وضعنا في خطر بعدما 
حققنا سلســــلة من ثلاثة انتصارات فقط 
في ٢٣ مباراة. مع هذا الأمر (السلسلة) في 
تفكيرنــــا، والأداء الــــذي قدمناه خلال تلك 
الفترة، شعرنا بأنه حان الوقت للتغيير“.

الســــابق  المــــدرب  تســــلم  وعندمــــا 
لفــــرق مثل نيوكاســــل، نوريتش ســــيتي 
وبرمنغهام، مهمة الإشراف على برايتون 
في ديســــمبر ٢٠١٤ خلفا لمســــامي هيبيا، 
كان الفريــــق مهددا بالهبــــوط إلى الدرجة 

الثانية (الثالثة فعليا).

من ”القليـــل  تينـــي
يســـتطيعون توديع
 طريقة جابي

ة

قد 
را“.

 النادي
 ثم جاء 

ييرام معنا خلال السن
علينـــا أن نكون ج
تقديم الحلول، وله
وأوض

إلى
اللا
في
الجار
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الإشراف على برايتون، الذي كان 

مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية



 في أحــــد الأحياء الفقيرة، وقع إلغاء 
توزيع وجبــــات الإفطار على المحتاجين 
بســــبب عطل طارئ فــــي الكاميرا. ليس 
مــــن اللائق أيها الفقيــــر أن تأكل خارج 
ودون أن تبتســــم للكاميــــرا،  ”الــــكادر“ 
أو حتى بعيــــدا عن جهــــاز الميكروفون 
الذي ســــوف ينقل بدقة أصوات المضغ 
والدعاء  وعبارات الشكر  والاحتســــاء.. 

لولي النعمة قبل البسملة والحمدلة.
أجهــــزة التصوير وصحــــون النقل 
الحي والمباشــــر على الشاشــــات أولى 
من صحون الطعام. هي إكسســــوارات 
لا غنــــى عنها في تلــــك التجمعات التي 
ســــميت تحريفــــا بـ“موائــــد الرحمن“.. 
إنها أهم مــــن المياه والعصائر والتمور 
نفســــه،  الصيــــام  وحتــــى  والمناديــــل، 
بالنسبة لمن أولموا لمحتاجين لا يشبعون 
إلا فــــي شــــهر الصيــــام، و“يتحلّــــون“ 
بالحلويات في بداية شوّال ثم يمضون 
نحــــو بقيــــة العــــام بدمــــوع الحســــرة 

والفراق، والبطون الخاوية.
يُجنّــــد لمثل هذه المواعيد المســــائية 
مصورون أكفاء، يلتقطون المشاهد عبر 
احترافية  و“كرينوهات“  ”شــــاريوهات“ 
كما في بلاتوهات التصوير التلفزيوني 
والسينمائي، يكثرون من ”زومات الإين 
والآوت“ على وجوه حفرت فيها أزاميل 
الوجــــع والحرمــــان. كل هذه المشــــاهد 
”المتقنــــة فنيا“ يشــــاهدها، أيضا، فقراء 
آخــــرون، مكابــــرون في بيوتهــــم، على 
خلفيــــة صوتية مــــن الأدعيــــة الدعائية 
فيقول طفــــل لأبيه الفقيــــر ”بابا لماذا لا 

تأخذنا في نزهة إلى هناك؟“.
وبالتوازي مع مثل هذه المناسبات، 
يســــتفيد  مصطلــــح  وينشــــط  يــــروج 
من  منــــه ”أصحــــاب القلــــوب الرقيقة“ 
المنتفعــــين والصائديــــن فــــي مســــتنقع 
فيقال  الفقر والخصاصــــة، وهو“القفة“ 
قفــــة الصائم، قفــــة العيد، قفــــة الزكاة، 
العــــودة المدرســــية، قفة الســــجين  قفة 
(غيــــر السياســــي طبعــــا).. وهلــــمّ جرا 
مــــن ”الأقفاف“ التي يمكــــن اختصارها 
بـ“قفة الناخب“ وسط سوق شراء الذمم 

وبورصة المال السياسي.
مهلا، الأمر في مجمله لا يتعلق بأي 
تكافل اجتماعي، اللهم قلة من أصحاب 
القلــــوب الرقيقــــة حقــــا، وهــــم فئة غير 
مرئية من مانحي الأقفاف غير الشفافة، 

غير المعنونة، وغير المشروطة.
حاملو الأقفاف يعنون في القاموس 
الشــــعبي التونســــي، أصحاب الوشاية 
من المنافقين والمتقربين لأهل الســــلطة، 

ويسمونهم اختصارا بـ“القفافين“.
الأصل في التســــمية أنــــه كان -ولا 
يزال- لأهل الجاه تابعون يحملون لهم 
القفة في الأســــواق ويتولون التفاوض 
مع البائعين، وحتــــى العراك والتصدق 
للمحتاجين، نيابة عن أســــيادهم.. وإلى 
يشرفون  الآن، لا يزال هؤلاء ”القفافون“ 
علــــى موائــــد الإفطــــار الاســــتعراضية 
ينظمون  التصوير،  بكاميــــرات  فيأتون 
صفوف الفقراء، يحابون البعض منهم 
دون آخرين، وقد يحبسون الوجبات عن 
أفواه الفقراء الصائمين إن حصل عطل 

فني طارئ.

صباح العرب

سيرة قفة

حكيم مرزوقي

 باريــس - يصحـــو الخباز الفرنســـي 
جان- إيف بولييه عند الثانية من صباح 
كل يـــوم، وأول مـــا ينظر إليـــه هو حالة 
الطقس، فهو عنصر أساسي لنجاح خبز 
الباغيت الفرنســـي الذي تأمل فرنسا في 
إدراجـــه العـــام 2021 على قائمـــة التراث 
العالمـــي للبشـــرية التـــي تعدهـــا منظمة 

اليونسكو.
ويقول بولييه ”يعتمد صنع الباغيت 
الفرنسي بشكل كبير على الطقس ويجب 
الأخذ في الاعتبار درجـــة حرارة العجين 

والماء والمخبز“.
وليكون مثاليا، يجب أن يكون المخبز 
دافئـــا ولكـــن ليس أكثـــر مـــن 22 درجة، 
ورطبا ولكن ليس أكثر من اللازم وإلا فإن 

العجين يتفكك والخبز يجف.
دقيق وماء وخميـــرة وملح: الوصفة 
بسيطة لكن ليس من السهل صنع جوهرة 
المطبخ الفرنسي هذه التي يحتفل بها في 
البلاد خلال مهرجان الخبز التقليدي بين 

13 مايو الجاري و19 منه.
ويتطلـــب صنع هـــذا الخبـــز العجن 
والتشـــكيل  الطويل  والتخمـــر  البطـــيء 
اليـــدوي والخبز في فرن الموقد، وكل هذا 
يحتـــاج إلى إلمام بمهـــارات صنع الخبز، 

على ما يشرح المتخصصون.

وأوضـــح بولييه من مخبز ”مولان دو 
لا كـــروا نيفيـــر“ في باريس ”ســـر الخبز 
الفرنســـي المثالـــي: الكثيـــر مـــن الوقت 
والتخمـــر البطـــيء، فيجـــب عجن الخبز 
الفرنســـي التقليـــدي في اليوم الســـابق 
ووضعه فـــي حوض لوقت يتـــراوح بين 
18 و24 ســـاعة مـــع قليـــل مـــن الخميرة، 
وهـــذا الأمر يســـمح له بالحصـــول على 
نكهة رفيعة“. أمـــا تعريفه لخبز الباغيت 
الفرنســـي المثالي فهو أن ”يتمتع بثقوب 
كثيرة ويكون هشـــا مع لـــب طري وطعم 

ظاهر“.
وخبز الباغيت الـــذي يعتبر رمزا من 
رموز فرنســـا هـــو منتج حديث نســـبيا 

ويتطور باستمرار.
ويقـــول لويك بيانـــازي، مـــن المعهد 
وثقافاتها،  الأغذيـــة  لتاريـــخ  الأوروبـــي 
”ظهـــرت كلمـــة باغيـــت في مطلـــع القرن 
العشـــرين وأصبحت شائعة بين الحربين 
العالميتـــين. في البداية، كان يعتبر الخبز 
الفرنسي منتجا فاخرا إذ كانت الطبقات 
الشـــعبية تأكل الخبز الريفي الذي يخزن 
بشـــكل أفضل. ولاحقا أصبح اســـتهلاكه 

شائعا بين كل الطبقات الاجتماعية“.
وفي العام 1993 فرض ”مرسوم الخبز“ 
اسم ”الباغيت التقليدي الفرنسي“ بهدف 

حمايـــة الخبازين الحرفيـــين وفي الوقت 
نفسه فرض شروط صارمة للغاية تحظر 

استخدام المواد المضافة.
ورغـــم أن الأفـــران الفرنســـية تنتج 
سنويا 6 مليارات باغيت، فإن هذا الخبز 
الفرنســـي مهدد بالعولمة والتغييرات في 

العادات الغذائية.
ويشـــير بولييـــه الـــذي يتطلـــع إلى 
احتمال إدراج الخبز الفرنســـي في قائمة 
التـــراث العالمـــي للبشـــرية التـــي تعدها 
منظمـــة اليونســـكو إلـــى أن ”اســـتهلاك 
الباغيت الفرنسي انخفض بشدة منذ 15 

سنة تقريبا“.
ويضيـــف هذا المـــؤرخ الذي يشـــكل 
جـــزءا من اللجنـــة المكلفة بإعـــداد الملف 
الحبـــوب  ”حلـــت  لليونســـكو  لتقديمـــه 
لا  مـــا  وغالبـــا  السندويشـــات،  مـــكان 
يتنـــاول المراهقـــون وجبة الفطـــور، كما 
أن الهامبرغـــر يأخذ محل سندويتشـــات 

الزبدة واللحم المقدد التقليدي“.
ويشـــدد عالم الاجتماع الغذائي إريك 
بيرلويز وهو أحد أعضاء اللجنة نفسها، 
علـــى الشـــق الاجتماعي لخبـــز الباغيت 
الفرنســـي ويقـــول ”12 مليـــون فرنســـي 
يدخلـــون أبـــواب المخابـــز، وهـــي أمكنة 

تلتقي فيها جميع الأجيال“.

الخبز الفرنسي التقليدي 
يصنع وفقا لحالة الطقس

 بيــروت – يعــــرض اللبنانــــي عبــــودي 
أبوجودة الشــــغوف بالســــينما، في مركز 
ثقافــــي في بيروت، ملصقــــات أفلام قديمة 
مــــن مجموعته التي تبرز هذا الفن المفقود 
وتســــلط الضوء علــــى عقود مــــن الأفكار 

النمطية الغربية حيال العالم العربي.
يشير أبوجودة (61 عاما) خلال جولة 
بالمعرض إلى ملصق إيطالي يروج للفيلم 
الصادر  الفرنســــي ”لاشــــاتلين دو ليبان“ 
فــــي العــــام 1956، ويمثل الملصق مشــــهدا 
تمتطي فيه امرأة فاتحة البشرة جوادا في 
الصحــــراء يواكبها رجال مســــلحون على 

جمال فيما يتلالأ قصر من بعيد.
وأوضــــح ”هــــذه صــــورة مــــن مخيلة 
الفنان. هــــو يعرف أن لبنــــان موجود في 

الشرق لذا وضع هذه الصورة“.
وينتقــــل أبوجــــودة إلى ملصــــق ثان 
للفيلم نفســــه وفيــــه بئر نفــــط، قائلا ”إن 
شــــاء الله يصبح لدينا (نفط)“ فيما يتوقع 
أن يبدأ لبنــــان بالتنقيب عــــن الغاز قبالة 

شواطئه هذه السنة.
ويظهــــر ملخــــص الفيلــــم تناقضــــات 
وقــــوع  حــــول  تــــدور  فالقصــــة  أخــــرى، 
فرنســــي في حب ابنة أحــــد وجهاء لبنان 
خــــلال تواجده في هــــذا البلــــد بحثا عن 

اليورانيوم.. غير المتوافر في لبنان.
وباشــــر أبوجــــودة جمــــع الملصقــــات 
في ســــن المراهقة بــــدءا بأفــــلام النجمين 
وكلينــــت  ماكويــــن  ســــتيف  الأميركيــــين 
إيستوود. وكان يزور دور سينما في لبنان 
والمنطقــــة للحصول علــــى ملصقات أفلام 

أجنبية فضــــلا عن آلاف الملصقــــات التي 
تروج لأفلام عربية. وبعض ملصقات هذه 
المجموعة النادرة تعود إلى الثلاثينات في 

مصر ونهاية الخمسينات في لبنان.
ويملك الســــتيني اللبناني حوالي 20 
ألف ملصق، كلها مكدســــة في دار النشــــر 
التــــي يملكهــــا، حيــــث يقيهــــا من أشــــعة 

الشمس للحفاظ على ألوانها الزاهية.
وثمة نســــخ مختلفــــة لملصــــق الفيلم 
نفســــه تظهر كيف أن بعــــض البلدان مثلا 
تطلب تغييرا في العنوان أو تعديلات من 

أجل المزيد من الحشمة.
ومــــع توســــعه فــــي الجمــــع، لاحــــظ 
أبوجــــودة ميــــلا محــــددا فــــي الملصقات 
الغربية التي تروّج لأفلام تدور قصتها في 

الشرق الأوسط.
وأشار أبوجودة إلى أن هذه الملصقات 
”تشــــبه اللوحــــات الفنيــــة التــــي أنجزها 
المستشــــرقون عــــن المنطقــــة فــــي القرنين 

الثامن عشر والتاسع عشر“.
وتعرض العشــــرات من هذه الملصقات 
حتــــى 25 مايــــو الحالــــي فــــي دار النمــــر 
ببيــــروت. ويحمل المعــــرض عنوان ”لص 
بغــــداد“ تيمنا بفيلم يعود إلى العام 1924. 
وتكثــــر فيــــه الملصقات التــــي تظهر رجالا 
بعمائــــم وبســــاط الريح ومروضــــي أفاع 

وراقصات شرقيات.
ويظهــــر في أحــــد الملصقــــات إلفيس 
بريســــلي فــــي فيلــــم ”هــــاروم ســــكاروم“ 
فيمــــا يروج آخر لفيلــــم كوميدي مصري- 
بريطانــــي مســــتوحى علــــى ما يبــــدو من 

شغف الملك فاروق براقصة شرقية لم تكن 
تبادله الإعجاب.

وأرفقت الملصقــــات بتعليقات تلخص 
الســــيناريو الغريــــب، وهــــي تعكس عالما 
خياليا بعيدا كل البعد عن الشرق الأوسط 

الحديث مع الكثير من سوء الفهم.
وجاء على ملصق يروج لفيلم الحركة 
”فوربدن ديزيــــرت“ في العــــام 1957 ”أهلا 
بكم إلــــى العالم العربي الهمجي في بحث 

مخيف عن كنز الكنوز“.

اللبناني-  الجامعــــي  الأســــتاذ  وحلل 
الأميركــــي الراحــــل جــــاك شــــاهين كيفية 
وصف العــــرب في أفلام هوليــــوود. وهو 
شــــاهد على أكثر من 900 فيلم تغطي قرنا 
من الزمن حتى مطلع الألفية الثالثة ووجد 
أن خمســــة بالمئــــة فقط تظهــــر العرب في 

أدوار ”طبيعية وإنسانية“.
أمــــا بقية الأفــــلام فقد أظهرت شــــعبا 
برمته على أنه شــــرير وخال من المشــــاعر 
الإنسانية. وفي غالب الأحيان أيضا يكون 

كل العرب مسلمين وكل المسلمين عربا وفق 
ما كتب الباحث وهو مسيحي. في حين أن 
الشــــخصيات النسائية كانت بشكل واسع 

لراقصات أو غاويات أو ”إرهابيات“.
وأكد أبوجودة ”كنا نحب رؤية راقصة 
في تلك الفترة،  أمامنا بطريقة من الطرق“ 
مضيفــــا ”إلا أن الجمهور اليــــوم قد ينظر 
إلــــى هــــذه الملصقــــات بطريقــــة مختلفة، 
فمرحبا بإعادة تقييم لطريقة رؤية الغرب 

للعالم العربي“.

يستعرض ستيني لبناني في أحد المراكز الثقافية بالعاصمة بيروت مجموعة 
من الملصقات السينمائية القديمة ضمن معرض ”لص بغداد“، ليعكس نظرة 

السيناريو الغربي الخيالي البعيد كل البعد عن الشرق الأوسط الحديث.

{لص بغداد}.. ليس كل ما تعكسه الأفلام حقيقة

معرض يلمع صورة لبنان

الثلاثاء 2019/05/14 
السنة 41 العدد 11348

تستعد الفنانة 
اللبنانية كارول 
سماحة لافتتاح 

حفلات الدورة 
الثامنة عشرة من 

مهرجان موازين 
إيقاعات العالم في 
المغرب وذلك في 
21 يونيو المقبل، 

وفق بيان لإدارة 
المهرجان التي 

كشفت أيضا عن 
أسماء النجوم العرب 

الذين سيحيون 
حفلات على مسرح 

{النهضة}.

 كوبنهاغــن - دخل طالب دنماركي في 
إضراب عن الطعام في محاولة لتســــليط 
الضــــوء علــــى الحاجة إلى سياســــة أكثر 
جــــرأة في تلــــك الدولة الأســــكندنافية من 
أجل حماية المناخ، وذلك قبيل الانتخابات 
العامة المقررة في البلاد في يونيو المقبل.
وقال ميكيل بريكس ”أريد أن يستيقظ 
الساســــة في الدنمارك وأن يقوموا أخيرا 

بعمل من أجل حماية المناخ“.
أن  عامــــا)   19) بريكــــس  وأوضــــح 
احتجاجه سيســــتمر حتــــى الخامس من 
يونيو المقبل، عندما يتم إجراء الانتخابات 
العامة في البلاد، مشــــيرا إلــــى أنه جرى 
تجاهل أزمة المناخ على الصعيد السياسي 
لفترة طويلــــة، ولكنها صارت الآن موضع 
نقاش على الأقــــل، مضيفا ”لكن ما نحتاج 

إليه هو بعض الإجراءات الحقيقية“.
وتشــــير الإحصــــاءات إلــــى أن المناخ 
والبيئــــة همــــا القضيتــــان الرئيســــيتان 
ســــواء  الدنمــــارك،  لناخبــــي  بالنســــبة 
فــــي الانتخابــــات العامة فــــي بلادهم أو 
انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 26 

مايو الجاري.
وأكد بريكس أن الاحتجاجات الدولية 
التــــي ينظمها الطــــلاب من أجــــل المناخ، 

والتي تعتبر الناشــــطة السويدية جريتا 
ثونبرج مصدر إلهامها، قد جعلت ساســــة 
الدنمارك يدركون أن الجيل الأصغر ســــنا 

يتعامل مع القضية بصورة جدية.
وتقوم ثونبرج التي تبلغ من العمر 16 
عاما، منذ أغسطس من عام 2018، بتنظيم 
احتجاج أسبوعي أمام البرلمان السويدي 
فــــي العاصمــــة ســــتوكهولم، وهي تحمل 
لافتــــة مكتوب عليها بخــــط اليد ”إضراب 
مدرسي من أجل المناخ“. ومنذ ذلك الحين، 
شهدت أكثر من 1600 مدينة وبلدة في أكثر 
من 100 دولة في أنحاء العالم احتجاجات 

مماثلة.
وقــــال بريكــــس ”إننــــا نتحــــدث عــــن 

مستقبلنا“. 
وبعــــد أن ذكــــرت ثونبــــرج بريكــــس 
وإضرابــــه عن الطعام علــــى موقع تويتر، 
أصبحت أمام الطالــــب الدنماركي فرصة 
المشــــاركة بصوتــــه في المناقشــــات؛ حيث 
قال إن هناك العديد من السياسيين الذين 
تواصلوا معه لرغبتهــــم في التحدث معه 

بشأن أزمة المناخ.
وأضاف أنه يستعد لخوض امتحانات 
المرحلة الثانوية وإنه ســــيركز على العمل 
كناشط لمدة عام، بعد الانتهاء من المدرسة.

طالب دنماركي يضرب عن 
الطعام من أجل المناخ

مسنون فلسطينيون يتسوقون من أكشاك المنتجات المخللة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة خلال شهر رمضان المبارك

وباشــــر أبوجــــودة جمــــع الملصقــــات 
في ســــن المراهقة بــــدءا بأفــــلام النجمين 
وكلينــــت  ماكويــــن  ســــتيف  الأميركيــــين 
إيستوود. وكان يزور دور سينما في لبنان 
والمنطقــــة للحصول علــــى ملصقات أفلام 

وراقصات شرقيات.
أح ويظهــــر في
بريســــلي فــــي فيلـــ
فيمــــا يروج آخر لفي
بريطانــــي مســــتوح

تس
اللبن
سم

حفلا
الثام
مهر
إيقا
المغ
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